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حوارمع قرانسوا ساجان 














إىالن ين بط لون شا را بالات حار : 


من غصسے | لنش تراد 





فى هذه الظروف الصعبة التی تمر بها الامة العرببة .كنت آود آن نکون حدیشی هذا الشهر الى القراء متصلا بالحنة 


الراهنة وهى خرب الابادة التی تشنها آسرا نبل هد اهر فى لنان , يكنب ا 








أواضل حدیتی عن الأمراض : التى 


یعاتی منها الجتمع العربى فى لمجالا لاب والفكرق” اذاهو نیا ان نجلة لاوح , والحقل الذى تعمل فيه ؛ فهذه 


الامراض فى تقديرى هى التزبة التى تنمو فیها سائر المحن التی نتعرض لها ,وهی التى تساهم فی خلق التمزق الذى بعانی 


منه الانسان العربی واللجتمع العربى معا , ولو اننا ادرکنا خطورة هذه الامراض ٠‏ وواجهناها بالحل الصحیح؛ لاستطعتا 


أن نقف فى وجه التحدى الذى نتعرض له ؛ ويهدد جیلنا الحاضر » بل واجیالٹا القادمة بالضیاع , 


ومن الواضح الان ان هناك طبقة من 
اصحاپ الاقلام فى الوطن العسربی ممن 
يحاولون دائعآ ان يخلقوا ٠‏ معارك غسير 
ساسبة » تحددها لهم افكارهم الخاطئة 
ومشاعرهم المريضة ۰ والهدف من مثل هذه 
المعارك المفتعلة واضح تماما ۰ قالمطلوب 
- عند هولاء - أن يبتعد المواطن العربى 
عن التركيز على مشاكله الحقيقية التى 
بعائی منها اكبر المعاثاة . 


دعوة إلى الانتحار 


ولنترك هذا الحديث العام ؛ ونئتقل منه 
الى القضية التى نريد ان نطرحها هنا فقد 


۱۹۸۲ .مجسسلة الذو هت یولیسو‎ ۸ ١ 


قامت بعض الاقلام بشن حملة عنيفة تطالب 
بطرد الشاعر نزار قبانى من مصر بعد آن 
وصل الشاعر إلى القاهرة واعلن هناك انه 
بفکر فى أن تكون مصر واحة يستقر فیها + 
فهى بالنسبة له المكان الذى بناسبه کشاعر 
وائسان ؛ فقد عرف مصر من قبل واحبها 
واطمان فيها على الدوام . وهو بختار ان 
يعود إليها الآن بعد فراق اليم . ولكن الذين 
هاجموا , الشاعر ٠‏ بعد وصوله إلى مصر : 
جعلوا من اقلامهم سیوفا وحرابا ء وطلبوا 
,ادم ١‏ فزار قبائی .. بعضهم تواضع ونادى 
بطرده من البلاد ؛ وبعضهم الآكن سارع 
إلى تخديد هدف مختلف وطریف هو : 
دغوة نزار إلى الانتحار ۰ وبالقاه ثقسه من 


شرفة الفندق الذى يئزل فيه ليتحول إلى 
جسد هامد على شاطیء الثیل ١‏ والبعض ٠‏ 
من اصحاب هذه الاقلام , قرر رفع قضية 
امام المحاكم المصرية يطالب فبھا بطرد نزار 
قباني من مصير : 

وإذا استطعنا ان نکون موض‌وعبین 
وهادئین وان تكظغ ما فى نفوسنا من غیظ 
شدید ۰ فائٹا نتساءل : ماذا يريد اصحاب 
هذه الاقلام ؛ ولاذا يطالبون بطرد شاعر 
غربی يقيم فوق ارض عربیة-؛ .. إن هؤلاء 
الفکرین « البواسل » نما پزیدون معاقبة 
» ثزار قبانی » على شعره السیاسی الذى 
کتبه ونشره منذ ۱۹۹۷ إلى الیوم ۰ ففى 
هذا الشعر فا بدین نزار - من وجهة نظن 
































هؤلاء الکتاب - ویجعل مئه شخصا غير 
مرغوب فيه على ازض مصر . 
رتبدا قصة نزار قبائی وشعره السیامی 
أن اسٹیقظنا ذات ضباح ؛ فى ۵ بونیو 
سنة ۱۹۹۷ ء لنجد أن العرب قد تلقوا 
ضرية قاصمة من اسرائيل خلال ساعات 
ظبلة ۰ ولم ببق من القوة العربیة يومها 
سوی اللافتات التى تملا الشوارع بالتهديد 
والوعيد ضد اسرائيل , ثم الاغائی الوطنیة 
والموسيقى العسكرية الثى تملا الاذاعات 
وقنوات التليفزيون ١‏ حتی ضوت احفد 
سعید الذى كان يجلجل فى إذاعة صوت 
العرب ہکل الثقة فى النصر واليقين فى اه 
العدو مهزوم ء مهزوم .. حتی هذا الضوت 4 
سكت عن الكلام المباح:؛ وانسحب خن 
الیدان » ولعله احس انه كان يمثل «دورا, 
لا علاقة له بالواقع الحقيقى المرير . 

إؤلن اكواعل سرد الماسي. التی:ضاحبت 
هزيمة ٥‏ يونيو هذه والتى يعرقها الجميع , 
من صور القتلى والمشردين فوق رمال سیناء 
ومن وقوع القدس والضفة الغربية 
والجولان فى ایدی الغزاة ٠‏ ومن الدمار 
الذى اصباب المدن الثلاث الكبيرة على قناة 
السویس , وكانت هذه السدن ابه 
بالعرائس الساحرة التی تستحم فى الماء , 
فصارت مدنا من الخرائب والاطلال التى 
لا يسكنها البشر » هذه هى الصورة التى 
صاحبت © يوئيو 15717 ؛ ثم عادت الصورة 
تتکرر فى ارض عربية آخری فى ٥‏ يونيو 
سنةہ ۱۹۸۲ ۰ حیث قامٹ اسرائيل 
بمذبحتها الجديدة فى لہنان ٠‏ ولم يكن فى 
هذه الفترة التى تمتد خمسة عشر عاما من 
اللحظات المشرقة التى تحمل بعض الامل 
للائسان العربی « سوى تلك الأيام القليلة 
الرائعة من عام ۱۹۷۳ ۰ وفيها اتحدت 
الارادة العربية ء وخققت نصرها الوحید 
خلال هذه السنوات الطويلة الممتدة . 

فى هذه المحنة العربية المتصلة ماذا 
يملك الفنان ان يقول . سوى ان يعبر عن 
غضبه والمه وضيقه بالواقع وطموحه إلى 








خلق واقع جديد مختلف ٩۰‏ .. ذلك هو 
الطريق الوحيد امام الفنان الصادق ؛ لیس 
فى الوطن الغربى وحده ء ولكن فی ای 
مكان من العالم يمر بظروف مشابهة ؛ وعند 
ای فنان له قيمة : ولديه ضمیر وط 
وانسائی سليم ٠‏ 

ونٹرك قضية نزار قبائی قليلا : لنقول 
إئه على مدئ العصور المخنلقة كان 
الشعراء العظام دابا هم اپشععراء 
القاضيون:...فالادب اسامتا كنا يفول 
اندربه جيد #72 باخن,قنفته الحقيقية 
وتاثیره رد وقوة 











ت خیم : وإلفنيسان 
۳ هو بلچروو 

عم اعتاد ية الناش 8.0 A‏ سیم 
في مواجهة تيار عصره ,, 


هذا ما بقوله اتدربه چید ؛ وهو حق!؛ 
ولیس الهدف من ذلك كلها أن یتحَذ الفنان 
موقفا شاذ! ملفتا للنظر » بغير غاية او 
سبب : ولکن الهدف هو ان يحرك مجتمعه 
لکی بنهض + وینتبه إلى ما بحیط به من 
اخطار ؛ ولکی لا يقع هذا الجتمع قى حالة 
من الاسترخاء تصيبه بالطمانینه الوهمية 
وائعدام الخوف من المستقبل ..وهذهة 
الصفات كلها معناها ان تتلاحق المصاهب 
والصائب والنكبات على مثل هذا المجتمع , 
فلا يستيقظ إلا على أحداث مثل احداث ٥‏ 
ہوئیو ۱۹۹۷ و ٥‏ یونبو ۱۹۸۲ وقد وقعت 
هذه الاحداث ١‏ ونخن غافلون عن گل 
للظاهر والمقدمات التى سبقتها , وکانت 
بمثابة الانذار الصريح لٹا . 




















أدب الترف والاسترخاء 


إن الشاعر الحقیقی فى كل امه انصا 
يمثل ما يمكن أن نسميه إذا صح التعبير 
باسم ۰ القوة الغضبية » ١‏ ولا بسكن 
لشاعر فى امة ناهضة تتعرض للمتساعپ 
والمصاعب وتريد ان تتخلص من المشكلات 
التى تواجهها ٠‏ ان يكون شاعرا متفرجا ٠‏ 








جمال عيد الٹامر شغراوی جمعه غازی القصبييي 
كان يقبل تقد الشعراء بشجاة - شاهد مسرحبة ٠‏ القتى مهران قصيدة غاضية عن 
على عکس ما شاع عه ولم يوافق غل متههيا مح بصيروة 


يكتب عن الهوى والحنين » والعشق 
والائین ۰ ان مثل هذه الحالة معناها 
الوحيد ان هذه الامة وشعراء‌ها يمرون 
بعصر من عصور التدهور والانحطاط وهذا 
ما كان من حال العرب فى ایام × دوبلات 
الظوائف ».فى الائدلس , قبعد .إن استظاغ 
العرب على مدى ثمانمائة سنة ان بتقدموا 
فی الاتدلس ویحققوا مستوی حضاریا 
عاليا ویصمدوا فى مواجهة الغرب ضنمودا 
شديد الصلایة والقوة ۰ بعد هذا كله , 
سقط عرب الائدلس فيماس می پعصر 
, الطوائف ۰ ۰ وكان من ابر علامات هذا 
العصر » ان عرب الائدلس لم یکونسوا 


أريدركون حقيقة المحنة التى یتعرضسون 


لها . ففی حبن كان اعداؤهم فى الغرب 
يَجَمَعُونَ السلاح قوق السلاحءویتظسون 
انفسهم فی جیوش قویة مستعدة للكفاح 
الطويل ٠‏ كان عرب الاتدلس فى عصر 
الظوائف ؛ غارقين فى الترف السهل امريج 
وفی الرخاء الشکلی الذى جهل من خمارات 
الاندلس آشهر مظاهر الحياة فيها ؛ ومن 
مجالس الانس ابرز معالم النشاط بين 
اهلها جميعا ؛ وكان ذلك كله عن علامات 
الانهیار الذى حدث بعد ذلك بقليل ؛ حخيث 
خرج العرب من الاندلس مهزومين 
نطرودین ؛ بعد آن كانوا قوة كفيلة - لو لم 
بسقطوا فى اللهو والاسترخاء ‏ أن تبقى 
فى الأندلس ؛ كما بقى المهاجرون الاوربیون 
فی افریکا ؛ واستقروا فوق ارضها إلى 
الیوم + 

وفی عصر ملوك الطوائف كما پسمی فى 
صفحات التاريخ ؛ ظهرت على سبيل المثال 
شاعرة عربية ارستقراطبة هی × ولادة 
الستکفی » كانت تكتب على اح 
ء فساتيئها ٠‏ الائيقة الرائعة بالتطسریز 
وخيوط الذهب شعرا يقول « على الجائب 





الايمن » 
انا والله افلح للغع‌الی 
وامشی ‏ مشسیتی وانینه. تیها 


ا 





تسح تا وا 
من غضب الشصرء 


وتكتب غلى نفس ٠‏ الفستان + من 
الجائب الايسر + 

ومن عاش قى من صحن خدی 
واعطى قبلتى من يشتهيها 

ويحدثنا العقاد عن هذه الفترة من 
تاریخ العرب والادب العربی قى الاندلس 
فیقول : « بروج الادب فی ايام السقوط كما 
بروج فى ايام الرفعة : والمعول فی الحالین 
على نوع الادب ومادته ۰ لا على كثرته 
وندرته + ولقد راج الادب رواجه المعروف 
فى ایام اضمخلال الاندلس وإدبار دولتها , 
وما راج فيها الادب الخاض بايام ملوك 
الطوائف إلا لاضمحلال وإدبار الدولة » فاته 
قد شاعت على عهدهم مجالس المنادمة 
واللھو بين الرؤساء والکبراء » بل نزلت إلى 
مصاف السوقة والعامة , وقعد الناس لها 
ولاقتناء التها والتبارى فبها ء ثم دعت 
الحاجة إلى النظم والمطارحة فى هذه 
الملاهى ١‏ فدار آدبهم كله على هذا المحور + 
فكان الغلام أو الجارية لا يساوم فيهما الا 
على قدر حظهما من الإدب ؛ وكان الفتی, 
لا بظرف محضره ویعذب سمره حتى پروي 
من مكح النظم والنثر ونوادر الشراب 
والجون ما يناسب تلك الجالس ویصلح ان 
يدور مع الکاس على الندماء » فانف‌دم 
الشعر الاصيل وكسد الادب الجذل وراجت 
سوق الادباء والمؤدبين فى الاندلس لهذا 
السبب . لا لشوكة الدولة ۰ ومنعة الملك 
والامة 





المراة والوطن 


فهل يريد الذين جعلوا من اقلامهم 
خناجر تطعن الشعراء ۰ وتطالبھم بالموت 
والانتحار ء ان بصبح ادبنا ادب استرخاء » 
ويصبح: شعراؤٹا × مطربین ٠‏ فی مجالس 
اللهو .. کل ذلك فى عصرنا العربى الراھن 
الذی ترتفع فيه المحنة حتی تمس کل انسان 
وتهدد حاضره ومستقبله ٠-‏ .. هل يريد 
اصحاب هذه الاقلام من نزار قبانی ان 
يتفرغ لوصف الفساتین وتسریحات الشعر 
وهو سيد من يفعل ذلك لو يقدر عليه ؟ .. 
لقد تغير نزار قبائى بسبب امانقته 
وإحساسه بالقهر والجرح فترك کل شىء 
وراءه ؛ ليعبر فى شعرہ السیاسی عما يراه 
بقلبه ووجدانه فی محنة الانسان العربی 
فى هذا العصی ؛ وفى هذه الايام التی لا 











۱۹۸۲ مجسلة الدوحسة یولیسو‎ ٠١ 


بجد فيها الطفل فى جنوب لبنان بيتا ولا 
اما ولا آبا ولاادولة .. هذا التحول عند نزار 
قباتی مهما کانت قيمته ومهما كان الرای 
الفنى فيه » هو الذى دقع نزار إلى کتابة 
قصائده الغاضبة » وهی القصائد التى لم 

بن يكتبون قی الدعوة الى 





« ذنوبه » التى تتجسد فى شنعره السیاسی 
كله » وهذا التحول فى نفسية نزار قبائی 
هو الذى دفعه الى ان يكتب هذه القصيدة 


القصيرة فبقول : 
كلما غیت باسم امراة 
اسقطوا قومیتی عنی وقالوا : 





كيف لا تکتب شعرا للوطن ۶۰ : 

فهل الراة شىء آخر غبر الوطن ۶۰ 

اه ؛ لو يدرك من یقرؤٹی 

ان ما اکتبه فى الحب 

مکتوب لتحریر الوطن 

وسواء كان نزار فى هذه القصيدة یعنی 
فعلا ما یقول او كان یبحث عن التبریر الذی 
ندافع به عن ماضية الشهری الذی كانت 
الراۃ فيه موضوعا وحيلاة#آأسناسيا فى 
فصانده الال فان نزار شقا آلان ٠‏ بل 
ومنذ ۱۹۲۷ آنه يعيش قي م ماساة 
الوطن وهو .لا یعیشں مم اؤاساة یصورة 
نطرية 3 بل ييا یلما بیوم نظ مات 
بد اللآساة إلى یت ۶ فقتدت زوج م 
بلقیس » وكان الشاعر نعنش فی بپروت. 
متذ ۹۹۹ خی لاني القلیلها الاضنة 
من عام ۱۹۸۲ حیث سافر الى القاهرة 
لتواجهه تلك العاصفة العجيبة التی 
تطالب بطرده أو بانتحاره « ایهما اسرع » 
وفی بیروت عاش نزار قبانی المحنة العربية 
الكاملة , حیث كانت هذه الحنة «فضيحة, 
غير مستورة ۰ تتکرر فى کل دقبقة ۰ مع 
طلقات الرصاص ٠‏ والاغتيالات 
والاشتباكات السلحة بين «الاخوة 
الاعداءء ؛ والسيارات اللفومة ثم الاج 
الاسرائيلى الاخير الذى اصبح خيره 
واضحا عند الجميع . 

ان الفضب عند ای شاعر صاحب طبع 
سلیم » وضمیر مستقیم + واحساس صادق 
هو الاتفعال الطبیعی فى مثل هذه الظروف 
التى تمر بها الامة العربية ؛ ولیس المهم ان 
بكون ما يقوله الشاعر نتيجة لانفعاله 
الغاضب خطا أو صوابا . فالحقيقة لا تظهر 
الا بالمناقشة ؛ ولا تظهر الحقيقة ابد بطرد 
الشعراء أو تيحهم او دعوتهم الى 
الانتحار . 

وإذا التفتنا الى تاريخ الادب 
العالمى . فسوف نجد ان « اعلامه الكبار » 
من الشعراء ٠‏ كانوا غاضبين.بصورة من 









الصور ؛ وكان انتاجھم الادبى الاساسى هو 
+ انتاج الغضب ٠‏ ؛ وليس , انتاج الرضا" 
والاسترخاء » قادب شیکسبیر - على سبيل 
اللثال - هو فى جوهره نوع من 
القضبء ٠‏ فهو غاب فى مسرحیکسه 

يوليوس قيضر . على الطفيان 
والاستبداد والانفراد بالرای قى القضایا 
العامة وهو غاضب فى مسرحيته «ماكبك» 
على الطموح الشخصى المريض الذى يؤدى 
إلى الخيانة والجريمة ۰ ويدمر القضايا 
الخاصة والعامة ؛ وياكل الاخضر والیابس 
فى طريقه ؛ ويقود اصحابه إلى التعاسة ٠‏ 
حتى لو كانت بدايتهم مغرية بانب اح 
والسعادة , حیث يتتهى الامر بالعكس إلى 
القشل والدمار . 


وشیکسبیر فى مسرحية « الملك لير » یکشف 
خظوَرۃ النفاق فی العمل السياسى ٠‏ وقيمه 
التحفظ والنقد الضادق الصريح ۰ فما 
وقعت:ماسی ١ء‏ الملك لير »كلها إلا شبيب 
تصديقه للنفاق واختلاط الامور فى ذهنه 
بين التفاق والحب الحقيقى والولاء 
انصادق ٠‏ ولو أن الملك لبر صدق ابنٹھ 
الصغيرة المتحفظة ؛ والتى لم تشا وهو فى 
قفة سلطانه ان «تسحره + بالكلمات 








أدب 


المعسولة والوعود الخادعة ؛ لما تعرض 
لماسيه التى وقعت له بعد ان تخلى عن 
السلطة ٠‏ فقد نفض المنافقون ایدیهم منه 
فی اول لحظة , ووقفت إلى جانبه الابئة 
الصادقة التى كانت متحفظة ذات يوم ٠‏ 
وكاثت حريصة على الصدق معه ايام ان 
كان فى قوته وعنفوانه ٠‏ 


وقي برخي 





+ الشىء العفن فى الدانيمرك + ۰ وقد ملا 
شيكسبير مسرحيته بما يؤكد أن المجتمع 
»فى الدانیمرك او غيرها » لا يمكن ان یقوم 
على ٠‏ شىء عفن ۰ ۰ وخاصة إذا كان هذا 
العفن فى قمة المجتمع ١‏ فلا نجاة لأى 
جماعة تتسرب إلى حياتها « قطرة من 
العفن ٠‏ فقطرة العفن سرعان ما تتحول إلى 
بحر هائج وهادر يؤذى الجميع ء ظالین 
ومظلومين » ويحمل الدمار إلى كل شىء 
لم يكن شيكسبير شاعرا راضنیا ء بل كان 
شاعرا متمردا ء وكان من اكبر الغاضبين فى 
تاريخ الشعر العالمى ۰ ومع ذلك كانت 
مسرحياته هذه تظهر فی عصره ٠‏ وکانت 
الملكة ۔ اليزابيث ٠‏ ؛ مع كبار رجال الدولة 
والجتمع. في عضر شبکسبیر يحضرون 
عرض هذه المسرحيات ؛ ولم يقل احد منهم: 
اطردوا شیکسبیر من انجلترا » فالثاریخ 
والاساطیر التى یجعل منها إطار مسرحياته 
ما هی إلا اوهام ومحاولة لتضليل الرقباء 
عن حقیقة ما بعنیه الشاعر من نقد* 











لم يقل احد فى عصر شيكسبير هذا 
القول بل كان الشاعر هو الى يقول ما 
يخس به ویعائبه.. 


المتنبى والمعرى 


وإذا. نظرنا: إلئ تاریختا الادبس العربی 
وجدنا ان اكبر شاعرین 'فیه وهما المتنبى 
والمعرى کانا فى حقيقة امرهما شاعرين 
غاضبين ؛ فكل شعرهما الرئیسی إنما هو 
تعبیر عن الاعتراض والرفض والطموح 
إلى ما هو افضل وارقى ؛ وقد دخل التنبی 
معارك الحياة فی عصره ء فتعرض للسجن 
قی شبابه ؛ وتعرض لحروب آخری مختلفة 
فی بقية حياته ؛ حتى انتهى به الامر إلى 
أن يموت قثيلا على ید بعض اعداثه ء 
وعندما اختلف التنبی مع سيف الدولة , 
الذى عاش التنبی فى ظله تسع سئوات + 
أعلن الشاعر غضبه فى أعنف صورة + 
وكثب قصيدته المشهورة التى قرأها فى 
مجلس سيف الدولة وانتی قال فيها : 
سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا 
ولج يكن موقف المتنبى هبني على 
٠‏ الغرور » كما يبدو فى الظاهر ٠‏ بل كان 
نوعا من الدفاع الغاضب عن النقس ١‏ 
ونقدا شدیذا لأوضاع لم يكن المتتبى 
برتضيها لنفسه ولا لافکارہ فى بلاط سيلكه 
الدولة ء وذهب التنبی بعد ذلك إلى عصر 
بدعوۃ من كافور واتفاق معه ۰ ولكن كافور 
نقض اتفاقه مع المتنبى وجعل من إقامته 
فى امسر عذابا" اليما للشاعر الکبٹر ٠‏ 
فانتفض الغضب فی قلب المتتبى ١‏ وکان 
الفضب فى هذه الرة قاسیا : قکتب 
التنبی قصائده الهجائية الحادة ضد کافور 
وضد عصره ونظامه السياسى : وقد جاء فى 
هذه القصاند الهجائية ما يبدو اته نقد 
غصر وشعيها ء مثل قوله فی اصدی 
اقصائده : 
وكم ذا بعصر من الضسحکات 
ولكنه ضسحك ‏ کالب عا 

















او قوله + 
اغاية الدیسن ان تحفوا شوارسکم 
با اة ضحكت من جهلها الامم 


غير ان الادباء والباحئین فى مصر + 
جیلابعد جيل ؛ لم ینظروا إلى شس‌عر 
× المتنبى » فى « كافور » علی أنه نقد مصر 
وشعبها ۰ بقدر ما اعتبروه نقدا لکافور 
وعضره: ۰ ولذلك فدیوان ۱ مطبوع 
ومقروء فی مصر ؛ وافضل شرح عصری لهذا 
الدیوان اعده ادیب مصرى هو الشسسیخ 








عبد الرحمن البرقوقی . والآدباء المصريون 
يحفظون قصائد المتنبى فى هجاء كافور : 
بل ان شاغرا مْضَزيا کبیرز موحافط ابراهيم 
قد کتب قى احدى قصائدہ الغاضبة هذا 
البيت : 

ؤكم ذا بعصر من الضحکسات 

كما قال قيها ابو الطسیب 

والجامعات الضرية تدرس شعر ا 
وهناك بحث كبير ممتاز اعده احد الاساتدة 
الجامعبین فى مصر عن ٠‏ كافوريات 
التنبی > او بعبارة اخرى عن « قصاند 
التئبی فی مصر » والباحث الجامعى هو 
الامستاذ الدكتور التعمان القاضى ۰ 
واغلب الظن انه نقوم بتدریس بحثه 
لتلامیذه فى الجامعة. ۰ ولم يجد هذا 
الباحث عانقا من ٠‏ مصریته ۰ يمنعه من 
دراسة اشعار التنبی الفاضة عن كافور 
وعن فصر ١‏ بل درس شعر الشاعر 
بموضوعية . وادرك أن غضب الشاعر كان 
له ما بیرره > من سوء معاملة كاقور للعتئبی 
ومن فساد الخباة الثقافية والادبية فى 








حيت نر يها جب ين کو اکوا الحقيقة 
فى عمہ كافور ء قسوف تجد اهاسنا قصائد 
انف یہ إن مود الق ان جير 
فوشتو , واسکترار ۰ روا الهو 
بقدو ما تر عفنا الحماس والحتوية وكزة 
الضاعر التی تجعبتا نرقض دإنما إن تٹکیں 
الاخطاء التى كانت نقع فى عضر كافوراء 
من طغيان وعدم احثرام للفكر والادب 
والثقافة ۰ وغير ذلك من الظواهر التى 
برقضها الصمير فى مصر على مر العصور ۔ 
فاشعار المتثبي الغاضبة فى مصر ء مازالت 
حتى البوم تعمل فى نفوسنا عملها 
الایجابی : وتحرك فى مشاعرنا كراهية لاي 
طغیان يسيطر على مقادير الناس والبلاد ٠‏ 
وإذا تركنا المتنبى لنتحدث قليلا عن 
, المغري ٠+‏ وجدناه هو الآخر ٭ شاعرا 
غاضبا » على المجتمع والناس فى عصره : 
ولذلك فقد اعتزل الحياة ۰ ورفض ان 
يخوض اي معركة فی عصره » سوى تلك 
المعركة الكبرى ضد ما كان يراه شر فى هذا 
العصر , وقد بقى لنا شعره الڈالد ٠‏ ليحرك 
فینا من اکثر من الف سنة إلى الان قوة 
.. الغضب » ضد الخطا والشر والطفیان 
والتفرقة بين الناس فی آي عصر او مكان . 
ونحن لم نسمع بان احدا يطالب بمنع 
قراءة المتئبى أو المعري ۰ أو بمنع 
دراستهما فى مدارسنا وجامعاتنا « رغم ما 
يقوم عليه ادب الشاعرين الكبيرين من 
الغضب والنقد والرفض ... لقد جنينا من 
الشاعرين ادبا عظيما » یعیش 














پیننا چیلا بعد جيل » ولسنا وحدنا الذين 
ننظر إلى ادب التتبي والمعرى هذه النظرة 
بل إن العالم التحضر كله ينظر إلى ادب 
هذين الشاعرين على أنه جزء من الادب 
الانساتي الخالد على مر العصور » ولیست 
الدراسات التي كتبها الاوربیون عن المتئبي 
والمعري ٠‏ باقل فى قيمتها من الدراسات 
التی‌کتبناها نحن العرب عن هذين الشاعرين 
على أن الاهم من ذلك كله ٠‏ هو ان المتنبي 
والمعري فى شعرھما القاضب إنما بعیشان 
فى اعماق الضمير العربي ٠‏ فنحن نقرا 
شعرھعا الغاضب فنشعر بالواجب تخو 
عروبتنا وتاريخنا وكرامتنا العامة 
والشخصية « فى شعر التنبي » وندو 
انفسنا ومجتمعنا وقيمنا الاتسائية ١‏ فى 
شعر اہی العلاء ۰ « وهكذا فاننا لم نخس 
شینا من #ضب الشاعرین: | بل 
کسبنا الكثير , اما ادب الرضا والاسترخاء 
والتزويق الشكلي الخارجی »قلا اثر له ولا 
قيمة فى حياتنا البوم ٠‏ ولم يكن له اثر ولا 
قيمة فی حياة الاجیال العربية السابقة . 
فهو أدب , للزينة » ٠‏ نقراه فى لحظات 
الترفيه ثم ننساه عندما ئدخل معركة 
باة ونتعرض لمطالبها الصعبة . 
وتحدیاتها العنيفة ۰ فنحن نتذكر شنعر 
المتنبى والعري فى كل مواقق الحياة 
الصعبة » ولكن من منا يتذكر شعراء الترف 
/واللهو والرضا بالدياة والبحث عن جاتبها 
أليسير السهل والحرص على التلاؤم معها 
وقبولها كما هي على علاتها مهما كان فيها 
عن اخطاء تثير الغضب والتمرد والرفض ؟! 

















محنة بيروت 


وتصل اخیرا إلى الشعن العربی 
المعاصر لتجد الجائب الفاضب فيه جانباً 
اساسیا له تأثیره الکبیر وله قدرته على ان 
بحرکنا ويوقظ فینا حيوبة الضمیر + وبدون 
هذا « الغضب الشعري نکاد نبدو 
امام اتفستا وامام العالم کله امة ميتة : 
وجثة حضارية هامدة لا امل فیها ولا حياة ٠‏ 
فلشعر الغاضب يمثل فینا علامة اساسية 
من علامات الوجود والاستمرار ۰ بعد ان 
سقطت قلاعنا المادية والرو<ية ٠‏ واصبحنا 
بامل واحد هو الستقیل . 

غاذا يمكتنا آن نطلب من الشعر ونحن 
ری محته بیروت: ۰ ونتفرج غليهاا فى 
مشاهد تلفزيونية مفجعة تمر بنا كل یوم 
... ماذ يمكن أن ننتظر من الشعراء إن 
کانوا صدفین, وموهوبین وحساسين 
لشاکل امتهم سوی ذلك الشعر الفاضب 
استلی* بالرارة , وهذا ما نجده عند 
الشاعر غازى القصيبي - مثلا - عندما 
یکتب عن ٠‏ بیروت « قصيدة غاضبة تعلانا 











= 





ليها ئس سے! 
من فس الشصرام 





بالسخط على انفسنا وتضع! امام 
مسئوليثنا الروحية والمادية فى وجه 
الماساة ؛ فيقول فى هذه القصید: 
بیروت نحن الالی ساقوك عارية 
للموت يصرخ فى عينيك تعذيب 
كم ناشدتنا شفاه فيك هشمسارعة 
وکم دغانا عقاف فيك سسلوب 
فما اسكفاق ضمير فى جوائدن) 
مخدر فى ض۔باب الزيف محجبوب 
حتی إذا قحك الجلاد :. 
عيسن ولا غص بالأفات مکروب 
سقط وانتفض التاريخ بلعنذا 
واطرقت فى اسى المجد المحارياب 
وفی هذه القصيدة الفاضبة الصادقة » 
ما هو اقسی من هذه الابيات واعنف منها , 
مما قد لاتستطيع تشره مجلة عامة مشل 
« الدوحة » » فلیقرا بقية القصيدة من 
يبحث عن غضب حقیقی فى الشعر » هدفه 
أن يوقظ هذه الآمة ويحرك وجدانها ء ويثير 
افيها عزم الحياة وقوة الارادة ٠‏ حتی تصبح 
قادرة على مواجهة المحنة والوقوف في 





عادمعت 





وجه عدو لا يعرف الاسترخاء ولا ایعترفار 


بالحق والعدل . 


نقد عنيف 





والنمودج الاخیر الذی آقدمه فى هذا المجال 
مومقاطع من شع رعبد الرحمن الشرقاوي ٠‏ 

فقد کتب الشرقاوي فی | بات 
سرحیتین ؛ |حداهما عن ثورة الجزاثر 
باسم « جميلة » سنة ۱۹:۲ ؛ والثائية ایام 
حرب الیمن باسم « الفتی مهران., سنة 
٦‏ ء والسرحیتان ملیئتان بالشعر 
الغاضب درو كان عبد اتان عدا فو 











ذلك فقد تم عرض المسرحيتين على مسرح 
الدولة ء رغم ما ادس به الجمهور والنقاد 
والسلطة جمیعا من ان المسرحيتين 
مليثتان بالنقد العثيف الغاضب ؛ ولم بقل 
احد للشرقاوي ارحل عن مصر . بل لم 
يصدر قرار من عبد الناصر ہمتع عرض 
السرحبتین او إحداهما ٠‏ ولم يتكلم الذين 
يتكلمون الان ضد نزار قباني ... لم يتكلموا 
بشيء ضد الشرقاوي ولم يثيروا ما يثيرونه 
اليوم من الاعاصنیر ضد نزار ٠‏ 

فى مسرحية « جميلة ‏ بقول الشرقاوي : 

دولة الصياد عادت لا تبالي 

والمسوخ الشائهات اليوم تسٹل النخاع 
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من رژوس الحكماء 

رنه عضر الافاعی .. عضر مصاصي 
الدماء ٠‏ 

إنما الدیدان تقتات باعصاب الفضائل 
ها هي الفیلان فوق السور حراس علیتا 

كل شيء شاحب من حول 

مضطرب لا بل وکاذب 

وقمیء وزري ۱ 

العق ارب 

وثبت تنهشنا من کل جانب 

ومعاتي الحاب جات 

والذمائل 

سحل الذئب عليها 

والزذائل 

تسكر الآن باعصاب الوجود 

زمن الرعب يود 

ها هي الفوضی تسود ؛ 

غاد سلطان الذشساب 
نحن فى عصر العصسذاب 








هو عصر الحرّق الرقعنه 

هو عصر الخرق المرقعة 

اما ھی سرحي ء الت هران فانتا 
نجد الّقاوییشتد ويقنف اكقو من ذلك 
«ولنذکر موة آخری ار هذا الشتعر قبل فى 
عكر علد ادي ولي اب کٹ وسلطانة 
لاف فين ۰.۴۰۷ ۰ 
.الف مهرآن» ۶ 








وهذا كله من ضاذ الخو 
هذا الخوف منك 
یجعل الناس كاعواد تردد 
كل ما ینفخ فيها من عبارات الولاء 
إن هذا الخوف منك 
هو لن يهدم غير 
فاعتراض صارخ ممن يحبك 
لهو خير الف مرة 
من رضا كاظم غیظ يرهبك 
ویقول «الشرقاوى» فى نفس المسرحية ؛ 
1 ار إئذار الصدیق 
إنه لو ظلت الحال على هذا لشاع 
الپاس 
والیاس مضلل 





ثم یقول وکال عرض السرحية ستة ‏ 


٦‏ , وکما اشرت , کائت حرب الیمن 
مستمرة فی ذلك الحین؛ : 

.. لا ثسر بجيش البلاد الى ما وراء 

حیود الوطن 

فا سنؤخذ بالناصية 

جمیعا وانت على راسنا 

ویلقی بنا الى الهاوية 

وما اکٹر التلميحات الاخری فى هذه 
المسرحية ۰ بل إن تسميتها بالتلميحات 


لیس دقيقا : فهى تصریحات واضحة , ذات 
مغزی: مباشى وعتدما اكير القمس جول 
هذه السرحية وما تقصد اليه وتعنيه + 
اذهب وزير الداخلية فى ذلك الحين وهو 
السید شعراوی جمعة ؛ لمشاهدتها واتخاذ 
قزار أمنى بشانها وكان هذا القرار هو 
استمرار عرض المسرحية وعدم ايقافها + 
واستمر عرض المسرحية بالفعل فوق خشبة: 
المسرح القومي منذ ۹ يناير الى ۱۵ فبرایر 
سئة: ۱۹۹۹ .:. ولم اتتعرض لها سلطة من 
اسنطات المع والايقاف . 

إن الادب العربى والعالمى فلىء بشعر 
الغضب ٠‏ بل إن شعر الغضب هذا هو ابرز 
الؤان الشعر العالمى واکٹرہ اتصالا 
بوجدان الامم وضميرها ؛ فهو شعر يمثل 
دافعا قویا من دوافع الحركة والحياة 
والتطور ومواجهة الصعوبات الكبرى التی 
تعترض الشعوب .. ولم يكن شعر نزار 
قبائی «الغاضب: إلا لونا من الوان الشعر 
الذى يحرك الضمیر ويوقظ الروج والنفس . 
ویحض الانسان العربى وبحرضه على عدم 
السقوط فی الرضا والاسترخاء والاسٹسلام 
للواقع ء خاصة وان الواقع العربی مليء 
بالشاکل والمصاعب الکبری ٠‏ بل إن الغرب. 
جميعا إنماايمزون: اليوم ينا يمكن تسميكه 
بمفترق الطرق ۰ فاما أن ينهضوا ويقيموا 
مجتمعاتهم على اساس حقیقی راسخ من 
العدل والحرية والتحضر ١‏ او انهم سوق 
یصبحون فریسة لقوی تودی بهم الی 
الدمار والتدهور : وتجعل الخياة السليمة 
بالتسبة للاجيال العربية نوعا من 
الستحیل . 





الشعر والامن 

فلتسكت هذه الاقلام التی تهاجم نزار 
قبائى ٠‏ وغيره من الشعراء الغاضبین 
وليغلم اصحاب هذه الاقلام ان « الشعر 
الفاضب, لا يخيف الامم الحية ٠‏ بل 
بدفعها الى النهوض والقوة ويوقظ ضميرها 
وقدرتها على المواجهة ۰ فى المواقف 
العصيبة . وليتوقف اصحاب هذه الاقلام 
عن أن يكونوا اكثر حرصا « على الامن × 
من «اجهزة الامن؛ فالکاتب الدر ليست 
مهمته هى ان يشارك اجهزة الامن فى 
وظيفتها التى تعرفها جيدا » ولكن مهمته 
دائماً ھی أن يدافع عن العقل والضمير 
وحرية القضب عند الشاعر والفنان 
والکاتب. , فالغاضبون هم الذين پحسون 
حقا ہما يعائيه الانسان فى بلادهم من الم 
ومعاناة ٠‏ 
الفاهبون حقا ... هم الصادقون . 
رجاء ال 
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عتدماكنن الضمي الأدرمت اح يا 





خثورة طه حسين 
علع نفسه 


بقے: الدكتورخ_مدجابرالأتضاري 


تحدث الباجثون كيرا عن الفارق الدوعی بدن کے ۰ فی الشتعر الجاهلى : واد على هامشن 
السيرة , لطه حسين وکل ریز كان الحا اند سین هذ لفق یکبیر بل التخول النوعی 
يضاء فى المتطلق ںوس یاه عاق ما عنین للقي الثقافة فى هي , الى 
أصدره عام ۱۹۳۸ فت سره اذى اتقو قن ۱[ » الذى كتب مقالاته بين ۱۹۶۷-۱۹۶۵ 
ٹم جمعها تحت العنوان المذكور عام 1945 . 

آما آنا قاری ان طه حسين قى « المعذبون فى الارض » لم يثر فحسب على مجمل الأوضناع 
الاجتماعية والعامة بمصر فی ذلك الوقت ؛ ولكته ثار أيضا على اتجاه طه حسين تفسه . الفكرى 
والحکاری ء وعلی مجمل افكاره ومواقفه السابقة" التى يمتها خير تمشيل کتایه « مستقبل الثقافۃ ۰:۰ 

ای ان طه حسين ٠‏ اتباعا للحق,قدثارعلی طه حسين قبل كل شىء ! والفارق الزمنی بين 
الكتابين ضئیل بعدد السنین , لكنه غير يسير بمقیاس الاحداث لان السنوات القليلة الفارقة كانت 
سنوات الحرب العالمية الثانية بكل ثقلها وضغطها وتفاعلاتھا على الساحة العالبة والعربية وعلی 
الساحة الضرية » بوجه الخضوض ١‏ حيث تازمت المعضلات الاجتماعية والاقتصادية بعد الحرب 


إلى درجة تنذر بالخطر وتتطلب تفكيرا جدیدا ومعالجات جديدة لاوضاع العذبین فى الارض . 


۱6 - مجسسلة الدوحسة بوليسسو ۱۹۸۲ 





















































فک لقطات للدکتور له حسين اولي بالامة وانقائیة وضو يدب بن الاب وز وو دون لاس 


ام گقاپ . مستقبل الثقافة » فقد کتبه طلا 
خسین انطلاقا من إنجاز معاهدة ۱۹۳١‏ بين 

رز 5 التى اعتبرها حدقا ایجابیا 
ومشرفاً ‏ رغم انتقاد المعارضة الوطنیة لها 
ووجد فيها خلتمة سعيدة لنزاع مصر مع آوربا 
بداية جديدة واعدة باحیاء جذورها 
اي صلتها الحقضارية 
ا - وعودتها إلى المشاركة فى الحضارة 
الاوربية : الام » التی اعتبر مضر جرہ! منها منذ 
عهود الفراعنة والاغريق ٠‏ وذلك عبر الرابطة 
للتوسطية ‏ اي التفاعل الدائم من خلال البحر 
الابيض المتوسط » وهی الرابطة ذاتها التی 
ما يزال الاتجاه امستغرب او التغريبى فى لينان 
إليها فى تبرير ارتباط لبنان بالضرب + 
والتی حاول عدد من الادباء المصريين ٠‏ مشل 
توفيق الحکیم ولويس عوض ١‏ العودة إلى 
إحيائها فى مصر قبل سئوات قليلة ٠‏ عندما دعا 
الأول إلى حباد مصر على الطريقة السوبسریة 
وانعزالها عن شئون منطفتها ؛ وعاد الثاني 
قى الكشف عن افکارہ القديمة ؛ فى رفض 
الرابطة العربية واللغة العربية ‏ ایضا - والی 
إحياء اللهجة العامية وإقامة قومية إقليمية على 
نفط القوميات الأوربية ۰ ( راجع کتساب 
« الانعزاليون فى مصر » للاستاذ رجساء 
لنقش ) ۔ 













ولقد کا له حتلین هن" جف سا 
الجماسة قوی الایمان بفكرة إنهاض مجر 
ياسلوب الحداثة القربية والتهضة الاؤزبية 
شکلا ومحتوئ » طریقة وغایة :: وهو من هذا 
اللنطلق كان شدید التفاؤل عندما رای جائبا من 
لايا خضي الشتانی ابع لقوة: الإورييتنة 
للحتلة ينحل ‏ او هكذا بدا له - بمعامدة 
۳ ( التى سماها النحاس باشا ٠‏ معاهدة 
الشرف والكرامة » عندما وقغها ٠‏ والتى قرر 
لغاهء‌ها بنفسه عام ۱۹۵۱ باعتبارھا مخلة 
بالشرف والكرامة ) + 

وقد استنتج طه حسين ساعتكذ ان الفرصة 
التاريخية قد حانت - بعد التوصل للمغاهدة - 
لتحديث النظام الدستورى الليبرالي الذى بدا 
ہمصر رسميا بدستور عام ۱۹۲۳ والذی رای فيه 
مه حسين تعبیرا عن اعتناق مصر للحضارة 
الغربية اعتناقا لا رجعة عنه منذ مطلع نهضتها 
وتفضيلا منها للقیم الاوربية الخالصة على 
القيم النى ورٹتھا عن شرقها العربى الاسلامی 
فى الدین والسياسة والاجتماع ۰ ای فى مجمل 
الانتماء الحضارى ٠‏ فعمد من هنا إلى تاليف 
٠‏ مستقبل الثقافة ١‏ ليطرح فكرته هذه ويدعو 
کی العمل يها . 

غير ان الاحداث والتطورات والشوافد 
للصرية الواقعية أثبتت له انه كان تیسیطیا فى 


تطرته تلك وتفاؤليا إلى درجة مثالية مقرطة . 
ولان طه حسين رجل شديد الحساسية ٠‏ وذو 
ضمير حى ونفس صريحة تتقبل الحق وتنشده 
وتعلنه بوضوح وإباء حتی لو كان على ذاتها ء 
قد اخذ بتکشف له ان ما تعائيه الغالبية 
تعظمی من مواطتيه من ضنك وفاقه وما يعتمل 
فى صدرها من تطلعات وما نومن به من قيم 
لا یتفق مع حلمه اللنبرالي التغریبی الذى بريد 
أن بضع مصر فى خانة الدول الاوربية المخثلقة 
عنها فى الظروف والنظم والجذور ٠‏ ہیٹما هى 
فى حقيقتها جزه من عالم آخر وحضارة اخری 
وانتماء قومي مغاير وطبيعة مختلفة : من هنا 
سس هذه الثورة العارمة التى اغتملت فى کبانه 
ودفعته لكتابة تلك المقالات الغاضبة التى 
تضمنها کتابه ٠‏ المعذبون فی الارض ٠‏ 
منذ آن وضعت الحرب اوزارها عام ۱۹٢١‏ 
وانکشفت نوایا الغرب ومخططاته تجاه 
حلقاثه « و ۰ اصدقائه ۰ من المضريين والعرب 
آلاخرین + 


٭ وذلك 


زهان آخر مختلف 


وکان طه حسین جدیرا بهذه للراجعة وهذه 
الصارحة مع التفس قبل غبره لان التحولات 
تصابته هو بالذات فى صمیم فکرته التحد: 
اللوالية ‏ حضاریا - للقرب والتتی ذهبت إلى 







حد القول بان : « مصر کائت دائما ج 
رس ما وس سن العقلیا 
والثقافية ٠‏ 


لهذ بنش كتاب × المعذبون فی الارض » 
بتلك الروح التى تجسد ضبق طه حسين وبرمه 
ہما ال اليه النظام اللیبرالی الذى علق اکبر 
الآمال على تطوره وإصلاحه . بقول ٠:‏ صدقنئ 
ان الخير کل الخير للرجل الحازم الاديب ان يفر 
بقلبه وعقله وضميره من هذا الجيل .. فان 
اعجزه الفرار الى بلاد اخری ؛ فلا اقل من أن یھر 
الى زمان اخر من ازمنة التاریخ ۰۰ 

والزمان الذى بفر إليه طه حسين فى هذا 
الكتاب ليس هو الزمان الذى حلم به فى کتاب 
مستقبل الثقافة ۰۰ انه ليس زمان التاریخ 
للتوسطى القائم والواصل بين القراعنة 
والاغريق وبين الخديوى اسماعیل والملك لويس 
الرابع عشر » ولكنه زمان آخر مختلف ثماما . 
أنه زمان العدل المثالى فى صدر الاسلام بقارن 
بينه وبين زمان المحنة فى مصر الليبرالية ٠‏ 
ویقدم من مناقبه امثلة يامل ان يحتذيها الاثرياء 





a 





شورة طه حسين 
عله نفسس هم 


للصریون العضریون . وهنا يخفت بريق التاریخ 
للصرى المتوسطى ٠‏ الفرعوتى الاغریقی 
رز وجه مصر الواقعى الذى خرج 
0 اة والالم صبي كتاب .+ الایام ٭ 
نفسه . ويغيب كلمح البصر ذلك الحلم 
التخریبی + وتلتقى البداية ہالٹھایة فی ساعة 
الحقيقة ء فاذا « المعذبون قى الارض » عام 
3 صبیان مصربون ريفيون تؤرقهم عوامل 
لخوف والجوع والعلل فى منتصف القسرن 
العشرين كما ارقت صبي کتاب الايام فى ٹھایة 
القرن التاسع عشر ( ولد طه خسين عام 
۵۸۵۸ء 

لنتامل مثلا فى قصة الصبى « صالح » ابوڑ 
شخصيات الكتاب : لنبصر على ضوئها النموذج 
الاجتماعى ,الذى ترز إليْه حيث بقول عنم 
للؤلف : « واكبر الظن أن صالحا هذا لم يوجد 
قط لانه يملا المملكة المصرية من شرقها الى 
غربها ومن شمالها إلى جنوبھا ‏ يوجد فى القری 
ویوجد فى المدن .. يملا مصر نعمة وخیرا وهو 
مع ذلك بشعر الناس بان مصر هی يلد البؤس 
والشقاء , 





وابرز تطور يمثله الكتاب فى فكر طه 
حسين بوصفه معبرا عن الاتجاه الليبرالي 
التفاته اللح الى خطورة المشكلة 
الاجتماعیة فى بناء الهضة وتحسسه 
مشکلة التفاوت بين القلة المترفة والكثرة 
البائسة بشكل لم يسبق له مثيل فى تفكيره 
من قبل ٠‏ حیث کان تصوره حٹی صدور 
کتابه « مستقيل الثقافة » بان الهم الرئيسي 
للنهضة هو استیعاب النطکام الترپوی 
الثقافي الغربی ومن ورائه قیمه ومویته 
الحضارية الاوربیة . 

ویختم طه حسین کتاب « العذبون فى 
الارض » بهذه التصیحة الحارة التی اثبت 
التاریخ جدية مخاوفها : « إن الصریین بين 
لا ثالثة لهما : إما ان ینضوا فی 
حياتهم لا يحفلون إلا بانفسهم ولذاتهم 
ومنافعهم . واذن فليثقوا ہاٹھا الكارثة التى 
لا تبقى ولا تذر ء وإما ان يستائفوا حياة 
کتلك التی عرفوها فى اعقاپ الحزب 
العالمية الأولى ( يقصد فترة ثورة 1419 ) 











جد 





۱۹۸۲ مجسلة الدوخسة یؤلیسو‎ ٠١ 





قوامها التضامن والتعاون وإلغاء المسافات 
والآماد بين الأقوياء والضعفاء وبين 
الاغنياء والققراء .. وإذن فهو التازر على 
الخطب ختى يزول ٠‏ 

غير ان هذه الصيحة ؛ وإن سبقت حرکة 
۲ يوليو ببضع سنین فانها تاتي متاخرة 
قياسا بما کان يتوجب تاسیس النهضة 
عليه من رؤية اجتماعية محدودة ؛ وهى 
مازالت فى بداياتها بمطلع القرن ٠‏ 

ومن تجربة طه حسين هذه ؛ وتحولائه ٠‏ 
يمكن القول إن الليبرالية المصيزية عرضت 
متجزاتهاللاجهاض باد يلها" أمن”المعضلة 
الاجتماعية - ختي وقت مار جدا - 
ونصورها عن رؤية التئاقضات الاجتماعية 
وتضاعقاتيل الكعامنةي فن“وقت اندر فيه 
تدوتها , اللببرآلية-الاوربية + تتكيفا مع 
التەلۇرات الاجشماعية. هی,افرباهوتیتبق 
مضاعفاتها, وتتقبل., ما _تحتمه. من ,جلول 
اجتماعبة 











الفارق الجوهری 


واذا كان طه حسین لم يقل صراحة ان 
كتابه الٹائی يلفى كتابه الاول وينقضه فان 
المتتبع لتطور فكر الكاتب يستطيع أن يرى 
بوضوح الفارق الجوهری البالغ حد 
التضاد بين اهتمامات الكتاب الأول ومیوله 
وبين اهتمامات الكتاب الثائی ورژیته 
الجديدة ۰ وبلا جدال فان طه حسين قد فقد 
إيمانه وتفاؤله بمستقبل الاتجاه التغريبي 
لاخفاقه فی تحقيق الحد الادنی من الغدالة 
الاجتماعية للغالبية الفقيرة الامية من 
للجتمع التى اصبح الاصرار على القول 
بانها تنتمى حضاريا لاوربا : وان «عفلهاء 
عقل اوربى ۶ ضربا من الترف الطوباوي 
الذى لا تستسيغه صراحة طه حسين 
ولا حقيقة الاشیاء . 

واخیرا .. ما هو الدرس الذى نستخلصه 





من معاناة طه حسین وثورته على نفسه 
کتابیه ٩۰‏ 





الحقيقة كفا راها 


الدرس البسیط الواضح : هو ان ای 
كلتب « مهما بلغ من شان » لابد ان یتجاوز 
ذاته , ویتجاوز قناغاته وافکاره ۰ عندما 
تثبت ااحداث خطاها ء لیعود إلى حقيقة 
مته ويتعمق فی فهم جذورها التی هی 
جذورہ . فالبحث عن الانتماء من خارج 
الذات هو بحث عن السراب وتعبیر عن 
النقص والعجز تجاه الآخرين ۰ 

والنقلة التى قام بها طه حسين من 
التطلع فى السراب عير البخر المتوسط 
حيث اطياف الحلم الغربى او التغریبی ٠‏ 
الى الرجوع الى ارض الواقع ارض 
المعذبين فى الارض حيث الانتماء الحقیقی 
رغم معضلاتههذه النقلة يحتاجهاعدد من 
الثقفین والادباء الذين خامرتهم الاوهام ذاتها 
فى السنوات الاخيرة حول إمكانية احیاء 
تلك الاوهام التغريبية هربا من وطاة 
الواقع ومسئوليات الانتماء ۰ وجریا وراه 
جوار حضاري مزعوم ليس فيه ای طعم 


والتاریخ فى الجوهر بيد نفسه ۰ فهل 
ریعید الادباء الحالون بالعودة الى الغرب 
أ , بالحوار الخضاری ۰ مع مخلفاته فی 
شرقنا ؛ هل يعيد هؤلاء من واقع التجربة 
تلك الروح الناقدة الفذة التى آملت على 
عمبد الادب العربى ان يعيد النظر فى 
قناعاته ۰ ویترکها غير ماسوف عليها ٠‏ 
ليعلن الحقيقة كما يراها على ارض الواقع 
الصلب ٠‏ 

ذلك هو السؤال الذی تظرحة هذه 
القارنة بين كتابين وبين موقفین ٠‏ ونعتقد 
أن کتاب « المعذبون فى الارض ؛ من الكتب 
الجديرة بالعودة اليها فى هثل هذه 
الظروف العربية ۰ لان الكتب والاراء 
الشبيهة بكتاب « مستقبل التقافة » قد 
تناثرت كاوراق الخريف ؛ وعلاها الاصفرار 
قبل أن تزهر , لانها ولدت ميتة أصلا ٠‏ 
من صلب جيل عقيم مشرف. على خریف 
العمی. وخریف الفکر ...ولع جد ما يجكره 
غير هذه الافکار المبتة . 

وکل ما نرجوه ان یجد مؤرخو المستقيل 
فى المقارنة بين صدق جيل طه حسين .. 
وچیلنا الحاضر .. ما بهذا الجیل 
بعض اعتبارہ امام التاريخ ! 





د . محمد جاہر الاتصاری 














TTT 


قصنيدةجديدة من :امس ل‌دتشسل 


تون 









تناولت الدوحة في افتتاحية العدد الماضي قضبة الشاعر 
الكبير امل دنقل الذي يرقد الان مریضا فى إحدى مستشفیات 
القاهرة ۰ بصارع المرض ٠‏ حيث تخيط به قلوب محبیه من قراء 
الشعر الرفیع فى الوطن العربي كله وقد ارسل لنا ٠.‏ امل ١‏ هذ 
القصيدة الجديدة الرائعة . مع رسالة قصيرة بقول فيها : 

١‏ قرات الیوم كلمة الدوحة ؛ واشكركم على العاطفة التى املت 
عليكم الوقوف بجانبي فى هذه الايام : وارجو ان الفت انتباهکم 
إلى آن علاجي الأن صار على نفقة الدولة بقرار من رئيس الوزراء 
ولم بعد هناك لاثارة - لا استحقها - حول نفقات العلاج . وارفق 
لكم قصيدة كتبتها بالامس . تحياتي للجمیع ؛ وارجو أن تطمننهم 
وتطمئن - امل دنقل 

عنوان امل لمن یشاء ان یکتب إليه من عشاقه ومحبیسه فو 
١‏ شارع القصر العيني - معھد الأورام ‏ القاهرة » 












| (وأجزايتها اليالكية ترفع أعناقها الخضس) 






















:ولال من الوررد ؛ 
ألمحهابين إغضاءۃوإفاقے 
وعای کل باقه 
حخممۃ في بطاقفه 
تنتحدث لي الزه رات الجسیله 
آو سے توا شوھ وچ لے 
تحظ ة القطفاء» 
تحظۃ إعدامها.. ق الخصسیله! 
آنها ستنطت من على عرشها في البساتين ؛ 
ثم أفاقت على عرض هاق زجاج الدكاكين » 
أوبين يدي الم>ّسناذ تن 
حدق اشترتها اليد الللفضلة العابره 
یٹم جاءت إفگ۔ 


کی تیم ليالتمر! 
٠‏ وهي تج ود بأتفاس ها اللخ دة إإ 
© © © 
(آه.. آیتها الزهرة الباكيه 
اِنض تشبت بالغصن_طيلة ساعاقٍ الباقيه 
آسنفس. پالکاد- كاللية.شائيفم ‏ " 
كل صبح وليد 
أشنقل_مثللك بين الإناء الصناعي 
والبسمة الكاذبه 
ترتحلین بألوانلك الصاخيه 
وآسالیس لي غير لون وحصيد 
لون شمسي النحاسية الغاريه | 


سے ¥ س 





تمانوا قد س هریغ الكدمة | 


بقغ : الد محمد خالد 


كان سقراط بقول قولته الصادقة : « ان الحباة لا تستحق الاعتبار 
اذا لم نقومها بالحوار والناقشة » 
واذا سلمنا بهذا المبدا ةة الحقيقة فعلينا ان ندرك بداهة آن 
الحوار لا يكون بالاذرع والعضلات ۰ وانما هو مرهون بالكلمة ملفوظة او 


مسطورة . 


ومهما نکتب عن جلال الكلمة وقداستها وحقها الطلق فى الحرية 
فسوف یظل الوضوع فى حاجة إلى الزید . لاسیما فى بلادنا هذه . بلاد 
العالین الغربى والاسلامی . حیث تعيش شعوب امست ذاکرتها مثقلة 
بالصمت النائح ۰ وامست لا تجد حقها اللسيلوب فى ان تتحدث عن 
مصیرها وسیاستها بتوة ووضوح ۰ 


ان الامم تجاوز الظلام ۰ وتتخطك 
العماء ۰ وتخترق اسوار العزلة .. بل انها 
لتعطی شهادة میلادها ووثيقة آدمبتها اذا 
قدست فیها حرية الكلفة » وقدت عنها کل 
الکوابح والاغلال . اما قبل ذلك فانها تکون 
الى السوائم اکثر قربا . 

ولقد كان بدء انطلاق البشرية يوم 
ازاحت عن الافواه أقفالها ۰ يومئذ ارحص 
المصير الاتسانی بكل مقائمه القبلة 
ويومئذ ثغيرت صورة الارض . فلم تعد كما 
كانت من قبل غابة .. بل صارت وضتا .. 
واتیج للجٹس البشرى ان یکتشف :وجودھ 
وجوهره ٠‏ 

القد اصبحنا بشرا يوم تفتح قينا الفكر 
وتفجرت الكلمة من بين شفاهنا ء ومن بين 
اناملنا انتی تحمل الاقلام . 

وحين نقول الفكر والكلمة » فنحن لا 
نعنی شیئین متغايرين ٠‏ فالفکر ووسائل 





التعبير عنه شىء واحد ۔ والكلمة التى هى 
اوضح ادوات التعبیر تمثل 'الضوء 
المنبعث من الكوكب العظيم . 

لے مر a‏ تناما حرية الکلنة 





انتفكير نفسها إنما تشكل حديذا نفسیا - 


وشح عرو حب و ا ڪڪ ڪڪ ڪڇ لت 
۱۸ مجسملۃ الدوحسة بولیسسو ۱۹۸۲ 


3 
( و 
قبتت ( تجازب" ابعلم ران الجبال ) الصوجية 
تهتن حين بفکر الاتنسان فی منت تفكيرا 


فانتفگیر حلآيث اس ع تفش 


عميقا .:فخنق الكلمة ختق لفکر : وخئق الفکر 
إنغاء لدور الانسان ووجوده » لان الانسان 
لم يعد انسانا الا حین غرس الله العقل فى 
نماغه ۰ والكلفة على لساته وبتانه .. !1 





والكلمة المسطورة بصفة خاصة ذات 
مقام عظيم ومنزلة حافلة . فهى السقير 
ای یقضی. العم "جوا يون العصوی 
والاجیال » بصل بیتها ما انقطع ؛ ویحیی 





وهی وحدها التی تهب الخلود لآثار 
البشى وتاریخهم .. هی التی تجمعنا 
الاجيال الوافدة بافذا الخلق 






فسقراط الای اختفی عن دنیا الناس 
متذ حوالی القى عام واربعمائة عام . 
تجمعنا به الكلمة المطبوعة ؛ وکانه حي بیٹنا 
يقدو ویروح:» مطلاغلینا بجبهته العريضية 
وحكمته الكاسحة .. وهی التى تسمعتا 
تغاريد بوذا عند سفوح الهملايا ٠‏ وتنقل 
الينا حكمة حمورابى من اعماق 









که هی رائعة هذه « الكلمة « 

فبينما بنقض الوت على الناس » 
وباخذهم بعیدا بعید! عن الحياة الدنیسا 
وکانهم لم یوجدوا ؛ نری الكلمة المسطورة 
لو المطبوعة تستنقذ من ذلك الموت الداهم 
أخبارهم وترائهم وحكمتهم + وتستبالی 
للأجيال افضل واغنی ما فى حياتهم من 
روح وفكر , ثم تهب ذلك جميعا خلودا 
تتحطم على ذراه كل إرادة الفناء ومحاولات 
العدم .. 

وبهذا - ایضا - تمكن الحياة الانسانية 
هن آآن قبلغ ارشدها ۰ وتنیج للتقدم 
الانسانی أن يواصل مسيرته ویحقق 
ماد 

فالكلمة المسطورة التی سجل بها 
ديمقريطس ؛ وابيقور حدسهما عن الذرة 
وما فى جوفها من طاقة ٠‏ بقيت جنینا حيا 
نامیا بتقلب فى الوعى الانساتى عصرا بعد 
عصر وجيلا فى اثر جیل بلغ فى عصرنا هذا 
شده واطلقت طاقة الذرة من قكفنها .. 

والكلمة المسطورة التى سجل بها العالم 
السلم ٠‏ غلاء الدين بن النفیس ٠‏ فكرته عن 
الدورة الدموية وتنقية الدم فی الرٹتین 
بسیب امتزاجه بالهواء الخارجى .. هذه 

















جال بول سارتر ؛× کان يرى أن الفرق بين 
الانسان والحبؤان مو ان الاول يستطيع ان 
يفت تفہ ...بينم الحبوان لا يستطفيع 1 





لا استطیع الانتظار .. ان كل 





5 تخبط راس یعنف.. کاتھااجامت استطرامراً 
للمعتی .. لم أتذكر این قراتها . لکٹھا تقول ؛ 

۵ «ان تنقذى انسانا يا صنقیرتی ,. ليس 
هذا كل شىء .. الرغوب حقا أن تعطيه 
وسيلة الحباة اولاء ! 








رت الانفتاح المؤمل فى ذهنی 
ان يجيب بلا عقابيل ء بلا وقفة ؛ بلا ایام , 
يجيب بعطاء الزمن .. باحترام الزمن ونحن 
ننصهر فبه من اجل امتلاك وسيلة الحباة ؛ 

وتموجت اجابتی .. کانها نسمة ليل فی 
اعماقى :... كنت ابعد عن تصورى حاضر 
«سارتر» واقرب. حاضی «ديجول» 
ايام سارہ 

إن معنى الائقاذ الفعلی أن تتحد الرغبة 
- اولا - ثم .. تلتٹم الوسائل حتی ا مز 
بعدها ‏ وبغدھا فقط ‏ امثلك رمام شجاعة 
جديدة تجعلنى اموسق عبارة مجنحة 
حففلتها , فى للشاعر الاسبانی «جستافو 
ادلفو۔ وتعتی ؛ 

# «حيئما ارئو الى الافق الازرق الذى 
یتلاٹی من بعيد .. یخیل الي أثى استطیع 
انتزاع تفسى من ثلك الارض المؤحشة + 
وائی استطيع أن اطفو على الغمام العاثم: ١‏ 














+ کانت عبارَة: شارت 





عبارة غتية بالشعر ۰۰ إلا أن تال 
بی اسان ی 


پالعقل اند رطام ملا اجا 


التتقیا! ٠ا‏ تکته ستیداف “الزوح اأويدنةا 
بتعرض العقل ل «وققة الأيام, كما غير عن 
ذلك احمد الزيات يرحمه الله ! 

التساوی فى العواطف بین انين . 
بداهة . ان لم تتاکد - فان القيم الحسية , 
والاعتبار الشغورى ؛ والاحترام لمعطيات 
الروح تتحول الى ائفلاشات تقتل الانسان 
بشىء لا يدريه .. تجعله أشبه ما بكون 











بالحيوان الرطيء ٠‏ وليس کل الحیوانات 






بفنون آنفسهم ۳3 العلم ؛ 
ابرى كيف قناسی ساز عبارته اللى عرق 
لحظة صیاغتها ؛ والقائلة : «ان الفرق بين 
الانسان والحیوان هو ان فی استطاعة 
الالسان ان بقتل نفسه ٠‏ بینما الحیوان 
لا یستطیع, ! .۰ ذلك أن سارتر مفکر كان 
اطى» احترام الثقفین له فى العالم .. 
فى الوقت الذی وقف هو ,یوما, فامن جدا 
وحتی العدم باللاتساوى فى العواطف بين 
اثثين .. قاصيب:بالانفلاش الوجدائی الذى 
ابعده أن يلائم بين قيم الحس ٠‏ واعتبار 
الشعور من جهة .. وبين ارتفاع الانسان 
بفكره ؛ ومبادثه من جهة أخرى ٠‏ 

















التساوی فی العقول × والڈھن .. بعيد. 
بداهتها . لکن :الارتطام یتمٹل عندما 


أ/ بحدث الاتفضام بین الشعور والفكر !: 


إن شال زجازفس؛ ليس اکثن من روائی 
استهر فى العالم بجودته للحبكة فى الرواية 
.. مع ذلك ۰ ومن خلال قراءتی التى اخذت 
فى تذكر معائيها » هو لا يصئع العداء بين 
شعوره وفكره الى درجة الارتطام ؛ 

فى رواب :هنارلن جازهنس: انتضّر الح 
على اللقب وعلی الفوارق : وسما الشعور 
بالفكر .. صهر الارهاصات التی اضن 
التفکیر ۰ وبلورت كل التاملات الوافدة من 
قوقع يحسب حساب ابوففة” الایلم" ٠‏ 
والحصيلة التی بدت - اخیرا - ان العاطفة 
والفکر هما التزاوح الملح الذى یعکسن معٹی 
«وسيلة: الحياة .. اما الحباة نفسها فانها 
تاتی فى تنشيط اشباء تتوقف. احيانا 
رقف لتقول لها ؛ تعالى .: لا استطیع 


الانتظار 
,0 














نفسها + فاحبت الانسان لا اللقب .. بینما 





بعمق الحب عن كل هذا . لتحب الصداقة 
فى الانسان ؛ 
إن الروح دائما هى جوهر الحياة , وبذلك 





ياتى الانتصار .. بعد كل انتظار مرهق تذیب 
دعوة متحدة .. فبها امتزج الشعور 
والتامل !1 


تج 





بعك ان 


بقام : ک مود السع دب 


آغرب شىء انني عندما رایت انور 


العداوی لاول مرة فى حياتى على قبوق 


محمد عبد الله , حسبته ضابطاً بالقوات 
المسلحة . فقد كان طویل القامة مٹبن البنبان 
رافع الراس على الدوام . ولم يكن وحدة 
حی :رابته اول مرة ٠‏ ولکن کان بصحبته 
صديقان قدر لهما ان یشتهرا فیما بعد . 
احدهما كان پساریا اشتغل بالسياسية فى 
البدایة ٹم طلق' بساریته نهائبا بعد ان 
ذاق مرارة السجن » واحترف الصحافة فى 
الٹھایة ومات مقبورا , فقد كانت 
نهایته عكس بدايته ؛ وكان سلوكه عکس 
معتقداته » وذهب دون أن یترك اثرا فی 
حجم موهبته 

والاخر كان اشتراکیا اسلاميا ٠‏ واشتهر 
بعد ذلك كاحد زعماء جماعة الاخوان 
السلمین ء ثم قدر له ان يدفع حباته ثمنا 
لکتاب اصندره فى الستينات هو ١‏ معالم 
الطريق ٠‏ وبالرغم من غيابه عن دئيانا كل 
هذه السنین » إلا أنه لا يزال يعتبر الاب 














الروحى لكل الجماعات الديئية المختلفة 


التی ظهرت فى مصر ورب فى العالم 
الاسلامى ! كان الاول هو احمد رشدى 
صالح ٠‏ وكان. الرجل الآخر هو سيد قطب . 
وكان الثلاثة يجلسون فى قهوة عبد الله ٠‏ 
وکان الحديث بيئهم يدور حول مجلة 
جديدة فى طريقها الى الصدور , هی مجلة 


الفجر الجديد ٠‏ . الغریب ان الثلاثة 








۱۹۸۲ مجسلة الدوحسۃ بوليسسو‎ ۲١ 





بين رشسدي صبالح 


تجرعوا الموت قهرا وان اختلفت الوسائل 





وكانت النتيجة الاحساس بالقهر والمرارة 
ثم الموت بعد ذلك . وكان موته الادبی قد 
سبق موته الرسمى بفترة طویلة ٠‏ 

وكان سيد قطب ثموذجا يختلف کل 
الاختلاف عن رشدى صالح . اكتشف غنذ 
البداية ان الطريق الذى يسلكه يؤدئ الى 
السجن والى القتل ٠‏ فاسرع الخطی على 
الطريق الذى اختارہ ؛ وعندما صعد غلى 
حبل المتشقة ادرك ان طريقة المادى قد 
انتھی ليبدا طريقه اللاتهائی ؛ وهو الذى 
ادى به الى الخلود والى الابدية ! وكان 
انور المعداوى ٹمونجا ثالثا . لم يكن سلبيا 
متعايشا مع الظروف كرشدى صالح ولم يكن 
كنيد قطب رفض الخضوع مع العيش 
الناعم , ورفض الثورة حتى الموت . وعندما 
اکتشف أن قوى البطش اعتى واعنف , 
انفجر فى داخل نفسه شی ٭ ما ٠‏ ولم يلبث 
ان قاطع الحياة كلها ومات ۔ 

ولعل هؤلاء الثلاثة هم مصر كلها فى تلك 
القترۃ . ولن تجد بين طائفة المثقفين لماذج 
خارچ هذا المثلث : رشدی صالح , المعداوى ٠‏ 
سید قطب ! 

وقد یقول قائل ء هناك تمااج آخسزی 





انسجمت اهدافها مع ارزاقها » فعسوا 
وانتجوا ودعوا فى كل عهد ۰ وتضخموا 
/ وتضخمت ارصدتهم فى كل وقت ! 

واجيب مولاء ہائٹی اتكلم عن طبقة 
المثقفين ولان الثقافة ليست معلومات 
ولا ھی حرفة ولا هى فهلوة او عملية تفتیح 
عبن . ولكن الثقافة هى وجهة نظر ٠‏ وهی 
موقف ٠‏ وهى طریق ايختازه المثقف ويكون 
مستعدا لان يدفع حیاته ثمنا له ؛ ولقد كان 
هؤلاء الثلاثة من خيرة المثققين فى مصر . 
کان رشدی صالح من آهالی البر الشرقی فى 
الصعيد : وهی افقر منطقة فى مصر وربعا 
فى العالم . وعندما تخرج فى كلية الاداب 
كان قد وضع كتابه عن , الادب الشعبی ۔ هو 
العمدة حتی الآن فى هذا المجال . .وهو 
الرجع الوحید عند علماء الغرب عن الفن 
الشعبی المصرى الحديث . ومن خلال هذا 
لکتاب كان رشدی صالح قد حدد موققه 
تماما من الاشياء والناس وصراع الحياة . 
ولقد ساقه هذا الوقف الى السجن فقضى 
خلف اسواره عدة سٹوؤاٹ كانت كفيلة 
بتغبیره من الضد الى الضد . وعثدما 
اجتاز بوابة السجن كان شخصا اخر هو 
الذی خرج . واضطر من شندة الخوف ان 
يؤلف کتبا ضد رفاق الطريق السابقین ۔ 
وان یقاطع شلة شبابه البکر . حتی قهوة 
عبد الله لم يعد یتردد علیبا . وفی النهاية 
قطع صنلته ياقرب الناس اليه ۰ ولم 











بشاهده احد خارج دائرة عمله مدة عشرين 
عاما متصلة ؛ 


سيد قطب كان شیٹا آخر يختلف . 

كان اشتراکیا اسلاميا ومع ذلك لم با 
احظة فی ان يشارك رشدی صالح فی 
اصدار مجلة ضد حکومة ذلك الزمان ! وکان 
يختلف عن كل الذين يجالسهم فی قهوة 
عبد الله , ويختلف معهم ١‏ ولكته آبدا لم 
يقطع حبل الود بيئه وبینهم . كان يحب 
الجميع ويحترم الجميع ایضا ؛ وہالرغم 
عن مشاغله الكثيزة كان حريصا على 
التردد على قهوة عبد الله ہین الجين 
والاخر , لم بنقطع عنها إلا بسبب سجنه ٠.‏ 
وعندما غادر سجنه كانت القهوة قد زالت 
من مكاتها ! بل لقد حرص خلال جن 
الطويلة على أن یسرب خطابا من خلف 
الاسوار الى صدیقه انور المعداوى . بعکس 
رشدى صالح الذى استوقفته ڈات مرة فى 
الشارع وابلغته بان المرض قد اشثد على 
انور المعداوى » وأئه فى طريقه الى الموت ٠‏ 
عندئذ نظر الى رشدی بلا مبالاة وقال فى 
هدوء « ما احنا كلنا عيانين ياعم سعدشی» 
ولم بزد حرفا بعد ذلك ! 

واذا کان سيد قطب قد مات شهیدا ٠‏ 
ورشدى صالح قد مات ضائغا ؛ فان انور 
المعداوى كان یقف فی النٹصف تماما بين 
رشدی وسيد قطب , فهو لم يكن من طبقة 








الشهداء ١‏ كما انه لم يكن من النوع الذى 
ياكل عيشه بالجبن ٠‏ ولذلك مات مقهوراً 
وائفجرت شرابین دماغه من شدة الغیظ ! 
ولكنه حتى برغم الحنة لعب دورا رٹیسیا 
فى أحياة الجيل الذى سبقنا والجيل الذی 
. ذات مساء كانت القهوة عا 










وكان زكريا الحجاوى يتحدث عن مجلته 
الجديدة ١‏ المبزان » الشی فى طريقها الى 
الصدور ! وراج زكريا الحجاوى يتحدث 
بحماس عن الواقعية الجديدة التى سترفع 
شعارها مجلة ٠‏ الميزان » . وفى الثهاية 
طلب من جميع الحاضرين ان يساهموا فى 
المجلة باقلامهم وائتاجھم . ثم خص انور 
المعداوى برجاء ان يكتب افتتاحية 
« الميزان » : ولكن اثور المعداوى ادى فتورا 
شدیدا واعتذر بحسم , ووعد زكريا بالتفكير 
فى الامر بعد صدور المجلة ؛ وبعد ایام 
تقدمت باصول 'قصنة قصيرة لننشر فى 

الیزان «. وانتظرت على يان جوغد صدور 
للجلۃ + لها صدرت اميا اختاط شديد 
هقد خلت اصفكايها من اقضٹی . 
بعنوان ‏ الواعظ » : وهی عن واعظ كفيف 
مته إلقاءتخظقة الس هة لاج سچد فيان 
طرو الرهیب . وا یکن يوم سج دیمان 
الا لحکوم عنیّم بالسجن مفی الحیلاد ١‏ 
وبالرغم من ذئك لم يخرح. الواعفلالضريم 
عن خظبة واحدة كان پکررها کل أسبوع + 
وکانت عن مناسك الحج الى بيت الله 
الحرام: + وشروط الزكاة !!! وزاد من همى 
انی قرات بحٹا فى « الميزان ٠‏ متشورا على 
ثمانية صفحات للاستان بكر الشرقاوى + 
وبالرغم من كل الجهد الذى بذلته لم افهم 
حرفا واحدا من البحث النشور ؛ وشعرت 
باننى لست اديبا ولن اكون !؛ لان کلامی 
مفهوم يفهمه ای طفل وای إثسان ولو كان 
حظه بسبرا من التعليم ! وقلت لنفسى هذا 
هو الادب الصحيح . لا يفهمه إلا الاديب 
الذى كتبه وربما حلقة ضيقة من الكتاب 
والادباء . كان البحث حافلا بتعبيرات من 
نوع « الاستبطان الاستغلاقى والشواشی 
العليا للبرجوازية الكومبرادورية التی 
تحقق مصالح طفيلية من اجل ضرب الثمو 
الاستاتيكى والديناميكى على السواء * 
وفى المساء كنت اجلس حزينا مهموما على 
قهوة محمد عبد الله » وحين جاء آئور 
المعداوى ادرك اننی مهموم وان كان لم 
يدرك السیب . وعندما سالئی عما إذا كنت 
ان ٠‏ اجبته بنعم ٠‏ ونطقتها 
۔ وراح انور المعداوى ببدی 


وكانت 















رابه فى مجلة الميزان . وانزاح همى كله 
عندما اكتشفت ان انور العداوی - وهو 
اديب لاشك فى ذلك . تم يفهم هو الآخر 
حرفا واحدا من بحث بكر الشرقاوى . كما 
أن المجلة بلا هوية وبلا اتجاه 

کتابها .. اقل من المستوى وبعضهم لم 
يتضج على الاطلاق » !! 
المعداوى ما حدث. لقصتى واستبعادها من 
النشر ! وطليها انور المعداوى وبعد أن 
قراها وضعها فى مظروف وكتب بضعة 
سطور لصاحب مجلة ادبية شهيرة تصدر 
حتى الان فى بيروت ! وقلت له بيروت !5 
مستحیل ۰ انهم لم يسمعوا باسمى قط 
فكيف سيئشرونها ؛ وابتسم المعداوى وقال 
قى هدوء ٠‏ بل سبنشرونها اولا لاٹھا قصة 
جيدة : وٹانیا لاننی قدمتك إليهم! 
ولا استطيع الآن آن آصف مدی سعادتی 
حين اشتریت نسخة من مجلة الاداب 
لاکتشف ان قصتی التی رفضت ١١‏ 5 
نشرها ء منشورة فی « الأداب » وکائٹ اكثر 
الجلات الادبية احتؤما فى الوطن العربی . 
وهذا الموقف الذى اتخذه انور المعداوئ 
مني » تكرر كثيرا فى حياته القصيرة ۰ ادباء 
مقمورون لم يسمع بهم أخذ : وكتاب 
بزحفون فى سراديب عالم الادب + اخذ انور 














يلعد او يدهم إلى عالم الاضواء ٠‏ ولم 


نكن له شروط الا أن یکون الكاتب واعدا 
ومبشرا وموهوبا بحق . واما الاخرون فلم 
دكن یسخر هنهم ؛ ولكنة كان بتجنبهم فقط 
واحیانا كان يسدى لهم التصيحة فى لين 
شدید » وفى حب اشد ! مرة واحدة فقط ٠‏ 
ضبطت انور المعداوى فی موقف حاد توعا ما 
تجاه احد الادباء . کان الادیب إياه ثقیلا 
ويفرض إنتاجه على الآخرين دون مراعاة 
نظروف واحوال الجالسين ؛ ذات مرة جاء 

ثم راح بحدثنا عن 





3 2 روگیف 
ستحدث هزة فى عالم الشعر والادب . ثم 
اسٹائن الحاضرین فی ان يسمعهم 


القصيدة ؛ ورد انور المعداوئ به‌دوء 
١‏ بلاش دلوقت خصوصا إن عندى صداع 
ودماغى مش رايقة ۰ ؛ ولکن‌اغتذار ائور 
الرقيق لم يقتع الاستاذ الشاعر ؛ وفجاة 
سحب قصيدته من جيبه ؛ وراج يخطب 
على طريقة خطباء الاسواق وعندئذ هب 
انور ابلعداوی واقفا کمن لدغته عقرب ٠‏ 
وقال وهو يسرع الخطى « عن إذنكم انا 





التى رايت فبھا انور حادا على تحو ما ! 


تب 


کے ۲ سا 








نحزجيلالَرِكة 


بقام, الدكتورعبد السلام العجيايا 


ايام كان العرب بناضنلون ليتخلصوا من 
ریقة الاستبداد العثمائي ؛ فى مستهل هذا 
القرن : شار مرة جدل بين عربى وتركى حول 
مزایا شعبيهما واهلية كل منهما ليكون امة 
حديثة » وعندما اخذ العربى يعدد الافذاذ 
من بني قومه ويشيد بخصال الفرد العریی۔ 
من ذكاء وفطنة ؛ ومن کرم وشجاعة وحمية| 
قال الترکی : 

- شعم . نعم ... لا بسعتي ان انكر ما 
تقول . ولکنی الخص القارنة بینٹا فيما 
يلى : الفرد العربی حبة رمل ... حبة صلبة 
فاسية ؛ وهی فى نفس الوقت حبة جميلة 
لانها مصقولة وداعة . فى حين أن الفرد مثا 
نحن الاتراك ذرة من تراب + وکثیرا ما تکون 
نر هشة تافهة . ولکن جرب ان تجمع 
حبات الرمل وتجبلها لتصنع منها حجرا . 
انه سیکون حجرا قلیل القاومة ۰ سریع 
التفتت تحت اخف الضربات . اما ذرات 
لتراب الهشة. فانها حين تجبل بالماء 
تصبح حجرا سهل التقولب ؛ ثم صخرة 
صلبة مقاومة .. 

اتراه كان صحيحا تشبیه ذلك التركي 4 
فى الواقع أن الئاس عامتهم وخاصتهم 
ينعون بهذا التشبیه وامثاله على العربی 
فردیته التی تجعله يؤثر الاستقلال بنفسه 
على الائدماج فى مسيرة الجماهير الموحدة 
الطريق والموحدة الهدف . وفی عصرنا هذا 
عصر الامميات الكبيرة ذات الأهداف الشاملة: 
الشاملة فى خيرها او الشاملة فى شرها : 
تکون الفردية المفرطة حجر عثرة فى سبيل 
الجماهير الى اهدافها ٠‏ قلابد من تشذیب 
هذه الفردية وتهذیبهاحتی تتلاءم 





- ۲۲ مجسلة الدوحصسة بولیسو ۹۱۹۸۲ 


ومقتضیات العصر . ولعل هذه هی احدى 
غابات الثورات التلاحقة فی‌بازدنا العربية 
لو احدئ وسائلها لتحقیق' 0 إلفايات . 
فائی ای عدی استطلعا آن فکرج بالفرد 
العربي من طور حبة الرمل_العصية على 
اسیا الي طور نرق الثراب یله . 
القأيية للتلحم]والتكاسيك امع متيلاتها 
الذرات الأخرى 1 


© بين الشعر والموسيقى 





منذ اسابیع استمعت الى محاضرة 
صديق لي كان يعرض قضية فردية العربی 
بطريقة آخری ۰ او بتشبيه آخر مخالف 
لتشبيه التركى ذلك الذى ذكرته آنفا . قال 
صاحبى المحاضر ان طبيعة الفرد فى الامة 
العربیة هی طبيعة شاعرية ؛ فى حين ان 
طبيعة الافراد فى الامم المتقدمة فى عصرنا 
هذا هی طبيعة موسيقية . بمعنى ان الفرد 
القزبی خناهی:» شخ اعت وتتقيد شعزہ 
وحدہ ٠‏ ويظل دوما فی ما بنظم وما بنشد 
منفردا ۰ بيتما يبدو افراد الامم الاخری 
كالموسيقيين الذين بتالفون ویتعاونون + 
وکل هنهم يعطى من عنده ؛ فینتج من عطاء 
الجميع عمل فثي متكامل : ومن هذا 
التشبيه انتهى المحاضر الى الدعوة الى ان 
يتطور الفرد العربى ؛ او یتغیر : لیتحول 
من الشاعرية الى الموسيقية » ومن البيت 
الفرد أو القصيدة المستقلة ء الى الانتاج 





الاوركسترالى أو السمفوني الرفيغ . 
ولقد اعجيتي هذا التشبيه الذى اورده 
صدیقی فى محاضرته ء على ما يمكن أن يرد 
عليه من ماخذ . فالوسیقی ليست بعيدة 
دوما عن الفردية ۔ بل انها کثیرا ما ترتد الى 


لفردية عندما تبلغ ذروة رفيها ء مثلما كانت 


فردية فى بداية نشؤٹھا . اعمال شوبان 
الإبيانو اوكمنجة بادا وفيولوتسيل 
بابلو كازالس مثال على ذلك . بل ان الفردیة 
فى الموسيقى قد تصل الى درجة تكون فبھا 
الأوركسترا كلها تبعا ؛ وسمها خادما , 
لالة واحدة أو ائنتین ء كما فى الکونسرتو ٠:‏ 
ولكن هذا لا یثفی صدق التشضشبيه 
بصورة عافة » ولا سيما اذا تذكرنا ان 
الشاعرية فی الروح العربية صفة مؤكندة 
تبرز فى كل ميدان ٠‏ كما برزت قبل فى كل 
لعصور . 





© ثورات وثورات 





اعجینی هذا التشبية كما قلت . لقد 
استطعت به ان اتصور » او ان اضور 
لغیری بشكل اوضح » القارنة بین ثورات 
بلادنا الشاملة التی يراد بها تحقیق 
الانسجام ؛ او على الاقل تحقيق التمائل 
الذى يقود الى الاندماج بين افراد شعوبنا 
وبين الثورات الجزئية التى تنقجر بها 
الشعوب الغربية بين الحين والحين . 
فليس من شك أن شعوب الغرب اخذت 
تتمخض كذلك بالثورات ۔ ثورات كثورات 














الاعتراض التي عصفت بفرنسا في مایو 
۸ء واخری كثورات الهيبيين والبتنيك 
وحشاشی الماريجوانا والال .نش .د . انها 
ثورات على الانضباط والنمطية 
الموسيقي هي صيحات : 
استهجان فمن فوا الرتابة في عزف 
الاوركسترا الكبيرة او ممن لم تعجبهم 
انقطع الموسيقية التي تغزفها تلد 
الاورکسترا! بينما تهدف الثورات في البلاد 
المتخلفة الى القضاء على تفاوتات المجتمع 
في محاولة ادخال الهارموني إلى جو 
النشاز المستمر والتنافرالدائم بين العازفين 
اعني بين افراد الشعب . 

ورغم اعجابي الذي ذكرته بتشبيه 
صاحبي للفردیة والتعاونية 
والموسيقية » فقد اردت ممازحته متظاهرا 
بمعارضته وقلت له : 

- انا لست من رايك في ان التعاون على 
الطريقة الموسيقية هو الذي بصتع التقدم ۔ 
إذا اتبعنا طريقتك في التعبير نحن الآن 
موسپقیون ۰ قد ٹرکنا الشاعرية منذ زمن 
طويل ٠‏ ولكن عللنا لا تزال على حالها ۔ 
قال ؛ كيف ۰؟ نحن لا نزال شاعريين , 
اعني فرديين . ومن هذا نتجت اغلب عللنا 
واليه ترجع اکثر هزائمنا . 

قلت + بل لقد دخلنا الطور الوسبقی فی 
مختلف جوانب: حياتنا : في العلم والفن 
وفي السياسة والاجتماع . واذا اردت الدقة 
فى التعبير ؛ فنحن الآن من مراحل تطورنا 
للوسيقي في مرحلة الدربكة ... 

قال متسائلا + مرحلة الدريكة ؟ اتی لا 























ضيابط الايقاع 


كدت تھکوں : - او هذا ۔ 
نرہ جا 8 )ییات الك لذكرتها ٠‏ 
سيادين افلم والاكتماع والحرب 
واليسباة .وناد مکل کا آقزلِ تلاقی 
میدن( لوسیقی ا3120 ؛ ويمكنك ان تعس 
عنيه أحادنا فى بقية خَوَانَته طاتا الاخاری؟ 
هل !نكر اننا تجاوزتا مزجنة اه( المفردة + 
مكل الزدانة: والتاي والعود ٠‏ ودكلنا في 
طور التعاون الموسيقي ۰ اعئي طور 
الاوركسترا ٠‏ ؟ 

قال مستنکرا : الاوركسترا ۰؟ اين هي 
الاورکسترا في موسيقانا؟ قنت. : طول بالك 
... كانك نسيت التخت الموسيقي . التخت 
لیس الااورکسترا صغيرة ٠‏ وکل صفیر 
يكير ... 

قال : ولكن الفرق كبير بين التخت 
للوسيقى والاوزكسترا السمفوئية + 

قلت : انا معك في أن الفرق كبير . 
ولکنتی ؛ قيما احسب . نختلف فى نوعية هذا 
الفرق ؛ ربما رایت ان الفرق يتركز فى عدد 
العازقين مثلا ... 

قال : صحيح . خمسة او ستة أو عشرة 
عازفين قى التخت الموسيقى الشرقي . 
وستون او سبعون او مائة وعشرون عازفا 
فی الاورکسترا الفيلهارموثية .. 

قلت : إنه فرق لا يماري فيه . ولكن 














. انت اتخرف بان الذی يقؤد 
الاورکسترا هو مایسترو نابغ فى فنه ٠‏ اتقن 


العف على التين او ثلاث من الات 
لورکستراه > محیط بالعلوم الوسيقية 
وحافظ لكثير من السمفونيات عن ظهر قلب 
, وهو ذو شخصية قوية وحس مرهف يدرك 
به نقاط الضعف والقوة فى افراد فرقته 
ویعرف كيف يتجنب بعض هذه النقاط 
ویستفید من بعضها الآخر ۔ هذا عن قائد 
آلاورکسترا ٠‏ اما قائد التخت فمن هو..؟ 
قال صاحبي : لبس هناك قائد تخت . 
قلت : بلى » انه الذى يسموته ضابط 
الایقاع . وهو كما تعرف ناقر الدف ؛ أو انه 
فى بعض الاحیان الضارب على الدربكة .. 
قال : هذا صحيح . 

قلت : الضارب على الدربكة غالبا ما 
يكون اقل افراد التخت تصیبا من العرفة 
للوسیقیة ٠‏ ومع ذلك فائه هو الذى ينظم 
حرکات التخت فيحتل بهذا مكان القبادة 
فيه . ماذا:؟ لان الته اضخم الآلات صوتا ء 
ولان ضربة كفه اقوی من نقرات انامل 
العازفين على العود او من سحبات ايدى 
عازفى الكمنجة . وإذا تاملت فی الته 
وجدتها طبلا فارغا ... جلدة عقيمة 
مشدودة على فراغ .. 

قال صاحبي : کلامك صحيح ٠‏ ولكن .. 
قلت : دعئی من ولكن . هذه هي الحقيقة 
ريما كان هناك امل فى ان يتطور تختنا 
الموسيقى فیصبح اوركسترا حقيقية ذات 
قبادة بهزه الصفة . اما آلان فلاہد 
لك من الاعتراف اننا نعيش من تطورنا فى 
مرحلة الدريكة . وان چیلنا الحاضر ۰ إذا 
قيس تقدم الاجيال بالمقياس الموسيقى ؛ هو 
جيل الدريكة .. 








ہہ ا بت 





دس ادا نت سجاه له نه الحقالءت قالغريبة 9 





هذ هحقائق مثيرة یجب آن تعرفها 





ااجیال الخد يددم انقرب اَم عن تاریخھم وكفاحهم 


ضد المؤامرات الدولية المختلفة فما يجرى امام اعینتا اليوم هو تعرة لمحاولات جرى الاعد اد لها منذ 


اکثر من اربعمائة سنة بلا توقف ... لقد عرف أعداؤنا معنی « الصبر التاریخی » من اجل تحقيق 


أهدافهم ؛ ولم يعرفوا معنی الياس ولم يضيقوا ابد بالفشل ... وما احوجنا إلى ان ندرس هذه 


المحاولات لنتعلم ان التاريخ لیس جولة واحدة ... واقراوا هذا المقال : 


فى العدد الأسبق من الدوحة » تحدثت 
عن السلطان عبد الحميد الثائى ۰ اخر 
سلاطین ترکبا العثمائیة العظام ۰ وقلت إن 
المطامع المتاججة الٹی احاطت بهذه الدولة 
العظيمة التى حملت لواء الخلافة 


الاسلامية , بعد الخلافة الغربية قرونا ٠»‏ 
جعلت من عبد الحميد ۰ فريسة تناهب ملکها 
الاعداء فى اليمين والشمال , واجتمع عليها 
الطامعون فى مركزها الجغرافى الفريد وفى 
سلطانها. الروخى والادی المديد » وفی 
تحطيمها : ثم تقسيمها بينهم اشلاء ؛ 





.۰ ۲6 مجسلة الدوحسة بولیسو ۱۹۸۲ 


لینتھی اسم الاسلام فى هذه المنطقة من 
العالم ٠‏ ولیتواری علم الخلافة من دنیا 
السياسة ومجال الاقوياء : 

ولقد كانت الصهيونية ؛ وهی رابضة على 
ابواب الشرق الاسلامی . تتامل مداخله 
ومخارجه ؛ وتتسلل الى منافذه ؛ تتصل بکل 
حركة فى هذا الجانب من الدنيا ۰ ابا كان 
اسمها وایا كان هدفها , فتصل نفسها 
بزعمائها , وتئسب الى نفسها ١‏ إيمائها 
بمبادیء هذه الحركة ء وسعيها الى تحقيق 
اهدافها : فهى مع الصهيونية الصريحة 


التى تعمل على الاستيلاء على فلسطین 
باسرها : وتحويلها الس وطن لليهود اول 
الامر » ثم دولة يهودية صريحة بعد ذلك ؛ 
وهی يع الجاهدین العرب الذين کانوا 
بننون تحت الحكم العثمانى فى اخريات 
أيامه » حینما تدهور وفسد » وفقد خيويته 
الاولی ؛ وكفايته التى صاحبت مولد الدولة ؛ 
والڈین كانوا يريدون أن بقوضوا دولة بنی 
عثمان لیعلنوا استقلال الولايات العربية ؛ 
العراق : وسوريا ء ولبنان ٠‏ وفلسطين , 

وکانوا - ای الصهايتة - مع دول اوروبا 





سس سس 
























السلطان عبد اتحنيد الثاني 1 عم الیبود من 
وضع اقدامهم فى یناه 


الشرقية ؛ البونان ٠‏ وانبلخار ٠‏ والروماتبين 
واهل الصرب والجيل الاسود وكرواتيا الذين 
يعملون على مقاومة الحكم الٹرکی فی 
بلادهم بالحديد والثار من خلفهم التمسا , 
والروسيا ٠‏ وبریطانیا ؛ وفرنسا . 

وإذا كنا نتحدث طویلا الآن عن شبه 
جزيرة سيناء ؛ وعن مستوطنات الصهاينة 
فيها ء وعن جلاء دولة اسرائیل عن الجزء 
الباقى منها . فان الحديث عن (سيئاء) امتد 










۰ بل من قرون‎ ٠ ولا من قرن‎ ٠ 
وبالذات متذ سنة ۱5۱۷ ء عندما دخلت‎ 
٠ جیوش سلطان ترکیا سلیم الاول القاهرة‎ 
. واصبحت مصر . ولاية تركية‎ 


منذ اربعة قرون 


وقد حدثنا المؤرخ الكبير الاستاذ الدكتور 
عند العزيرٌ محمد الشناوى فى موسوعته 
العظيمة عن تاریخ ؛الدولة العثمائية: عن 
بداية هذه المطامع من هذه السنة ؛ ای منذ 
اکثر من اربعة قرون مٹصلة ؛ فقال :ما فتح 
السلطان سكيم الاول عضر ء عام +۱٥١۷‏ 


ہے 








اصدر فرمائا يمنع اليهود من الھجر: 
سیناء ۔ وا تولى ابته (سليمان 
عرش الدولة عام ۱۵۲۰ اصدر فرمانا لاحقا 
اكد فيه ما جاء فى الفرمان الاول ؛ وما قبض 
(سلیمان القانوتی) الى رحمة الله » خلفه 
سلاطین ضعفاء , فانتهز اليهود فرصة ضعفهم + 
وبداوا يهاجرون فى موجات متتالية 
ومتقاربة الى الطور ۰ وكانت آنذاك مدينة 
عامرة بها مزايا عديدة ۰ متھا أنه كان لها 
ميناء بصلح لرسو السفن التجارية » وكانت 
تقصده بالفعل سفن قادمة من پنبع وجدة 
من مواتی الحجاز + وسواكن من موانی 
السودان والعقبة والقلزم والسویس من 
موائی مصر » كما كانت ترتبط بخطوط برية 
للقوافل مع القاهرة والفرما . وبذلك يكون 
اليهود فی الطور قد جمعوا بين الحسنيين 
العزلة عن العالم المائج بالحركة الذئ يمكن 
ان بحصى عليهم خطاهم » وبين الاتصال 
الهادىء المستقر بالحركة التجارية برا 
ویحرا . 

وقد تزعم حركة الهجرة الى (الطور) + 
تطلق عليه الوثائق - كما بقول الاستاذ 
الدكتور الشناوی - ابراهام(الپهودی ۔ وقد 
بدا الرَجل بنفسه فاستوظن فق واولاده 
الحطور ثم لحق به سائ ازا أسوقه . وكان 
يمنى نفسه أن قمر الستوات القديدة دون 
از بنتین يجد وتی وجودد-»بواليالجركة 
الى ورف علیهه ويوهرها فى مت وداب 





وکا یمه قوق کل ی + الا.خلقى١الحكوبا‏ 
المثماشسة ,بالا لوجوده,؛ ,ولا يقدم علیم 
تصالح طالفته يمكن ان بتحقق ام 





(ابراهام الیهودی) لولا أن اليهود كالعهد 
بهم تعرضوا بالاذی لرهبان سائت کاترین ٠‏ 
فشکوا الى (الياب العالی) ای للسلطان 
ورياسة الحکومة ۰ وکانت حكومة ترکیا 
شديدة الحرص على رعاية اهل الدمة : ای 
السیحپین واليهود . وکانت فى الوقت نفسه 
لا تحب ان تغفل عن تسلل الیهود الى سیناء 
فما كاد التبا یصل الى سمعها حتی أصدرت 
ثلاث فرمانات جديدة ۰ وکانت كلها فرمانات 
ديوائية ای صادرة من الباشا الوالی الذی 
يحكم الولاية التی یتبعها الوقع محل 
الشکوی ٠‏ وکان الوالی فی حالتنا هذه هو 
والی مصر ٠‏ وکان اول الفرمانات يحمل تاریخ 
جمادی الاولی سنة ۹۸۹ هجرية والثانی 
صفر عام ۹۹۱۰ هجرية والثالث فى ذی 
الحجة سئة ۹۹۴ هجرية ومعنی ذلك ان 
هذه الفرمانات صدرت فى شهر يونية سنة 
۱ م والثانی فى شهر فبرایر سنة ۱۶۸۳ 
والثالث فى شهر دیسمبر ۱٥۸١‏ ؛ وکان کل 
فرمان من الفرمانات الثلاثة بتصمن شکوی 
رهبان دير سانت کاترین » كما بنطوی على 
آوامر مشددة باخراج (ابراهام الیهودی) 








هرتيك : رای أن بيدا الصهايتة باستيطاز 

یٹ عرسا لدم 

٭.. انصحوا هرتزل بالايتخذ 
أىخطوات فی موضوع اقامة 
جامعة عبرية فی القدس .. إتى 
لا استطیع ان اتخلی عن شبر 
واحد فی الارض ٠‏ فهی‌لیست ملك 
شعبى فى سبیل هذه الارض , 
روا ھا ہدمةء فليحتفظ اليهود 
بسلااييتهم.وإذا صرقت 
امبراطوریتی یوس ۰ قانهم. 
ستعلیعون آنذاك ان ياوا 
تدسطین بلائمن : آما و آناحي‌فان 
عمل المبضع فى بدئی بلا مخدر ۰ 
لامون على من أن آری فلسطينٍ 
قد بترت من امبراطوريتى وهو 
ام لایکون .اتی لا اسستطیع 
الموافقة. على تشریح اجسادثا 


« السلطان عبد الحمید الشانی + 





وزوجته واولاده وسائر اليهود من سیناء 
ومنعهم فى قابل الأيام منعا ہاتا من العودة 
اليها » بما قيها مدينة الطور او الاقامة 
فيها ء وقد طلبت هذه الفرمانات من الموظفين 
الذين وجهت اليهم تنفيذ هذه الاوامر بلا 
تردد ؛ فلا يجوز لای متهم أن يناخر عن هذا 
التنفيذ يوم واحدا ۰ ثم ختمت هذه 
(الفرمانات) بوجوب رعاية رمبان سانت 
کاترین وبعبارة : :وامتئلوا بالاوامر العالية 





وقابلوها بالسمع والطاغة, . 
وهذه الفرمانات والظروف التی صدرت 











فیها ء والاهداف التى اسنتهدقتها والالفاظ 
التی استعملتها تدل على امور مٹھا : 
ولا : إن الصهاينة کانوا بضعون اعينهم 
على سيناء متذ أكثر من اربعة قروز ٠‏ 
باعتبارها مجرد مدخسل الى فلسطين 5 ها 
وهذا امز يجب أن نتعلم منه ونتحظ 
به » فالآخرون لا بفعلون فعلناءيطلبون 
الشىء ۰ فان | بعد عنهم . وقامت 
صعوبات فى طررقهم صرفوا النظطر 
عنه ؛ وينسوا من الوصول اليه ؛ وربما 
لعنوه . ولکن هؤلاء ؛ الصابرین ؛ الصامدین. 
یصلون فی اخر الامر الى غایٹھم ؛ فى حين 
۔ یبقی الفشل وخيبة الامل من نصیینا ٠‏ 
ثائيا : ان الدولة العلمائية منذ دخولها 
الى مصر وتحملها مسئولية الدفاع عن 
ارضها ٠‏ وحقها فى وجه الضهاينة الطامعین 
اخذت للامر عدته ۰ فمنعت البهود من وضع 
قدم لهم فى سيئاء ٠‏ وتشددت حتی طردت" 
رجلا واحدا واسرته من الطور ۰ ونبهتاً 
موظفیها بالا یعود الیها بای سبب : وهذا 
مسلك یلبق بدولة عظيمة ؛ فالدول العفليمة 
لا تستصغر شرا :وان بدا حقیرا ۰ فالشرور 
الصغيرة تلد الصالب الکبيرة , ومعظم 
النار من مستضفر الشرر . ولعل شدة حرض 
السلاطين العثمائيين فى کل ما یتصل 
بفلسطین وسيناء راجعة الى ما عرفته ترکیا 
من احابیل ١‏ وكيد الیهود وزعمائهم . 
ثالثا : إن حرص الدولة الثركية على 
تطهير سيناء من الوجود الصهبوئی مهما 
ضعف » کان مقرونا بمودة عظيمة لرهبان 
سانت کاترین لثلاثة بواعث ؛ الأول ان فؤلاء 
الرهبان من رعايا الدولة ؛ ولهم عليها حق 
توفير الامن والدفاع . والثانى ان هؤلاء 
الرهبان جماعة مستضعفة فلا يلبق أن 
تترك نهبا للصهاينة الطامعيز والمزودين 
ہجماعات غنية تنفق عن سعة ؛ وتستعين 
بنفون الكثيرين فى الدولة البريطائية 
والفرئسية والزوسية القيصرية ۰ والذا © 
ان هذه الحماية التى تقدم لرهبان م بت 
كاترين تکسب للدولة 'لعثمائیة مودة 
العقلاء والمتصفين فى العالم الغربى » 
وترد عن الدولة العثمائية الاتهامات 
العنيفة بان تركيا دولة الخلافة العثما: 














۲۶ مجسسلة الدوحسۃ يوليسسو ۱۹۸۲ 


| أ ننا با رقنبه چرباة 


هی دولة نتعصبة ضد أهل الكتاب ابا كان 
اسمھم أو مذمبهم او موقفھم من الدولة . 
هذا كله حدث قبل ان يصل السلطان 
عبد الحمید الثائى ء الى سدة العزش فى 
سنه ۱۸۷۹ ء وكان لابد آن تزداد الاطماع 
الصهيونية فى دولة بشى عثمان , فقد مرت 
السنون وهى تخمل لتركيا كل يوم سببا من 
اسباب الضعف ؛ وتحمل لدول الغرب مبررا 
من مبررات الطمع فى املاك هذه الذولة » 
والانقضاض عليها ثم التهامها , 





اليجل ا مریض 





هاذا كانت الدولة الات ا غل 






الطیهیونیع اللأرقة ‏ التی هو 
زعمانها ,“كنا راو كبن فی( باقرا9؟ 
انی امال ماهم الومان؟: وجرموم۱السبمبه 
وااسطوة ؛ بعد مز ضخم وحکم باذخ ؛ وقد 
كان اعظم ما بشعل نار الاطماع الصهيونية 
هو ما تسامع به اهل السپاسة من مفتریات 
تصور لهم السلطان عبد الحمید ؛ بانه رجل 
مافون ؛ تصل ذقنه الى رکبته ؛ من فرط 
الضعف والعجز عن أن بقیم راسه » وان 
عینیه مغمضتان تخطبهما اجفان ثقيلة 
مسدلة , لا پستطیع السلطان العچوز أن 
پرفعهما . وصوت مختنق خافت لا يكاد 
يخرج من بين شفتی السلعان ؛ فلا يسمعه 
جلیسه . هذا الى خطی ثقيلة ينتقل بها من 
مقعد الى مقعد ٠‏ وكانه السلحفا: 








هذه الصورة الرهيبة ؛ التى صنٹھا 
الاستعمار الغربى لنفسه . ثم روجها 
لغيره ۰ كان يقصد. منها أن ترکیا التی 
اسموها (الرجل المريض) فى آوروبا يحكمها 





تزال عن وجه الارض إذ لا يمكن ان بصدر 
عن شخص اعتلت صحته , واختل عقله 
الى هذا الحد قرار حكيم ولا تصرف سليم ٠‏ 
ولكن قد سئل جمال الدین الافغائی عن 
السلطان عبد الحمید فقال فى وصفه : از 


مم سس 





السلطان عبد الحميد لو وزن باربعة من 
نوابغ رجال العصر لرجحهم : ذكاء ودهاء 
وسياسة ؛ خصوصا فى تسخير جليسيه ... 
ولا عجب إذا رايته يذلل ما قام فى ملكه من 
الصعاب من دول الغرب وبخرچ المناویء له 
من حظبرته راضیا عنه وعن سبرته مقتنعا 
بحجته » سواء فى ذلك الملك والامیر والوزير 
والسفير . 

وقد كتب للسلطان عبد الحميد أن يواجه 
الزحف الصهیونی فى اخريات القرن التاسع 
عشر واولبات القرن العشرين ؛ وتعرض 
لضفوط هذا الزحف ٠‏ بوسائلها العديدة 
المالية والسباسبة والادارية ٠‏ الداخلية 
والخارجية . وكان الزعماء من دهاقين 
السياببة » یظنون ان هذا الرجل 
العجوز الذى تتردد انفاس صحسدرہ ٠‏ 
والذى يغمض عینیه كالحرباء فسکانه لن 
بسجو ء والذى يسمع اكثر مما يتكلم , 
وبطرق طويلا بين الجملة والجملة ٠‏ 
والالفاظ تخرج من شبفنيه وگانها تابى ان 
تنطلق ؛ ظنوا انهم قادرون على ان يحملوه 
حملا على الاذعان لامرهم والخضوع 
المطلبهم + 

فلننظر ماذا فعل هرتزل زعيم الصنهايئة + 
وصاحب فكرة (الدولة اليهودية) والسیامی 
المرن ۰ الدوار » الکرار ؛ الفرار ؛ والصحفی 
اللامع البراق الجذاب ٠‏ 


فى حلبة الصارعة 


قال الاننتان. الدكتور غيد العزیز محمد 
الشناوى فى موسوعته العظيمة «الدولة 
العثمانية» دولة مفترى عليها : 

إن تبودور هرتزل قد اطلق على (سیناه) 
اسما معبرا هو «فلسطين المصرية» ليتخذ 
متها فى قابل الايام نقطة وثوب الى فلسطين 
الأسيوية او فلسطين بمعناها المتعازف 
عليه ۰ ورای هرتزل أن یبدا أنصباره 
الصهیونیون استيطان منطقة العریش ۰ ای 
فی شمالى سیناء بدلا من جنوبھا أى على 
عكس ما فعل اليهود عام ۱٦۸۱‏ عندماحاولوا 








اد سجس دسالا 


استبطان مثطقة الطور ودیر سانت کاترین . 
ولذلك دخل هرتزل فى مفاوضات سنة ۱۸۹۸ 
مع بعض أعضاء الوزارة البريطانية 
وبخاصة جوزیف تشهميرلين وزير 
المستعمرات واللورد لاتردون وزير الخارجية 
من أجل توطين اليهود فى سیٹاء على 
اساس اقامة دولة بهودية فيها تتمتع بالحکم 
الذاتسی فى نطاق الامبراطورية 
البريطانية )١(‏ «ص ۹۷۱ من کتاب الدولة- 
العثمانية للدكتور عبد العزین الشناوى 

إذن التقى ھرتزل وعبد الحمید :فی حلبة 
المصارعة : أو التقى السبع بالتمر ٠‏ ولكن 
الاسد يبدو هزيلا ء اثقلت الايام حرکته , 
وقیدت: قوت + قى حين كان الئمر صغیرا 
اشابا کثیر الحركة ٠‏ يقبل: ويدبر: ٠‏ ویلف 
ويدور ۰ فكيف انتهت المعركة ؟ 

ورحب. الوزیران البرتطانيان بالاقترا 
الذی تقدم البهما  ٠‏ لتاذن الحكومة" 
الانجليزية پاسیطان اليهود فى سينا 
واغری الصهاينة الوزبرین على قبول هذا 
الطلب بٹلائة فوائد : هی ان تتولى الدولة 
اليهودية حماية الضفة الشرقية لسيثاء ء 
وعزل مصر عن الولايات العريية فى غربی 
اسيا » واضعاف الدولة العثمانية , 





واحیل الطلب الى حكومة مصر ؛ فى وقت 
كان فيه «اللورد کرومر: هو حاكمها القعلى , 
وملك وادی النيل غير المتوج : فالفت لج 
مصرية من ستة موظفين بالحكومة المصري 





لم يكن فيهم مضرى واحد ولا يبعد أن يكون 
فیهم يهودى او اکثر . وغادرت اللجنة 


القاهرة فی ینایر الى سيناء وغادت فى 
مارس واوصت بان تكون البداية هى 
استیطان العریش . على أن توضع خطة 
التعمير سيناء على اسس علمية يستعان فى 
تنفيذها بمهندسى الرى والزراعة والسكك 
الحديدية والموانى وان يسمح لها بجلب ماء 
الثيل ٠‏ وان تكون اخر الامر دولة بریطائیة 
ای احدى دول الکومنولث ٠‏ ولا تكون تابعة 
لصر بایه ضورة من الصون ٠.‏ 

وینتقد الدکتور محمد عوض فى کتابه 
:الاستعمار والمذاهب العسكرية: الصادر 
فى سنة ۱۹۰١‏ الحکومة المصرية آنها قرطت 



























1 
فی حق الوطن حتی سبحت تدجله احتبیة 


آن اتاد منيعاء! بالا اانظر ]توفي 
اليهود غیها ٠‏ او رفض ذلك ٠‏ والغریب أن 
یصدر هذا الانتقاد من عالم مصرى » يعرف 
جیدا درجة خضوع الوزارة الصرية 
للمعتمد البريظاتى الذى يملك فى البلاد كل 
شیء . 

وكان ذلك اول تص‌ادم بين هرتزل 
والسلطان عبد الحميد ؛ فقد رقض السلطان 
هذه الفكرة رفضا تهائيا لا هوادة فيه : وارسل 
للحکومة البريطانية يقول ان سيناء جزء من 
مصر ومصر ولاية تركية ؛ فلا شان لبریطانیا 
بها . وقد اضطرت بریطانیا الى ارسال مذكرة 
لهرتزل فى ونيو سنة ۱۹۰۳ مضمونها أنه 
يتعذر الضی فى مشروع توطين اليهود فى 
ناء ٠‏ ثم عززتها بمذكرة ثانية فى ۱٩‏ 
پولیه عام ۱۹۰۳ ( آی نفس العام ) تؤيد 
المذكرة الاولى وتقرر انها قررت ٹھائیا 
العدول عن هذا المشروع . 

وفی سنة ۱۸۸۱ قتل القیصر اسکندر 
الٹائی امبراطور روسيا ؛ وقالت دوائر الامن 
العام فى موسکو ء ان التحقيقيات اثبتت آنه 
کان لليهود يد قى هذه الجريمة ٠‏ فاشتد 











اضطهاد اليهود وکانؤا اصلا یعانون من 
تعذیب مستمر على يد السلطات الروسية . 





السلطان عبد الحميد فی ۲۸ من ابريل 
۳ اصدرت قرارا بننع جمیع اليهود 
الراغبین فى الهجرة الى سیناء ( او ای 
موقع فى فلسطین ) من السفر الیها ء إلا 
إذا كان السفر بغیر رغبة الاستقرار فی 
سیناء وعلی ان الاقامة فى فلنس‌طین 
لا تزید عن ثلائین یوما ۰ وبقصد زيارة 
الاماکن القدسة » وبعد ضفوط هائلة » على 
السلظان عبد الحمید طالت هذه الدة الى 
ثلاٹة اشهر وذلك فى سنة ۱۸۸۷ وللخجاج 
فقط . 


وقد حاول هرتزل مقابلة السلطان 
عبد الحمید » وبذل من الجهد لختم هذه 
الشىء الکثبر ۰ وقد تمت اربع 
9 ن الزجلين : فاستعمل 
أترتزل كل بلاغته فقال للسلطان إن الحركة 
السهيونية هى حركة ( إتسانية ! ) : وانها 
أذ تبغی الائ باحد » والقريب انه حیتما 
عنی هرة یہ می ےک 
۸ او فلسطین لليهود * 










الرقض بمذحی, وساما ٠‏ فمنخه 
السنطان وساما » وراج هرتزل پزعم للناس 
أنه مقرب من خليفة المسلمين ومن مریدیه + 
فقال السلطان كلاما نختم به هذا البحث 

« أنصحوا هرتزل بالا یتخذ ای خطوات 
فى موضوع إقامة جامعة عبرية فى القدس 
إنى لا استطيع أن اتخلى عن شير واحد 
فى الارض + فهى ليست ملك یمینی ؛ بل 
ملك شعبى , لقد ناضل شعبی فی سبيل 
هذه الارض ٠‏ رواها بدمه ؛ فليحتفظ اليهود 





ان ياخدوا 
فلسطين بلا تمن , آما وأنا خی فان عمل 
الميضع فى بدنی بلا خدر ہ لاهون على من 
آن اری فلسطين قد بترت من امبراطوریتی 
وهو امر لا يكون . انى لا استطيع الموافقة 
على تشریح اجسادنا ونحن احياء ٠×‏ 


فتحي رضوان 











قص ةالملافاستب 
العريسية | اعفن سیسات 


بقام :مد العضان 


َمل شبه الجزيرة الهندية مثولا بارزا فى التاریخ العربی الامنلامي منذ 
أقدم العصور حتی یومنا هذا ۰ ویدخل الفکر الهندی وادب الهنود 
وإخصاب الشاهد والتجارب مع الهند ؛ قى ادنا وعاداتنا وبعض مفردات 
لغاتنا » وفی اشد الفصول طراقة من كتب رحالینا وعلماثنا , واخبار تجارنا 
وبین ثنايا التصص الشعبی) نیما فى شر هنك الجزيرة العربية ؛ وفی 
كل من السودان ومصر ۰ حيث کان الإندا من اتصال بين البحر الاحمر 





والخلیج بالهند ؛ قد بنشط من کبهما آحدا: 
حساب الآخر لقتره تر يقد ها امور الملابق با 


تشكل البلدان الواقعة فی حوض 
للحیط الهندى وحدة اقتصادية اجتماعية 
يكل ابعاد الكلمة ؛ ویدخل فى هذه المنطقة 
بلدان بحر العرب وخلیج عمان . ففيها 
جمبعا , وعلى تفاوت فى الكمية تسقط 
الامطار الموسمية ؛ وتتشابه الاحوال 
المتاخية ؛ والاحوال والاعراف الملاحية. 


وتنتقل بين الجائب والآخر العادات 
والتقاليد الاجتماعية ء كما تتوافر الجاليات 
السكانية فى المرافىء والمواقع التجارية .. 


ومن مجموع هذه الحقائق فان علاقات 
پلدان ‏ الخلا والیتن وسواحل البجز 
الاحمر بشبه القارة الهندية هی علاقات 
ققدم من. التاريخ المكتوب ۰ واذا كانت 
الفتوح الاسلامية ابتداء من فتح السند 
على يد محمد بن القاسم فى القرن الاول 
للهجرة ؛ وتالیا فى عهد الدولة الغزنوية قد 
دخلت تلك العلاقات اشد مراخلها نشاطا 
وسعة اتصال ؛ إلا اٹھا علی مستوى اقل 
كانت قائمة على امتداد العصور فالكلام عن 


۲۸ مجسلة الدوهسة يوليسسو ۱۹۸۲ 





قد 








السيوف الهنذية والهندوانية ٠‏ والطيب 
الهتدي د خنديث شابق اللاسلام + لكنه يجب 
الاعثراف بان مسافة البعد بين مناطق 
للحیط الهندى ٠‏ وان الاحوال 
السلمية المواتية للتجارة سواء فى الهند او 
فى بلاد العرب كانت دائما الشرط اللازم 
لازدھار تلك العلاقة التاريخية فيما بینهما ٠‏ 
ومع ذلك » ففى اشد الظروف سوء۱ ء فان 
للتاجرات بالمواد الاساسية لم تكن تتوقف 
بالسفن الصغيرة فی المثلث الشامل للخلیج 
وافريقيا الشرقية والهند ۰ وليس كذلك 
الحال مع الصين مثلا حيث لم تبدا 
التجارة الناشطة على أى مستوى معها إلا 
بعد اسٹلام اسرة صنج ( ۹٦٦‏ ۔ ١۱۲۰م)‏ 
مقاليد الحكم هناك ٭ وما یزال الصینییون 
بتکلمون عما يسمونه مدينة « مائون » 
ويغنون بها صحار فى عمان » ذلك بان 
« صخار » كانت خاصمة النطقة الثى عرفت 
باسم » ماذون » خلال فترة الاحتسسلال 
الساسائي لقسم من الساحل العربى فى 
القرن الثالث الميلادى ٠ )١(‏ 








بين آحدهما والهند على 


السلام الاسلامی 





لم تغرف اسیا العربية واسیا الوسطی 
وشرقى افريقيا فترة احفل بالازدھار ونشاط 
الاتصال على عدة مستويات ومحاور كما 
عرفت ذلك فى العصرين العباسيين الاول 
والٹائی بخاصة وما زال العالم كله بستمتع 
بالاثار الغظيمة للسلام الاسلامی الذى 
هيمن على هذه المناطق طوال ستة قرون 
ونيف من الزمان . إذ لم تقتصر الامور على 
التبادل التجارى الذى ادخل بضائع الهند 
قافریقیا الى كل بیت میسور في اوروبا ؛ 
ولكنه انتج آثارا عظيمة فى إيجاد نوع من 
الثقافة العالیة ولغة للتجارة دولیة ٠‏ كما 
اوجد نظام التحاویل المالية وجعل من 
الدینار الذهبى الاسلامی عملة عالمية تقاس 
عليها قيم العملات المحلية (۲) وكان مصبدر 
الذهب الاساسى مناجم السودان بمعثاه 





الواسع ان كان السودان عند 
اللسلمين (۳) اتذاك يشس مل العديد فی 
الجمهوريات الافريقية امتدادا إلى ساحل 
العاج فى غربى افریقیا . ومن الحياة 
المزدهرة التى اوجدها ذلك العضر نشا 
اقصص الف ليلة وليلة وفيه الكثير عن 
حياة البحر واوصاف شتی للهند وسيلان ٠‏ 
وفى خلاله جرت بعض الرحلات الشهورة 
كرحلة ابن بطوطة ؛ وفيها بشکل كلامه عن 
الهند واحدا من اطول فصول رحلته واكثرها 
امٹاعا وتدقيقا . ومع أن هيمنة السلام 
الاسلامى لم تعد بكل قوتها التى كانت ختى 
لواخر القرن الرابع الهجرى إلا آن الثار 
المترتبة على ذلك السلام ظلت مائلة فى 
منطقة المحيط الهشدى إلى مجيء 
البرتغاليين فى مطلع القرن السادس عشر 
للميلاد » منتصف القرن التاسع الھجری . 


قصة الفتوح 
الاسلامية فى الهند 





لقد كانت قمة الفتوح التى باشرها 
فعرب المسلمون هی غزوة محمد بن 
انقاسم الثقفي فى الجزء الجنویی القربی 
من حوض نهر الاندوس ٠‏ وذلك ابتداء من 
عام ۹۰ للهجرة ( 7٠١‏ م ) لکن تلك الغزوة 
لم تكن اول تحرك للعرب ناحية الهنسد , 
فقد كان عرب الخليج يغرفون تلك البسلاد 
وخيراتها وإمكانات الدعوة الاسلامية فبها 
بخبراتهم السابقة قيها قبل الاسلام ؛ 
وكان من نتائج حماستهم فى هذا الصدد 
انهم اقنعوا عامل ( والي ) البحرين لعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه وهو عثمان بن 
أبي العاص الثقفي بان يغزو موقعا قريبا 
من بومبای الحالية يدعى × تائه » فی 
السنة الخامسة عشرة للهجرة راكبين 
البحر دون استئدان مسبق من الخليفة 
الذى امر بعدم تكرار مثل تلك الغزوة 
انطلاقا من تخوفه العروف على جند 
المسلمين من ركوب البحر لکن العهد التالی 
لعمر شهد غارات سريعة متعددة وصل 
بعضها الى جزيرة سيلان . 

القد كان امرأ طبيعيا ان بقع الصدام بين 
القوۃ الصاعدة للمسلمين والممالك الهندية 
للفككة حيث لم يعد بد أن تصبح الدولة 
البرية الاولی هی المهيمنة ایضا على 
الطرق التجاریة .. وامام مثل هذه 
الحتميات تكثر الاساطير الشعبية كانما 
هى تعبير عن الرغبات المكبوتة للامة 
الناهضة فى تعجلها للخلول محل القوى 


المتراجعة أمامها .. ومادافت فارس كلها قد 
اصبحت بايدى المسلمين مئذ عصر الخلفاء 
الراشدين فقد كان حتما اصطدام المسلمين 
بالهنود برأ وبحرا .. 

وفى مقابل اسطورة الالياذه فی اسباب 
وكيفيات صراع الاغريق مع الحيثيين فى 
ہواغیز البحرین الاسود والتوسط عند 
موقع استائبول الخديكة + وصراع 
القراطجة مع الرومان لاحقا عند البوغاز 
الفاصل بین صقلية. وجئوب ایطالیا > فقد 
كان للمسلمین ايضنا اسطورتھم مع الهنود 
حبث تقول المصادر الت : 
الاسلامى )٤(‏ ان ملك جزيرة 








-‫ عامل الامويين على العراقين الغربی 
والعجمى ‏ فاهدى له نسوة ولدن مسلمات 
من اباء لهن کانوا تجارا مقيمين فى بلاده ٠»‏ 
فعرض للسفينة التى كن بها قراصنة هنونا 
فاستلبوا النسوة منها فصاحت إحداهن ٠‏ 
وکائت من بنی يربوع ٠‏ يا حجاج ؛ وبلغ 
ذلك الوالى الاموی فصلح « یا لنيك ۰٠‏ 
وارسل من فورة رسولا إلى اف دن ملوك 
السند = يللب تسلیم السْتوة فاعقذر داهر 
بانه ۷ بستطیع آن ,یار قراصنة البحر 
فاغزی الحجاج من عمقه ( ولاته ) 
فى مكرآن لگن القوة التی کان م کلههما 






فى احالتیق کافت آقل شان من قحفی| 


الغاية فاستشهد الرجلان تباعا ومعهما 
محقم اجندشا .7 واذ داك قزر الخجاج اذا 
یتعامل مع الوضوع على مستوى اكبر 
فوجه الى ابن عمه محمد بن القاسم بان 





@ كان میا بقع الصدام 
بين القوة الصاعدة للمسلمیت 
والماللگ الهندية انفککۃة 





© عندماوجد المسامون ضرورة 
أن یسیطرواعان الطريق البحري 
ووقف نشاط القراصتة 


يوقف مهمة سابقة له فى بلدة الري 
بخراسان وعقد له على مكران وٹغر السند 
وامره أن يقيم بشیراز إلى ان توافيه 
الامداد وكان فيها عشرون الفا من افضل 
مقاتلة البر من المسلمين » واسطول بحرى 
يسير بمحاذاة طريق المشاة فى مكران ومعه 
تجهيزات كاملة من عدد الحرب وخمسة 
منجنيقات ضخمة ومؤن ومهمات معدة 
احسن |عداد . 

والواقع انه كان لايد للمسلمين من 
السيطرة على الطريق البحرى ووقف نشاط 
القراصنة وذلك هو الدافغ الاساسی اشل 
تلك الحملة .. اما هذه القصة الشعبية عن 
استغاثة المراة المسلمة فانها لا تتهض 
طویلا امام النقاش وحتی لو حصلت فعلا 
فلم تكن غير معجل لحوافز الحرب لا سببا 
لها .. ونظير ما اعنیه مثلا ما يقال عن تقدم 
القبائل النجدية من عتوب. وقطريين 
واحتلالهم. البحرين وانتزاعها من عرب 
فارس من ال نصر الكعبيين الذين کانوا 
بؤدون الجزية لفارس وذلك عام ۱۷۸۳ فلا 
تکان تجد راوية من رواة الاخبار هنا إلا 
ویقول لك ان الحرب ما كانت لتقع لولا 
اعتد اء بعض خدم ال نضر على بعض خدم 
لال الزبارة » والصحيح المقبول عقلا آن 
تنك القبائل النجدية المتحفزة للحياة كانت 
أيحاجة الى مكان کالبحرین لضمان 
تجاراتها فى اللؤلؤ ومغاصاتها ما يبن 
البحرين وقطر وان الاصطدام بال نص ركان 
حقیقة حتمية سواء اقتل خادم لاهل الزبارة 
فى سترة پالبحرین ام لم يقتل ۔ 

لکنه من اسف بالغ ان الفتوح الاموية لم 
تكن تحمل سمات الفتح فى ايام الراشدین ٠‏ 
وان عامل الغنائم والربح المادى بات حافزا 
اساسیا فى عهد الامویین وان لم بعلن عنه 
ومن هنا كان اتحسار الاثر العربی 
الاسلامى على السئد والهند. رغم كل 
البطولات الظافرة التى برهن عليهما 
محمد بن القاسم وجنوده ولٹا إلى هذا 
رجعة ان شاء الله تعالی . 


احمد العناني 





(۱) دائرة المعارف البريطائية مادة ۔تاریخ اللهثد» 

(1) الحضارة الاسلامية فی القرن الرابع الهجری 
- ادم ختیٹر - ترجمة محمد عبد الهادى ابو ريده - 
ناو الكثاب العرين / بيروت ٠‏ 

(۲) د.. حبيب جنحائي تاريخ التجارة الاسلامية 
فى القرئین الخامس والسادس / جامعة تونس . 

(0) البلادری - فتوح البلدان وغيره ٠‏ 


یں ای 





فى يوم الخفيش : غرة یونیو (حزیران) 
الاسود سئة 14317 ؛ كنت فى رحلة عمل مع 
الشاعر البدوى ٠‏ سویلم بن دخيل الله », 
شيخ قبيلة الحویطات فى سيتاء + 
لاستطلاع مظان لخام النجنیز ؛ فى کتلة 
المرتفعات المعقدة بين بثر (جبيل حسن) 
ونقب ( ام إثلة ) الذى اشتهر فى معارك 
اسنةا 1985 ۰ 1١5317‏ باسم مضیق (مثلا) 
لخطا فى الترجمة طالا وقعنا فيه عند 
النقل من الخرائط البريطائية ٠‏ دون ان 
نرجع لاهل البلاد ٠‏ من العارفین ... وبعد 
انتهاء الاستطلاع ء وقفنا على قمة , 
ستشرف طربقا يتدفق فوقه سیل مزمجر 
من الفولاذ ؛ متجه نحو الشرق , بدعوى 
الاستعداد للثار واسترداد الارض والكرامة 
۔ كما كانت تصور لنا القيادات اتذاك .. 
وطفقت مع الشنيخ الشاغر البدوی . احلم 
بعودة الحياة إلى ١‏ درب الحاج » »بعد ان 
ببطل مفعول اللغم العائق الموضوع . 
باتفاق تام بين الغرب والشرق عمدا مع 
سبق الاصرار والترصد ؛ لفصل المغرب 
العربى عن مشرقه ..: وحدثت الكارثة : 
التی لا تزال تجرجر اذيلها ٠‏ عقب تلك 
الرحلة باریعة ایام ٠‏ واختفت سيناء فی 
غبهب لم يسبق له مثيل فی تاریخها 
ریل العريض ٠‏ واصبحت كلا مباحا لكل 
شذاذ الآفاق على سعة العالم كله . زهاء 
خمسة عشر عاما ميلاديا الا اثنين واربعین 
یوما .. 

اما وقد عادت سیناء فان موضوع 
( إحياء ) درب الحاج ٠‏ عبر وسط سيئاء ٠‏ 
يستحق وقفة تامل جديدة ... فلهذا الدرب 
بالذات شنان فى تاریخنا" یفوق. الدروب 
الاحری للحجاج إن ان الذى اختطه 
اصلا هو ؛ قاهر التتار ٠‏ اللك الظاهر ركن 
الدین بيبرس ( ۸٦۹ھ‏ 375 ه ) بعد ان 
طهر راس خلیج العقبة من بقايا الغزوة 
الاوربية الصليبية , وظل هذا الدرب طریق 
الحاج إلى مكة المكرمة منذ سنة ٦٦٦ھ‏ 
( ۱۲۳۷ م ) لكل مسلفى ےرپ وشمال 
قریقیا حتی ستة ۱۸۸۵ م : حيث بدا 


۳ 


۳۰ مجسسلة الدوخسة یولیسو ۱۹۸۲ 




















بقام : درویش مصطفى الفار 


استخدام النقل البحری. الحدیث بين 
السویس وکل من مبٹائی ٠‏ يبع » 
و جدة ١‏ . وكانت القوافل تقطع ذلك 
الدرب فى عشرة ايام من السويس غربا 
إلى العقبة شرقا .. 

ومن باب التصدیق باننا حقیقة جادون 
فى البحث عن مسالك واہواب تراب الصدع 
ولم الشعث » وجمع الشمل ٠‏ والالتقاء فى 
نقطة ما ٠‏ فانتی ادعو الغرب جميعا ٠‏ 
البحث عن طريقة یتعاونون فيها جمیعا + 
بعید! عن السياسة » وياسلوب يسقظ كل 
الاعتراضات التی فد بثبرما]لاظدقاه , قبل 
الاعداء الف پانتخطیط العيس آلصحیح 
لاحياء « درب الحلح الصری ۰, 


ولیس المقميود کے الد عوة فچرد 





فریط امن العفراق 
السنويس غزية ویثر طابا شرقا ٠‏ باموال 
عربية محضة , تحت لواء هيئة شعبیة 
عربية من كل بلاد العرب ٠‏ تقوم بدراسة 
جميع الامکائیات التى يمكن بها جعل ذلك 
الطريق : درب الحاج الصری ء عامرا 
بالحياة والبشر العاملين امن 
تعدينيا ٠‏ وزراعيا وسیاحبا ؛ واتخاذه 
اشزيانا للوصل, بين المغرب: والمشرق فی 
الوطن العربى ؛ على الرغم من الوضع 
القائم فعلا ... ونضع امام تلك الهيئة 
el‏ التى تضطلع بتمويل وتخطیط 
هذا المشروع ٠‏ الجديد فى نوعه , 
عضن یی علد الس الثالبة : 

١‏ ب ليست هنالك رهن ا ا تا 
حساسية ان تنشا مثل تلك الهيئة من 
العرب جميعا الى فلن برجم لو کر 
الحالة مصر ؛ نظرا لائنا ؛ مثلا ء قبلا ہمبدا 
» القوة المتعددة الجنسيات » ومن غير 
العربِ . وربما تكون هذه سابقه خسنه 
يقتدى بها المشاريع ممائلة ؛ ولکنها ليست 
على نقس الدرجة من الآهمية الموضوعية 
والوحدوية مع هذا المشروع . 














سديزاء .. ورب الجاع 


س هنالك إمكائيات فى تواجدات الماء 
الباطن على جانبی ذلك الدرب وإلى اعماق 
مختلفة جنوبا وشمالا » يمكن عليها قيام 
عمران زراعی مرموق ۰ 

۳ - هنالك ایضا |مکائیات تعديئية » 
لصناعة الاسمنت مثلا ۰ ولاستخراج 
الاملاح والخامات ادعدنية المختلفة لا باس 
بها ولا یمکن |غفالها ٠‏ 

٤‏ - هنالك [فکانیات سیاحیة:» یکفی ان 
نذکر منها ؛ قلعة صلاح الدین الایوبی فى 
وادی صدر » فضلا عن ان مثل هذا الشروع 
سوف بقتضی شمول الامکانبات. السیاحیة 
بطول سیناء وعرضها » من معبد. سی‌ابیط 
الخادم : ودين سائت کانرین وساحل الیحر 
الابیض امتوسط وسواحل خلیجی العقبة 
والسویس + 

۳ إن جمیع. الاسالیب والاجهزة التی 
اضطلعت بجوانب من التعمیر فیما قبل 
سنة ۱۹۱۷ كانت قاصرة بل ثبت فشلها فى 
کٹبر من الحالات ؛ وثبت انها تنفق الال بلا 
اتخطيظ ولا روية ولا استخدام عل ٠‏ مما 
يقتضى بالضرورة ؛ ان تكون الهيئة العربية 
المقترحة لاحياء مشروع درب الحاج 
المصرى واعية الما يلى : 

۱- ان لا يندس : تحت ای ضغط » بين 
صفوفها ۰ احد من غير الاكفاء المولعين 
باحياء موات الصحاری العربية , 

ب أن يكون لها نظام مالى صارم » غير 
معوق ؛ ولکنه يعرف این ينفق كل درهم 
ودينار ولاذا ٠‏ 

ح - أن ترصد ممتلكات الق 
فبها , وتجعل لمبدا « آئی لك هذا , فعالية 
واحتراما . 








تجعل فى محاذاة الحوافز 
والمكاقاة على العمل الجيد ؛ ایضا 
العقوبات والروادع ضد العمل الردیء . 

< = إن إحياة يورب الجاع لصوف 
لیس وقفا على موسم الحج الى بيت الله 
الحرام فقط ٠‏ فهو ایضا طریق مستمر 
اللمعتمرين. أوالمتنفلين. برا بين المقرب 
العربی والشرق طوال انعام . 

















- إن من مقتضیات إحياء ذلك الدرب 
إنشاء عدة مدن ذات آغراض محددة + 
فمدينة المستشقى عربی عالی الستوی ٠‏ 
ومدينة لجامعة علمية عربية نخرج من 
ابناء العرب كل تقتي ؤعالم بغنی عن 
استيراد الخبرات ١‏ ومديئة لصناعة الدواء 
من الاعشاب الطبية الصحراوية للاستهلاك 
العربی والتصدير إلى مختلف انحاء العالم 
ومديئة لتدريب رجال الشرطة العرب على 
كل اسالبب وتقئية الامن والزور » بحيث 
تتخذ هذه المدن الطابع العربى الاصيل + 
وتحمل كل مٹھا اسم القطر العربی الذی 
فول إنشاءها : فهذه دوحة سينا ١‏ وتلك 





كويت سینا ٠‏ وهاتيك ینبع سینا , 
وغیرها , دبی سينا ۰ 
وابو ظبى سينا ٠‏ وهكذا دواليك : 


وبلحق بهذا المشروع دون ادنی ٹردد + 
مكملا لصورته القومية الواسعة مشروع 
تعمير جزیرتی تيران وصنافر ہمدخل خليج 
العقبة » بايجاد الوسيلة التي تمدھا ہماء 
البحر المحلى بالطاقة الذریة أو بالغاز + 
لزرع أكبر مساحة منهما بالاشجار 
والمحاصيل المناسبة ٠‏ وانشاء مركز علمن 


لدراسنة: لوغ اليخان. ٠‏ ومضتنع, لتيب 
وتجقیف السمك: ( والجمترى ) وامحار ٠‏ 
ومرفق اللتزويج: انسیاجی, الخائی من 


شوائب العصر ومفاسده , يلجا الية محبو 
الهدوء والقراءة' :والبحث ‏ والاستجمام 
الاخلاقی النظيف . 

ويستكمل الطريق البرى بين السويس 
وبير طابا نچسی بحزى عائم ینقل المسافرين 
من البر الصری إلى الساحل السعودی + 
لمواصلة الرحلة برا : حتی يقضى الله بامره 
فيما هو قائم من عوائق .. 

ولیس الذى ذكرت هو كل تفاصيل 
المشروع ٠‏ وکل ما اوردت من تفاصیل مجرد 
علامات على الطريق + بمکن ان ثتخذ 
حجنها الطبیعیٰ اذا وجد هذا المشروع 
آذانا عربیة صاغية واعية .. 

فهل أن الاوان ٠‏ واعتبارا ہما واجهناه 
۷ ان نتخذ 
اعدة نضال ( حضارى ) هادیء 
بها الامة العربية ( كلها ) 
انها تستطيع ان تتحدئ التحدى الحضاری 
وأعصابها فى ( ثلاجة ) بعيدا عن الشعر 
والخیال والعنتريات . بدا بانشاءات حول 
درب الحاج المصرى تستکمل المسيرة إلى 
الهدف الاسمى الذي سعى إليه منشی ء ذلك 


الطریق +٠‏ فا 














ات 
المسهاام 


شعن :شود بن همام العبّد الله 








كل هذا الوجور كانّ شقاءٌ 
ودُعونى قَرَاحَتَى فى مَمَاتَى 
أي ديا رغبت فيها وَعَيْشى 
این صَحُْبى وان منھم حبیدڈ 
لم يكن فى الحباة غير شغاع 
نفحة" من تق ومنل علم 


أبها الؤالد الشھیڈ وهی 
حي أرثيك لا آری غير تَفْسى 
سوق تبكيكَ يا صديقى عقول؟ 
وبكثكَ اقلوب لو كنت تذْرى 
ايها الراحل العزیز وداعۓ 
فی رحاب الله ضيف ق 


للخلود اميد 








ودعونی ولا تطیلوا الرشاء 
ای قلب یطیق هذا الشقاء 
مثْنَمَا أراحة الربیع الشَحَاءٌ 
لم رل مذ عبت غير الب 
صادق الود والضَّفًا وَالْوَفَاءٌ 


كيف یرثيك۔ ؟ هل یفیدُ البُكَاءٌ 
مت فى اب الأَحيتَاءً 
کنت ورا لها وكنت ستاءٌ 
کل قلب بكَاكَ حتی الک اء 
فى چا الخلود کم اللقاء 
عبقرئ الخلاق جم العطاء 
انا ٠‏ وللإلو البَقَك 





ہے ۹۴ ہے 




















ار 





رَد عاى: .خالد مد خالد 


و وہس و 


بقام:إسماعيل الکیلان 


© لا یخفی على الاستاذ خالد محمد خالد ۰ والاإعلتى ء برۃ من امین ؛ 
وهو الازھریٰ + ها بذله تعد السنة النبويها ومد ودر وها ںہ 





المسلمون a‏ بعض الفثات اورالطوائف تضهن الاجادیث ما بخدم 
غرضھا ء ويوافق هواها ء ويحقق بالتالى ما تتوهمه مصلحة لها .. 
هذا على الرغم من التحذير الشديد ؛ والوعيد المخوف الذى يقصم 


الظهور : 


فاذا كان هذا الاجتراء على الوضع فى 
مجال السنة النبویة والحديث الشريف فما 
بالك باخبار الخلفاء ووقائع التاريخ ٠‏ ؟! وقد 
قيل قدیما ؛ ( وما افة الاخبار إلا رواتها ) ٠‏ 
وها هو شيخ المفسرين والمؤرخين المسلمين 
اہو جعفر الطبري رحمه الله يقول فی مقدمة 
تاريخه : ( :.. فما كان فى كتابي هذا مما 
به قارئة ٠‏ أو يستشئعه سامعه من 
أجل انه لم يعرف له وجه فی الصحة ؛ ولا 
معنی فى الحقيفة : فلیعلم أنه لم يؤت ذلك 
من قبلنا « وإنما آتی من قبل بعض ناقليه 
إلينا ء وإثما اديناه على نحو ما ادى إلينا ) 
ويسترسل رحمه الله موضحا ومعتذرا عن 
هذا الابراد فيقول ( ... إذ لم نقصد بكتابنا 
هذا قصد الاحتجاج .., ) ولو انه كان يروي 
الاخبار ليحتج بهاء أو ليرتب عليها حكما 
وقضبة ‏ كالحديث الشريف مثلا ما تركها 
هكذا ولالتزم فيها مناهج الحدئین فى 
الجرح والتعديل وقواعد النقد الصحيج .. 








۲ - مجسلۃ الدوحسسة بوليسو ۱۹۸۲ 


× من كذب علي متعمدا فليتيوا مقعدہ من النار .. » . 


اولکنه‌آورد. الرواياث باسانیدها تارکا لمن 





اراد الاحتجاج | ویتحقق .. 
ثم إئنا نعيش الأن فى عصر تقدمت فيه 
وسائل الاعلام وتطورت ؛ واصیح الاتصال 
ہیں بني البشر ميشنورا شهلا مهما كانت 
السافات بعيدة .. فى عصر ساد فيه التدوین 
خ ٠‏ وتقدمت وسائل الكتابة والطباعة 
والنشر تقدما کبیرا .. وعلى الرغم من هذا 
كله نجد ان کثیرا من الوقائع والاحداث التى 
قد يكون الانسان معاصرآ لها أو معایشا 
إياها ۰ دونت وتناقلها الاس على غير 
حقيقتها ء او غير الوجه الذى يجب ان تدون 
عليه . فكم من هزيمة قدمت للئاس على انها 
نصر مؤزر , وکم من متزعم او متسلط رويت 
سبرته وقدمت. على اساس أنه من اعدل 
العادلین ؛ وکم من مظلمة اجتماعية قدمت 
على آنها عدالة بين الناس ومساواة فى 
التوزيع .. الخ .. 
هذا بالنسية لاحداث عاشها أو بعیشها 








تق‌الشاریخ 


الانسان فى عصرہ : فما بالك باحداث الفرون 
التي تطاولت ٭ ونقلت مشافهة قى بدا امرھا 
ثم دوئت + وکثیرا ما كائت تدون أحداث 
بعض الدول والرجال فى عهود معادية لهم , 
قانت على انقاضهم ۰ وكل همها تتبع 
عوراتهم ؛ وقد تدعي علیهم ما لیس فیهم ۰۰ 


فی ذکری کربلاء 
الذي دعا إلى هذه الكلمة ما 
الاستاة خالد محمد خالد فى مجلة «الدوحة» 
العدد الحادي والسبعین ٠‏ تحت عتوان 
+ فلى ذكرى كربلاء العظيفة :خی لم يتف 
الاستاذ خالد ببيان ان الولاء بجب ان يكؤن 
للحق وحده دون غيره:: وان خزوج:الحسين 
رضى الله عنه لم يكن لتحقیق مغنم او 
لبئاء مجد شخصي .. وإنما کان لاحقاق 
الحق ١‏ وتضحية جليلة فى سبيل هذا 
الحق , حتى تبقى مثل هذه التضحيات 
فنائر تفي ء طريق.الحق للسالکین ٠+‏ ولو انه 
اكتفى بذلك لكان حسبه : حيث إن الحسين 
رضى الله عنه قتل شهیدا مظلوما فى سبیل 
ما اعتقد من حق وصنواب .. 
ولكنه دئدن حول امور افضی اصحابها إلى 
الله عز وجل ..وجاء بروایات يلمح القاریء 
e‏ و 
الله صلی الله عليه وسلم .. 
اختیارہ ھا اخثان:من روایاه: کم میق 
مادام يريد آن يرتب علیها قضية ء كما كان 
يقعل اسلافنا من المحدثين رحمهم الله 
تعالی » وليته ابضا ذکرها للقارىء بسندها 

















فى العدد ۱۷۱۰۱ من « الدوحة » .. کتب الكاتب الكبير خالد محمد خالد مقالا بعنوان فی 


ذكرئ كربلاء العظيمة  »‏ 


وفی هذا العدد يرد الاستاذ إسماعيل الکیلائی مسئول البحوث الاسلامية برئاسة 
الحاکم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر ۰ على بعض ما ورد فی مقال الاستاذ خالد 


محمد خالد : 


و ذکر المصدر الذی استقاها مئه ؛ حیث 
لا تخرج فى حقيقتها عن کزنها رواية من 
مجموعة روایات تحتمل الصدق وغيره ٠‏ 
وقابلة للفحص والاختبار ٠.‏ 

فابو سفیان بن حرب الذى اورد الاسثاذ 
خالد الرواية التى تشكك فی إسلامه فاقلا 
آغلی لسانه وهو يوصي اهل بيته بالتمسك 
بالملك قوله : ( لقد صار الامر إليكم . فلا 
تدعوہ يغلت , وتلقفوه تلقف الكرة ؛ فائما هو 
اللك ولا آدري ما جنة ولا فار ۔.) 

وما زعم من آن آبا سقبان وقف على جدث 
(قبر ) سيد الشهداء حمزة بن عبد الطلب 
رضی الله عنه وهو يقول : (يا ابا عمارة إن 
الامو الذى اجتلدنا عليه بالسبوف قد صار 
إلى غلمان بتي امية .. ) 

ها الذى صار إلى بني امية ٩‏ الذى صار 
الیهم - بزعم الاستاذ خالد محمد خالد ‏ هو 
الملك ؛ فهل كان حمزة رضى الله عنه بيجتب 
مع ہئی آمية على الملك » ام أنه كان يجامد 
لاعلاء کلمة الله تعالى وقذ استشهد فى 
سبیٹھا :1۶ 

ابو سفيان بن خرب هو الذى ولاه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم على «نجران» + 
ومات عليه الصلاة والسلام وهو امیر عليها 
:هما اليمة ما يؤردة الكلتب من رواب 
اعتماد رسول الله صلی الله عليه وسلم له 
فى الامارة ٠‏ وهی أمانة ومسؤولية:.. 

وكذلك الم یکن كثيرمن امراء النیی صلق 
الله غليه وسلم على الاعمال من بثى امية .. 
الم پستعمل عتاب بن اسید بن ابی العاض 
ویستعنل شاد بن سعید بن العا + وابان 
ابن سعيد وغيرهم ., ؟ ( متهاج السنة د 
ا 

الم بشارك ابو سقيان قي معارك الفتج 
الاسلامي ؟ فلو لم يكن صادقا فی ديثه ؛ وما 
يدري اجنة ام نار ؟! اكان يغرض تفسه 
للهلاك فى الیرموك 

هن (بن امافة : :وکان شهد: اليرموك هو 
وعبادةجن الصامت رضی الله عٹھما ء قال : 
إن الشتتاه قاتا جوم اليرمؤك ::ھجرجٹ 
جويرية بنت. ابي سفیان: وکانت مع رزوجها 
واصیبت بعد قتال شدید ٠‏ واصیبت يومئذ 
غين ابي سفیان فارج السبهم من عینه ابو 
خيثمه ۰۰۰ ( منهلج الستة : 1۰۱/۳ ) : 




















خالد. محمد خالد 


ويروى أبن کقیں نی تار ( ۱/۷ ) ان 
نا سفيان بعد أن وغه القاتلین وشجعهم , 
وذ ره بو لدي عور وجي" کر ان نی 
لیام( نوصیاهن هم عاد فناد و ۱ 

۰ لا معدلا امل ادلام حظر تروق 
هذا ازجول ابلك وامجنه! امامكو| اقطان 
والثار خلفکم , ثم سار إلى موقفہ رخمه الله 

اهذه كلمات رجل سا يدري اجنة ام تار ٠‏ 
لم لمات قلب عامر بالایمان ء مؤمن ہما جاء 
په رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟! 

ویندو ان الاستاذ خالد محمد خالد لم 
يطلع على روابة التابعي الجليل سعید بن 
للسيب عن ابيه الذى کان حاضرا غزوة 
الیرموك ؛ او اطلع عليها لكنه ذهب وراء 
شنکیعه .. قال اسعنيد عن' أبيه': 

هدات الاصوات يوم اليرموك ٠‏ فسمعنا 
صوتا یکاد يملا العسکر يقول +۰ با نصر الله 
اقترب .. الثبات با معشر المسلمين .. 
فنظرئا ؛ فاذا هو اہو سفبان تحت راية ابٹھ 
پزید .. ( ابن كثير : ٥٤١/۷‏ )+ 
ثبت يومها ابنه يزيد كما ثبتت ابنته 
جويرية : وقاتل قتالا شديدا ء وقد اوصاه 














والده قائلا : 
»پا بني . غليك بتقوی الله والصبر ؛قائة 
لیس رجل بهذا الوادی من المسلمين. إلا 





محفوفا بالقتال » فكيف بك وباشباهك الذين 
ولوا امور السلمین. ؟ اولنك احق الناس 
پااصبر والتصيحة ١‏ قلاق الل اشن ولا 





يكوئن احد من اصحابك بارغب فی الاجر 
والصبر ولا اجرا على عدو الاسلام منك ۔۔× 

فقال يزيد رضى الله عنه : افعل إن شاء 
الله .. وقد فعل ؛ وکان من تاحية القلب 
وقاتل قثالا عظيما , ( ابن كثير :/95/1) . 

واستمع إلى قوله وهو يتجول بين 
الصفوف اقبيل المعركة ؛ ١‏ الله الله ؛ إنكم 
ذادة العرب وانصار الاسلام ء وإنهم ذادة 
الروم وانصار الشرك ؛ اللهم إن هذا يوم من 
أيامك : اللهم انزل تصرك على عبادك ۰۰« 
( الطبري : ۲۹۷/۳ - ابن کثیر : »)٩/۷‏ 

صحیح ان ابا سفیان كان من آعدی 
اعداء رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
بل الاموال والجهود وچیش الجیوش 
لقتاله والصد عن دين الله عر وجل ؛ لكئه 
عاد فاسلم + وا لاسلام يجب ما قبله , کنا جاء 
فی صحیح مسلم أن زسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال لعمرو ين العاص وقد اراك 
الدخول فى الاسلام وقال : ارید ان اشترط .. 
رن بغفر لي . فقال عليه الصلاة والسلام : 

« اما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله , 
وان الهجرة تهدم ما كان قبلها ؛ وان الحج 
بهدم ما كان قبله ١‏ اء 

ودخل أبو سفيان فى دين الله عز وجل ٠‏ 
كنا فغل كثير من اعداء رسول الله صلی الله 
عليه وسلم كعكرمة بن اہی جھل رضی الله 
عنه مثلا . الذى بذل اقصی ما يستطيع فى 
سبيل رفعة هذا الدين حٹی استشهد يوم 
الروك ومعه ولده علي رضی الله عٹھما ٠‏ 
وهو الڈی قال عندعا اشتد وطيس المعركة 
ہوم البرموك : قاتلت رسول الله صلی الله 
علية وسلم فی وان ؛ وافر هنكم الیوم ؟ ٹم 
نادى : من يبايع على الموت ؟ قبايعه عمه 
الحارث بن هشام ٠‏ وضرار بن الاژور فی 
ازبعمائة امن وجوه: السلمین,.. ولا ترجل 
اتل الروم وراه خالد بن الوليد رضي الله 

















عنه وناداه ان رفق بئفسه , قال له ؛ مهلا 


يا خالد » فوالله لقد فاتلت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ افلا آذود ان عن الاسلام 
وارجو أن تكون هذه يتلك... ومشی حتی فتل 
رضی الله عند .. 

وفی ضحيح البخاري : لما اسلنت هند 
بلت عتبة زوجة ابی سفيان قالت : 
«والله یا رسول الله ما کان على ظهر الارض 


O‏ حت 








اللفرقة بين الحب لأهل الہیت 
والانصاف لحق الق التساریخ 


اهل خباء احب إلى ان پذلوا من اهل خبانك 
ثم ما اصبح الیوم على ظهر الارض من اهل 
خباء احب إلى أن بعزوا من اهل خبائك ٠.‏ 





التجنى على ( حقائق التاريخ ) 





فما هى مسوغات التشكيك من الناحیة 
العلمية ء وما هى فوائده لمجتمع المسلفين 
اليوم من الناحية العملية إلا تعميق الهوة ٠‏ 
وإيجاد الشروخ ٠‏ وتكريس التنابذ ٠‏ وإثارة 
الاحقاد ۔۔ 

انقبل الاستان خالد محمد خالد أن یتسپ 
إليه القول بفصل الدولة عن الدين ۰ وأن 
الاسلام کالتصرائرة 1 . ام انه برد على من 
ينسبه إلى هذا ء بانه اعلن توبته وتراجعه 
واته سجل على تقسه 








. ( وينذو انني يومها 


-عندما قال إن الدین لا بعنیه ان یکون دونت. 


ولا يعنيه أن یتدخل فى بناء الدولة - گنت 





تو ورام فاسيا 
يومها أن الاسلام مختلف جدا ؛ وان الدولة. 
بشكلها ومضمونها كانت تعنیه إلى ابعد 
هداق :۰ وفی الاسلاخ بالذات لا يمكن عزل 
الدین عن الدولة إلا إذا أمكن عزل الدین عن 
الدين .۰ ) جريدة الاخبار القاهرية العدد 
۸ الثلاثاء ۲٢‏ اغاسطس ۱۹۷۷)ء 

واکد ان الاسلام دولة ودين ؛ وائه اصدر 
كتابا سماه , الدولة فی الاسلام » . 

فاذا الاستاذ خالد لا يقبل . بے 
أن تراجع ؛ أن ينسب إلى ذلك الوقف الذی 
تبرا منه !! فكيف یجیز لنفسسه أن یتسب 
ابا سفیان إلى موقف تبرا إلى الله عز وجل 
منه بقوله وقعله وجهاده فى سبیل هذا 
الدين 

ونحب أن لقت نظر الاستاذ خالد محه. 
خالد إلى ما ورد فی صحیح البخاری + 
وغالبا انه قد اطلع عليه لكثه لم یذکرہ من 
قول رسول الله صلی الله عليه وسلم . وهو 
على النبر » والخسن رضی الله عته إلى 
جتبه ينظر إليه مرة والى انثاس مرة .. ثم 
قك :]ان ابی کا سبي + ولعل الله ان 
من المسلمين» 
اخبر ان الحسن رضی الله عقه سيد . 





۱۹۸۲ ممسلۃ الدوخسة بولیسو‎ ۳٣٣. 





إن الحقيقة التى لا يجادل فیها ‏ نا نقرا 


فی كتب التاریخ کثیرا من الأخبار التى 
نسبھا بعض الشعوبيين إلى بني آمية وبني 
العباس .. هی احط ما یتسب إلى خلقاء 
ورجال » ونقرا كذلك فى كتب القصاصين 
اخبارا مثسوية إلى الخلفاء واهل العلم 
والادب ھی اقبح كثيرا مما نقراه لدی 
الؤرخین ؛ والحقيقة التی يجب أن لا تغیب 
عن الاذهان : 

أن ترام شيعي وین هو اهنيع 
الختلفة هو الذى ادخل کثیرآ من الشوائب 
فى التاريخ الاسلامى .مما يجعل الحقائق 
التاريخية 
والامویین ۰ تشبه الدر الملقى بين اشواك ۰ 
يحتاج مريد استخراجه من تلك الأشواك إلى 
اة وروية وصبر وتقليب نظر فی وجوه 
السلامة من اذی الشوك ؛ وليس هناك اسلم 
من طريقة المحدثين .. وإلا كان الظلم 





والتجتي ؛ ونسبة اناس إلى امور هم متها 
ا 
اما بزید ین معاوية الڌی یوي الكاتب 





تقو ! 
ا و رتا تاوق غد 
أو رضی به , كائنا من كان .. وهو مصیبة 
اصیب بها المسلمون من آهله وغير اهله ٠‏ 
وهو فى حقه شهادة له » ورفع درجة ؛ وعلو 

رنه .. وقد قتل مظلوما شهيدا ٠‏ 

اما یزید بن معلوية فانه ولي افر المسلمين 
بعد والده ٠‏ وحن لا ئرید هنا آن نبرنه من 
الخطا ٠‏ وقد افضی إلى الله عز وجل الذى 
بحاسبه ۔ فان شاء عذب وان شاء غفر .. 
ولكنا نقول : إن الاخطاء التى حدثت 
وارتکبت فى عهده لا تجیزلنا أن ننسب إليه 
ما لیس فيه , والامائة العلمية ''تقتضبينا 
التثبت او ء وعدم تضخيم هذه الاخطاء 
ووضعها تحت المجهر ء ولو كان فيها احقاد 
وسخائم قرون متطاولة .. غلينا أن نذكر 
الحقيقة كاملة ؛ ولا نكتفي بالسوء من القول 
وناطله .. 

ففی صحيح البخاري عن عبد الله بن 
عمز بن الخطاب زضى الله عثهما عن التبى 
صلی الله غليه وسلم أنه قال : « أول جیش 














فی غهد وافده.. وفیه جلة من الصحابة رضى 


+ ولا سيما فترة صدر الاسلاو 


الله عنهم , كابي أيوب الآنصارى رضی الله 
عنه الذى استشهه .» ودفن تخت اسواز 
القسطنطینیة » ومازال قبره إلى الآن هناك 

ولی الصحیح ایشا عن ایی تعیم هل 
سمغت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
وساله رجل عن المحرم تقتل الذباب 4 

فقال : با اهل العراق ء تسالوتي عن قتل 
الذباب , وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ١‏ وقد قال التبی عليه 
افصلاة والسلام : « هما ریحانتای من 








يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
فى ( منهاج الستة ۲٢۹/۲:‏ 

والذى نقله غير واحد ان يزيد لم بامر 
بقتل الحسین رضى الله عنه ؛ ولا کان له 
غرض فى ذلك ٠‏ بل كان پختار أن يكرفه 
ويعظمه كما آمره بذلك والده .. ولکنه كان 
پختار أن الحسین من الولاية 
والخروج عليه ... فلما قدم الحسین ۰ وعلم 
أن اهل العراق يخذلوئه ویسلمونه , طلب 
أن يرجع إلى يزيد ؛ او يرجع إلى بلده ٠‏ او 
بذهب إلى الٹفر .. فمنعوه من ذلك حتی, 
یسستاسر .. فقاتلوه حتى قتل مظلوم 
ضسپیدا رضی الله عشسه....وان خیر 
عقثله لما بلغ يزيد واهله ساءهم ذلك وبكوا 
ونم یسپ نه حریعا الا ء بل 
واجازهم حتی ردهم إلى 
أيلد هم .. وقال : لعن الله ابن مرجانة - يعني 
عبيد الله بن زياد - اما والله لو كان بيئه 
وبين الحسين رحم لما قتله ۰ قد كنت آرضی 
من طاعة اهل العراق دون قتل الحسين . 
( انظر ايآ ابن كثير والطبري فى حوادث 
سئة ۱۱ ه). 

لکنه مع ذلك ما انتصر للحسین ۰ ولا اهر 
بقتل قاتله ؛ ولا اخذ بثاره .. وما عدا ذلك 
وافتراء .. 
إن الوضع فى الاخبار والتزید فیها ٠‏ 
والتجني على حقائق التاریخ كان يتم قدیما 
لصلحة الشعوبية عدوة الاسلام وا لسلمین 
.. وفی عصرنا الحاضر يتم هذا على ایدی 
اصحاب النزعة الاستعمارية الذین كان 
همهم : إثارة احقاد الماضى الدفينة » وابقاظ 
سخائم النفوس , بغية إبعاد السلمین عن 
لمجاد تاریخهم التلید بقطع صلتهم بالجیل 
القدوة .. 

مق هنا ,وجب على کل :من يتعبدى 
لحوادث ذلك التساریخ الیوم الا يختار من 
لروایات إلا ما يضح حسب قواعد الثقد 
العلمى التى وضعها اسلافنا رحمهم الله 
لیحقق للمسلمین خیرا فى حياتهم العاصرة 
وينير الطریق الصحيحة للاجیال القادمة .. 
والله من وراء القصد . 


اسماعیل الكيلاني 























¬ 





ارتهان الصان 


شحر: حسن عبد الله القرئشي 
الشاعر العربي المعروف حسن عبد الله القرشي ٭ 
سفیر السعودية فی الخرطوم ۰ شغلته الحياة 
الديبلوماسية فى الشهور السابقة ؛ وهاهو يعود 
إلى قرائه الکثیرین بهذه القصيدة الجميلة التی 
أرسلها إلى « الدوحة » من السودان : 


تساءلت فيم ارتهنشّم حصانی .+ 
وسيّج الحضان؛ 
وسٹرنمُوا برصاوی الخيانة حفر فى لطر يق : 
واجبرتمونی على السّبر فی جِمْرةٍ القيظ وحنسدى 
اخوّض فی المنحدّز 
حنانیکش و 
آنا ما كنت یوما ولا ساعة 
واحدا من رعاة البقر* 
ولم احترف مرة ان اخبّیَ ظلّى 
وراء اشا 
واندسٌ تحت ستار ال 
حنانیکتٌ و 
ئا ما كنت لصا لقافلة 
غادزا بالرفیقٌ 
ولا سارقا حفنة من قطیع 
ولا قاطعا للطریق* 
ولا معجّبا بلصوص البِشّرٌ ! 
© ۰ 
تساءلت وارتد منى التساؤل؛ 
وانطفاً الزهو' .. 


.برغم اتسار المدى وانتحار النهار 
یم پزتهان حصانی 





الغیت کل عقوة المحبَةٍ 
حطمتُ تمثال فینوسّ .. 

سرت وحیدا على لجة الام الوجع 
انتحرث نغمتى عبر موج الضجيج 
وضاعتٌ مع السفن الغارقة ؛ 


۰۰ 
وکنت بریثا 

فهانتمو هوّلاء 

رهن مذبح غدر الرابین والستبدّین والادعباءٌ 





جرحتمٌ لحم الغضّ 

خطمتگو كل سهم حواه وفاضی 
تھا ھی ذى جعیتی 
أفرغ الیوم من 





برغم الحصار 


سابقی ان 
احاول أن اسنترۃ اتا 
ولكننى عدتٌ ارجوکمو 

ان تعيدوا الى حصانی 

وخلوا لديكم عناني 

إذا شكتموا ان تقلوا زمانی 
ولا تحصذروا 

فارسٌ الامس 

ا يعد مثلما كان 

عاد حطاما كما شئتموه" 

لقي فى الدروبٌ 

وی عزمة وخبا بَصَّرا ثاقبا 
وذوى عوده 

فاريش الامس 

ماذا تخافوق من حزمة الزن ؟ 
من کی الشول :8 ٠‏ 





هن ومضة فى المغيب 1۶۰ 





ہے ۴۵ ب 




















والشسعراء الأسسيان آیضت 
ينون عساں الا طسسلال 


ليس للشعر موضوع یقف عنده » ونتخصر قیه . وإلاحصرنا الحیا: 


بقام: عبداللطيف عبد الحليم 


o. رر‎ 








ذاتها فى 


هذا النطاق فلا هدرم عتعا وان تتعداد)]: لالز روصوزة: الجياة یر عنها فى 





والوقوف بالطلل احد الموضوعاك الأكيرّة فنا انط راعلى .لان الطلول كانت 
تلايس البدویاقی تنقنا و تر اوہ © لذا للح يكن غتریبا أن تيقل بها نفسه جیشانا 
عارما فيفرد لها الابيات الطوال » وتاتی طواعية فى مستهل قصيدته «مقدمة طللية, 
كما يسميها صديقى واستاذی الدكتور الطاهر مکی ء يبكى فيها الرسوم الدواثر فى 
الطبيعة امامه والشاخصة فى نفسه ذكرى آسیة . 


لم يكن الشاعر العربى انذاك لحم 
نموذجا مرسوما » إنما کان شیٹا 
صدره ٠‏ فيقذفه على لسانه ۰ لکن حین 
فسدت الملكات ؛ وغلبت الصتعة على 
الطبع ۰ صار الوقوف على الطلول «ظللا 
مسجلا, احتذاء للاولین ء حتى ان الشاعر 
الحضرى راح يبكى الاطلال الدوارس وهو 
لم يرها » وبات الامر لدی صغار النقاد 
العرب واجبا مفروضا أن تستهل القصيدة 
بإلبكاة الللى, ١‏ ف يوضق افحبویة 
متخلصا منه الى غرض القصيدة الاصلى 
إن كان فى القصيدة غرض اصلی . 

ثار ابو نواس - بشعوبیته - على 
الوقوف بالطلول مستبدلا إياه بوصف 
الخ . مندد: بالعرب ٠‏ مزريا علیهم ٠‏ 
أسدكرا بهم 

قل لمن پیکسی على رسسم درس 

واقفا ما ضر لو كان جلس.؟ 





. مصسلة الدوحسة بوئيسو ۱۹۸۲ 


والحق ان ابا نواس لم يصنع شيئا 
بتمرده ذاك ٠‏ جل امره انه استبدل شیٹا 
ابشىء آخر ؛ فهو تقليد فى كراهية التقليد . 

ولعل ۔سینیةہ البحترى فى إيوان 
كسرى نمط نادر فى الشعر العربی ۰ صدق 
لهجة ومشاعر ۰ ونقاء فکر وتعبیر ۰ بقل 
رصیفها فیما نظمه شعراونا إن إبداعا وان 
تقلیدا ء لان البحتری لایس الوضوع فیما 
هو ائسانی فيه ۰ فهو عربى الوجه والید 
واللسان ٠‏ والایوان کسروی ؛ لکن الشاعر 
استطاع ان بریق على الوضوع وهجا 
انسانبا خالدا ۰ بقول : 

ذاك عندى , ولیسست الدار داری 

باقتراب منها ؛ ولا الجتس. جنمی 

وقد عرف الشعر الاندلسی موضوعا 
آثيرا وجزینا ۰ هو الوقوف على الدن 
والمالث المسلوية ۰ نعم سبق انشرقیون 


|خوانهم الاندلسیین فى هذا المضمار ‏ لکنه 
سبق البدایة فحسب ء لان هذا الوضوع 
اندلسی خالص , ابدع فيه اهل الاندلس 
وبذوا الشارقة ۰ ريما لظاهرة الدن 
الضائعة التی تفرد بها الاندلس ؛ وكثرة 
الحزن تعلم المرء البكاء كما بقولون ٠‏ 
ولدراسة هذه الظاهرة يمكن الرجوع الى 
ما كتبه صديقى العلامة الدكتور الطاهر 
مکی فى كتابه «دراسات ائدلسیةء . 
ویفیض المؤرخون العرب والاعاجم فی 
الحديث عن مدينة الزهراء » وبنائها ٠‏ 
وعمارتها ء وكان مبلغ قول احد المؤرخين 
الغجم عنها انها «فرسای؛ السلمین ٠‏ بناها 
عبد الرحمن الناصر تخلیدا لجاريته 
الزھراء فى سفح جيل العروس بينها وبين 
قرطبة نلائة أميال تقریبا ٠‏ وجعلها المقر 
الملكى ومقر الحاشية وارباب الدولة ٠‏ 
واستمر العمل فیها من عام خمسة وعشرين 











كانت مذيتة قرطبة وغيرها من مدن الانداشن الضائغة موضوعا للشعر الإتداسى الذى اتيم الجن والبگاه 1 


وثلائمئة الى آخر دولة التاصر وابنه الحكم 
وذلك تحوآ من أربعين سنة . غير أن هذه 
المدينة الجميلة لم تزدهر شوى ردح بسیر 
من الزمن ١‏ ققد زاحمتها مدينة «الزاهزة» 
التی ابتناها النصور بن أبى عاس . 


اتت على المدينة حوادث الزمن 

فانطمرت تحت الارض الى ان بدا الحفر 
للکشف عنها فى القرن الماضى أو على 
التحديد غام ۱۸۵ . وفى عام ۱۹۱۰ بدات 
الدولة الاسبانية الحفريات من جديد على 
نحو منتظم حتى يومنا .. كان «ريكاردو 
ہلاثکیت يوسكو» اول من اضطلع بھتھ 
الحفريات عام ۱۹۱۰ ؛ واكتشف فى هذه 
الحفریات الاولی قصر الخلافة والمجلس 
القوبی + 


وبعد ان توقفت الاعمال بسبب الحرب 
الاهلية عادت من جديد عام ١464‏ وحققت 
نتائج باهرة فى زمن محدود ۰ إذ اکتشفت 
قاعة عبد الرحمن الناصر الى چانب مبائی 
ملحقة . 

وفی عام. ١974‏ تلقت حفاثر مدبئة 
الزهراء دفعة قوية من الدولة ؛ وفی هذا 
العام نفسه تم تنظیف مسجد الزهراء تماما 
ونقوشه الادببة معروفة جیدا واوردها عدد 
هن المؤرخين وكان يشرف على اعمال الحفر 
المهندس «هرناندگ نیث؛ + كما أن 
المهندس. «باسيليو بابون ملدونادو» قام 





ےک 


دالد راسات امعماریة(اقذت من مقال رفابيل 
مکی من جاک چیک گرا 
وترجمة الدکتور ابطاهر أمكى) f‏ 


القصائد آلتی تاتی مترجمه بعد هدد 
الکلمةاهی لاذه مق شترا | تق أونهم 
پشاعر مدينة الزهراء , لانه قرطبی اولا ٠‏ 
وخصص انیا دیوانا كاملا عنوانه 
مراشی ‏ مدینة. الزهراء» ۰ ویدعی باسم 
یکاردو مولینا, ۰ وترجمت له قصائد 
«شاعر عربی - طلول - الصيف - اغنية 
اندلسية - الساقی» وترجمت للشاعر: 
«خوانا کاسترو, قضنيدة ,الزهراء من عند 
الزهراء» ۰ وثالثهم ترجمت له قصيدة 
«الزهراء وردة» وهی للشاعر سیاستیان 
کویباس نابارو: . والقصائد كلها من کتاب 
خصصت صفحاته للحدیث عن مدب 
الزهراء اصدرته مديرية الثقافة فى مدينة 
قرطبة ؛ وعنوان الکتاب «حنین وحضور 
مدينة الزهراء» . واری فى القصائد هذه 
نفسا اندلسیا خلفه اسلافنا الاندلسیون 
فى اصحاب هذه القصاند وفی غبرهم , 
وقد اتیح لهم أن يقراوا الشعر العربی 
مترجما الى الاسبانية فى مطالع هذا القرن 
قام بترجمته بعض المستشرقين الاسبان 
وان كان من الملاحظ ان فيه ايضا نسيجا 
سپریالیا غامضا ؛ یتمٹل فى تركيب الصور 
والعبارات ٠‏ وادع حضرات القراء فى 
النهاية مع هذه القصائد . 


















© من قصائد الشاعر « 
فولينا» : 


الرجال الذين يتغنون 
بالياسمين والقسر 
اورٹوٹی اساهم 

وهواهم ؛ واوارهم : ونارهم 


الغرام الضتی 
الشفاه المتاججة 
والعبودیة 
للجمال الذائب الرقة 

o. 

5 

الرغ بے الخض‌الدة 
انتى لا يستمر جوھر لذتها 
سوى لحظة واحدة 


طول 


عظيم مصنع المزمر 

القصر النبيل بجدرانه ذات الشرفات 
: .من الارز والبرونز 
أبيد آن الاعظم من العظمة ذاتها 

هو رغبة القدرة التى تلهب 
باجیجھا اللاعج الضلوع العزلاء . 





جميلة القاعة المانوسة المطرزة 


من اجل الحب » 

التبع الصبافي الموسيقى الذى ينتحب » 
ویغشی 

فی زاوية خفية 


هو ذاك الشوق المر الذى بستیقظ 
۰۰ 


هاذا بقی من المئذنة ۰؟. 
ماذا بقی من القصر 
ماذا بقی من السلطان 
عاذا بقى من الارادة 4۰ 
بقى رئين الحجارة ؛ 
بقى اسم شرير , زائف ء 
ريج حزيئة . 











۳۷ 











والشسعراء الأسسيان آبضتا 
سح سا اس شا 


تھوی الانجم من سماٹھا الرائعة 
واحدة واحدة ؛ رمادا ٠‏ 

استحال الحب ١‏ والسلطان ٠‏ والارادة 
رمادا ٠‏ رمادا تذروه الریاج .. 





قل لی : اذا تقدم لشا 

الاقمار مرة والکٹوس مرة اخری 
تحوم حول رغباتنا داثرا 

فى لوذعيية؟ 

آه !! أيها الساقى , 

شفاهك الوردية ۰ فى ظلال الشوق 
الذى يؤرقنا .. تخجل الورد ۰+ 


من الذى فى وسعه أن يطفىء الما الذى 


بقتلنا. 
لو كان القمر وفيا لذاته » 
قمرا , وشرابا + وشفرا .و 

انیت اتید 


سحب م وطبور ٠‏ وجوم 
تمضى .. وابقی انا 
قریبا » وقريبا جدا » 
فوق الغمود المهشم » وعلی 
حاجز الشرفة المهشمة 
مازال الحب یغٹی 


۱۸ مجسلة الد(وحسة یولیسو ۱۹۸۲ 


اتسمع شدو العصفور 

الذى بقى معی 

هتا ء وقت الاصیل ٠‏ 

تظل السماء متشحة باغ صان المشاعر كلها 


سلام البقاء 

حالمة الروح تكاد تضرب فى الاسل 
قريبا من ابریل ٠‏ قريبا منى 
قریبا ء وقريبا جدا ٠‏ هن ء 





كان يجثم الصيف السعيد البطیء 
فى البهو بين الازاهر 

بینما تغفو الروح فى التسيان اللذيذ 
مقعيا فى ركن قديم ء فى مملكة وادعة 


الاصیل المتوهج فى اواخر |غ سطس 
كان يسترخى بين الازاهر 

بیتما كانت يد لدنه تهدهد فى الاحلام 
قيثارة المساء الخفية 


اللجين الخفى لهذه اللحظة الساجية 





وحياة القمر القضة 
والنسيم فوق البهو فى الظلال . 





بتقاطر الطل من النرچس 
علامة النصر 

بتباعد جناح الضباب 
فل الفراب 

لا مكان للنحیب حیٹ الازاهر 
والزنابق والرتم يبزع منها معا 
براعم حياتها الفانية 

ونحن معها الفانون الباقون ؛ 
مع الضوء البعوث من الغثاء ء 
فانها لا تموت وان دمروها : 


ب - الامسسیل : 





جبل العروس مليء بالزهر تحت جذوة 
الشمس 

ولدی قدمیه تشهد الطلول بالعظمة . 

وپاسم الله الرحمن الرحیم 


يسجع الحمام . 

الذى مر فحسب هو الزمن ۰ جواده 
الخادع + 

واسراب التحل ‏ فی یونیو القائظ ‏ في 
جیشه 


وذهاب من الازاهر الى الخلیة : 

الاصيل مثل الجذوة ؛ وکذلك شقالق 
النعمان ٠‏ 

والعبق مثل العقد يطوق لهب الریلح 


ويقيت الذکری ۰ 
ویجٹم المجد فى التراب الحریری + 











وتثفث كف الربح الحمى فى أوراق اللوز 

الصغيرة الواهنة ؛ حيث تكون المياه 

مثل افعی حلوة + رطبة الانیاپ . 

لا یمر سوى الزمن 

لقد مر الزمن فحسب . 

إن الشاعر يعيد برؤيته صياغة العالم ٠‏ 
حجراء حجرا , 

كلمة تحت نار الايام ء ونظراته السعيدة 
تصلح 

خلل الاقواس ٠‏ ولفته هی الفچر . 

لقد هر الزمن فحسب . 





من الزهراء اتذکرك بشغف ۰ 

وائت لا تدرین » ياربة هذا اللیل - 
انك تملئین اللیل ٠‏ فتشرب عیونی : 
هاته الکاس من وس وا 
مثل كتفيك + فتسحر عينى 

تسحرتى كتفاك اتا 

وائت لا تدرین - ياربتى ‏ حتی هذا - 
انك تتوهجين مثل النجم بل اشد 






پاربتی - الان ؛ حین یکون 

الليل التطفة الباردة الکبری للفمائم 
العذبة 

التی اشربھا بخلايا عیونی الظامئة ٠‏ 

من الزھراء اتذكرك بشقف , 

وظما الملح یمزق حنجرتى . فاملؤها بك , 

ويذكراك ٠‏ وبضفيرتيك الذهبيتين + 





ويكتفيك من الثری العبق . 

ياربتى التى لا تقبل إلا لاما » تغرفين 
مصاحبة المجد 

هنا حيث الظلول تخلد التصر فوق 
الضباب 


العسلی الاستود + على ظلال الزمان : 


من قصائد الشاغر ٠‏ سباستيان 
كويباس نابارو ٠‏ : 


الزهراء وردة 
ہس میت 


لقد ماتت الازاهیر » والیاسمین ؛ والزنابق ٭ 
والنیی ٠‏ 

وذبلت الزهرة 

وعبد الرحمن عبر الحبق يبحث فى الظلال 

عن الباقوت البارد فى عمامته . 

ورياح القرون الطويلة غبضی القدران فى 
القاعة المذهبة , 

ونبات الجهنمية يناوشن القبيئة ى رقصتہ 





و ۱ 

وکال انظیۃ نمض مش انحر الفح 
فق بسا یلپ + 

والباخر تتوهج. + والحكم بحلم بالکثب 
وبقنادیل البرونز 


والمدينة الوردة تتبختر فوق سوریا 
وبيزنطة وبفداد » وفارس 
والمدينة الدلفی ؛ واللبلاب وزهرة العسل 


تزهر زهرة 

من الجيد الى الثغر + 

والباز يلمحك متعطفة بالعوسج 
والكروم 

مثل عنقود غنائى بين كهرمان الصهد 
المشمس . 

وابنوس جبل العروس حيث تنتظر 


العروس . 


ے ۳ے 


الاظافر المفسدة نخلت المرمر 
وخمشت الاقواس ٠‏ ووشی الدمقس 
ولطخت شجر اللوز بالتراب + 


حمامة لؤلؤية تدمى فی الٹری + 

من الازرق السماوى الى الوردی 

ثمة قطاف من تيجان الاعمدة 

و الاخضر والعاج ... 

بیضاء هن لكاو تنساب امن 

بية الى المغرب 

من فلورنسا إلى اللوفر + 

وزهرة إكليل الجبل تنتثر مثل مساء 
الايمان 

حینما تهوى الزهراء متناثرة : 








- 


لا احد فى استطاعته ان يمحق الربیع 

مادامت العصارة هاجعة فى الجذور 

التى يتجدد شباب بذورها 

وفى الجيل الكامل من تبات القار 

برغم النار ٠‏ والسيف ٠‏ يرضع نبات 
الضوبان 

والعوسج جذوره بين الجير والجص ٠‏ 

والاعمدة تتنفس بين الجرشف : 

والطلع الثباتى یخضوضر دواما 

من شجرة تین الى اخرى » 

لیس فى استطاعة العقرب ان يلدغ 
الاقواس 

ولا ان يبدد خزامى الثمار , 

الخراج تحيط بالاسس ٠‏ 

ولا يصل طعام الکسکتی بالمسل 
والقطلب )١(‏ » 

وعقد من السوسن والخرشوف يثدلى 

من الزليج والخدع , 

فی الجو الفخاری تنبت بذرة الخصب 
الخالدة ؛ 

فان الزهراء الوردة دائما مخصنبة . 


)١(‏ نوع من النبات من فصيلة الخلنجيات 


عبد اللطيف عبد الحلیم-مدرید 





ف اح 
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بقام : عبدالله الطوخي 


ایم نفسی حاملا نعشی ونساثرا نو 
القبور . كنا فى غہشة البکور ء ولا قدم 
إنسان او حیوان تدب على الارض , الكل 
فى هجعة النوم الاخيرة . لم اکن اقصد الا 





پراتی احد بنعشی . إتتی لا اتصرف فى 
لخفاء . لکنی قصدت أن انقة قراری 
سنهولة ۰ الا يناقشنى احد قیما اتخذت من 
قرار؛ 


كان سور المقابر بلوح من بعید .. هناك 
على الضفة الاخری من الترعة وس 
الحقول .. مضیت اغذی الخطو بثبات 
وهدوء 

لفت نظری فچاة ؛ قرص الشمس 
الذهبی وهو يبزغ ويطل ولید! على الوجود 
ابتسمت فى نفسى وشددت من قبضتى على 
نعشی ؛ااننی افوث مع ميلاد يوم جديد ۔ 
نلك هو المقزى العميق ! 

کان ضوء الشمس حادا , لکنه غبر مؤلم 
والافق ممتدا ورحيبا وناعم الزرقة . 
وحقول القمح المزروعة منے وقت قريب + 
ما رایتها ابد بكل هذه الخضرة الصافية 
المترعة ؛ وهذا التماوج الراقص لاعواد 
القمح مع النسیم ؛ وفکرت ان الطبيعة 
تودعنی بمنظر جمیل + قلت شکرا ایتها 
الحياة التی انطلقت فى رحابك کل هذه 
السفین , شکرز .. فلکل رحلة 
نهاية .. هذا هو القانون ۔ 

كنت اود أن اقول كما بقول الحبون لحظة 
الفراق ؛ « .. والی اللقاء ايها الاحياب × 
لکنه القراق الابدی هذه الرة ۰ والصمت 
العمیق الهادیء المريح .. 

وداعا إذن يا حقول القمح ؛ ويا اشعة 





.. ووداعا 
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التسمس ٠‏ ویابروتیثات الارفی ؛ ويا ذئاب 


البر » وبا عرالس التهر : ودآعاالیا كل شىء 
.. وداعاإيا قانون الجلابية التق ينظم 
ویضم كل غتاصر اکونا , قلقد حاولت ان 
من الدورة 


حونت يكل 
ليك القدرة 


حاون جک شل ہوا لاود - بل إن 
اسان !ولت الت قعدوا حین رتبت الد ور 
نفسها فقدت حیویتها ومعناها .. اصبحت 
الحركة تاکید؟ للثبات وللسكون . ليس الأن 
اعظم من شرف الموت ۔ وداعا فقد سئمت 
واصبحت فى حاجة الى الراحة العمیقة .. 
فراحة الاہدیة بجوارك ایتها الحقول , 
ويا أيتها الاشجار الشاخصة الهاجعة . 
وتنبهت فجاة الى انتی واقف بنعشی 
واتكلم مع عناصر لا تنطق . ولانتی كنت قد 
تعودت الحديث مع النفس طويلا فى الايام 
ااخيرة فقد. جذبت نفسا عميقا وقلت 
بحزم : هذا هو آخر الانفاس ٠‏ وآخر الکلام 

مع النفس .. 

لقد انتهت ت الرخنة 0 

وعدلت من وضع النعش على کتفی ؛ 
ونضیت مواصلا السير فى اتجاه القبز . 

غير اثنى فجاة وجدتنی اتوقف على 
صوت + 

- دقيقة .. لوسعحت + 

رحت انظر حولی باحثا عن مصدر 





الصوت . لکئی لم ار اترا لانسان غیری . 
وهم ادن ما سمعت . واندفعت مواصلا 
للسیر ۰ غير ان نفس الصوت عاد .. 


بغضب وحسم : قلت لك انتظر . مثلما 


لستمعنا إليك » يجب ان تستمع الینا .. ؛ 
واذ ايقنت ان الصوت لیس وهما . بل 
بالتاکید حقيقة , واذن فهى صادرة من عالم 
الخفاء .. تجمدت فى مکانی .. هاجمنی 
خوف كاسح غریزی اوقف حركة جسمی 
وعقلی کے رانا فا یت الجر 
لیف رت قن نی 
الى الموت . .. ومن ماذا الخوف 
یله من ۳۳ تقیل وكريه ذلك. الذى 
اسه الخوف یل یلاحقنا حتی ونحن 
سائرون إلى قبورنا . ( وازدادت قبضتای 
قوة على نعشى ) هذه هی اللحظة التی 
ان اری فيها نفسى فوق الخوف ٠‏ ان 
اختاروا الوت : لا يصح ان بخیفهم 
من الحياة ای شىء ! 
- نشکرك انك استجبت ووقفت , 
( واحسست بابتسامة ود فى الصوت ) 
ومادمت قد قررت الوت ٠‏ فهی ليست بكارثة 
او جریمة لو اضفت الى عمرك بضنع دقائق 
كان القمح هو الذى يتكلم , لم اتعجب . 
فقد كنت متذ قلیل اكلمه واناجی خضرته 


واودعه : 









ترید أن نتکلم 14۰ 
- انزل نعشك اولا الى الارض .. کی 
تتكنم براختك :۲ 

آزددت تشیٹا بنعشی وقلت : 

- لقد اصبحت لا اتکلم براحتی , الا 131 
اکنت حاملا تعشى . واحب ان انبهك الى 
حقيقة هامة عنی » وهی ان عهد الناقشات 
قد انتهی من حیاتی .. وشیء آخر اکثر 
اهمية : لو كنت تفکر فى اقناغى بالعدول 
عما آنا ذاهب اليه فالافضل أن توفر جهدك 
.. وشکرا على مشاعرك الرقيقة . لقد 
حسمت القضية . 

قال ساخرا : 

- حسمتها بالهروب .۰ آليس كذلك +5 
الحق كان يجب أن تكون خجلا من نفسك ؛ 
( استفزتنى العبارة .. واللهجة ) , 
وهم اخجل ٠‏ 
- الهارب من الحياة يجب أن بخجل من 
نقسه . 

انطلقت منى ضحكة مقهفهة ساخرة 
تردد صداها فى فضاء الحقول ووصلت الى 
سور القبور وقلت : قدیمة .. قديمة . 
قال بدهشة ؛ ما هی القديمة هذه .؟ ! 
- نغمة الاتهام بالهروب . فلم اکن لحظة 
اتخاذ القرار بطلا او حتى جندیا فى معركة 
ٹم هربت منها . انما الحياة بالنسبة لى 
اصبحت دورة عقیمة , والخجل الحقيقى 
كان هو ان ابقى مستمرا على قید ا 
لا تسدنی ارجوك عن تفاصیل . لقد ناقشت 
قضبتی طویلا وحسمت امری ؛ الموت الآن 
بالنسبة لی هو الشجاعة .. وهو الشرف .. 














وهو اعظم المواجهات : 
( ندت عنه ضحكة ساخرة مستهزتة ) . 
- تتكلم عن المواجهة نم تذهب الى 





- ذلك لاتکم معشر النباتات قمة فرحتكم 
فى مجرد التواجد بالحياة . يزرعكم شخص 
ويخلعكم آخر ؛ ولا لوم علي كم فانتم لا 
تعرفون شیا عظيما اسمه « إرادة الحياة ۽ 
.. وحين تنعدم هذه الارادة يبقى لكم شىء 
اسمة « ارادة الموت » ۰ ان نحيا باختيارنا 
وارادتنا .. فان لم .. فبارادتنا واختیارنا 
شوت . وهذا هو صميم موقفی , اظئه 
اتضح الان ...ولن آزید .. معذرة .. سلام .. 

كنت قاطعا فى لهجتى فلم يعاود 
الحديث . داخلنی توع من السرور ۰ من 
المؤكد أنه اقتئع بكلامى , ولسوف يبارك 
ميتتى العظيمة ٠‏ ويكون من الشاهدين . 

وعاودت الانطلاق بنعشى بثبات وبقين . 

غير انی ماکدت اقترپ من السور حتى 





کانت هيئتهما 
بالذات كريهة 
السربع لنظراتهما ۔ كانا بریدان الاطمثنان 
لعدم وجود احد غیرنا فی المكان . وفكرتٍ 
على الفور آنهما لصان . ولكن ماذا سیسرقان, 
منى . ؟ كل الاشياء تخليت عنها , ولم ببق 
لی غير روحى .. وروحى هی الاخری خالا 
ساتخلی عنها ! 

غير انی فوچئت بهما بمدان اذرعهما 
الاربعة نحو النعش ویقولان : 

- عنك ايها الرجل الصالح . لايد انك 
تعبت من حمله . رید أن نكسب ثواب 
مساعدتك ! 





ودون ان ينتظرا مٹی اردا ٠‏ اسکا 
بالنعش من. حوافیه الاریم, .. قفرت 
عتراجعا بالتعش الى الخلف وصرخت 
فیهما : لا . لا ۰ ثوایکما أن تترکانی حاملا 
نعشی . لست متعبا . اشکرکما . 
بدا علیهدا الضیق . تبادلا نظرة , قال 


تحدهما : 

- فلتسمح لٹا اذن يكواب الشي. فى 
جنازنك , 

واردف الآخر : 
- إن جنازة بلا مشيعين شىء يثير الحزن 
والاسی ر 


لم تكن فى لهجتهما ذرة صدق .. بل 
وازدادت ريبتى ٠‏ قلت ولهجتی بختلط فيها 
الغضب بالتوسل : 

- لكنى ء ومعذرة » لا ارید ان يعشي احد 
فى جنازتی . کل واحد متا يصنع جنازته 
تھا پشاء ۔ اترکانی وجدى لوسبحتما . 

عاودا تبادل النظرات . قال احدهما 
للاخر وقد کشر عن اسنانه الكريهة : 

- هذا الأسلوب لا ينفع معه . فلننته من 
الاقی رفا 

وبحركة خاطفة اتحني. وجةہتی من 
سفل شاقی ٠‏ فوقعت آٹافؤائنفٹں على 
الارض , قرخت وانا اخنضين اشعشى بقوة : 

- داد تقعلان اذ ١‏ ؟ ما اللآى نریدائه 
عينى نپ 

فرب هذا انتعيش ۱٩‏ 

لاف احساسی ٩‏ إنهما بضایا . وس 
ابشبع مستوي . بسرقان بعوش الوت 
وهاهما بريدان ١2تاب‏ تعلق انی ۲۰۰ 

تعبا صدری پالکراهیة 
المهاثة يدب الى صدری لو ان هذا حدث 
لا استطيع المحافظة عليه . صرخت ؛ لا ء۔ 
والف لا . 


ورای رخف 





تحولت اسنانهما الى انياب . 

- ايها الاحمق ( وشهر واحد متهما عدية 
حادة فى وجهی وقال ) يجب ان تدرك 

نبقة وة وانت واحد 
> واعزل .. يجب ان تسلم فورا ٠‏ 

إزددت احتضانا لنعشى : لا . لست 
وحدی , نعشی معى .. ولست بالاعزل ٠‏ 
نعٹی هو سلاخى . اتفھمان . نغشى هو 
سلاحی وساحاربكما يه ؛ 

کشرا عن ائبابھما البشعة . وفى لحظة 
كانت المعركة قد نشبت ؛ وثارت من الارض 
سحب التراب ء واتا فمسك بنعشی ؛ واذا 
بالنعش متين وراسخ بين ويئز فی 
الجو محدثا ذبذبات كهربائية مخيفة . كان 
فى لحظة درعا يتلقى عنى الضربات ؛ وفی 
لحظة آخری سلاحا .. عمودا ٠.‏ 
يوجه الضربات .. اعنف الضربات 

وإذ اصاب کل منهما من النعش ضریة 

دوختهما فتمايلا وراحا بترنحان ؛ زغرد 
قبی بتباشير النصر , وبدا لی التعش 
الذى كان منذ قليل دلیلا للموت ۰ رمزا 
للحياة .. 

واحسست بشحنات تتفجر من داخلی 
وتتوالى .. کائت انفاسى تتدافع . 

- اہ .. لطالا استرخت عضلاتی ايها 
الكلاب حتى تشحمت ويبست .. الآن تندفع 
الدماء فى عروقی ٠‏ 

ولاحظت ان الزرع فى الحقول يرقب 
المعركة بلهفة ۰ فتضاعفت قوتی ۰ وعلت 
صیحات الحرب , وانات الالم الوحشية .. 
ثم فی لحظة بدا لی أن قوای نفدت ؛ وائی 
على وشك السقوط الاخیر بنعشی .. غير 
انى سمعت اعواد الزرع تصیح. علی .. 
تشجعنی .. لیست اعواد القمح فقط ۰ بل 
اعواد القطن والذرة: وقصب السكر ... 
لیس فقط الزرع .. بل بشر ایضا ؛ فتبان 
وعرائس جاءوا لیشاهدوا ‏ رجلا بحارب 
بنعشه . لست بطلا فى مسرحیة » بل يطلا 
على مسرح الحياة . رجل كان يحمل نعشه 
ليودع الحياة فاذا بالنعش بين بديه سلاج 
يصرع به اللصوص والطقاة .. 

















ورآیت الكل يضقق لی :. 

كان اللصان قد سقطا على الارض بلا 
حراك .. 

وقفت التقط انفامی .. واسترجع فا 
گان نه 

كان سور المدافن قريبا منی .. والثعش 
غلقى على الارضن .. 

- ےکی ان ده 

واعنلية ظهری للقیور + 

ورحت اخترق الحقول .. متجها الى 
البيوت . 


عبد الله الطوخی 


ے ١غ‏ 








© حتادة الق رن‌العشرین © 


ديجول 
و لصحت هن | لطب 


بقام :مد العزب موی 


قال عنه الكاتب الفرنسی انذربه مورباك ١١‏ آته,یشعقا لو کن 
مبعوثا من فرنسا التاريخية الى فرنسا المعامرة کی تتذكز كم هی عظيمة 





تلك الدولة » ! 


وقال عنه الصحفی الامریکل چون يجنتر | اث"تتقمص شخضية 
فرنسا أو ان روح فرنسا تتقمصه “فالقائد والرسالة والامة لدته ژاحد ۲۱ 
وقال عنه احد معارفه « ان تشکلة االجثرال :الوخیدة "هی أنهالئيس 


کاٹنا بشریاء! 


هذا هو مفتاح شخصية ديجول 


.. الاحساس بالغظمة ء والبحث عنها 


والعمل من اجلها .. وهى حقيقة يعترف بها خصومه وانصاره على السواء 
وكانت مصدرا لما ثاله فى حياته من قدح وثناء .. 


پرنکن هذه الحقيقة خافية عن 
تذرال «إفقد كان يصل احبانا فى تقديره 
انل الى حد العجرفة » فعندما ساله 
بعش آتصاره یوما عما يفعلونه من بعده 
قال « عليكم ان تبحثوا عن ديجول اخر ! 
وعندما اقترح عليه البعض ان يوجه شكرا 
الى الامة الفرنسية لتابیدها لسياسته فی 
الاستفتاء على مصير الجزائر رفض قائلا 
٠‏ كيف تشكر فرنسا نفسها ۲۰ ۰ ! وکان 
احیانا يشير الى ذكرياته عندما كان زعيما 
لحركة فرنسا الحرة قائلا « اه 
عندما كنت انا فرئسا ۰ ؛ 
ولكن دیجول كان يختلف عن لويس 
الرابع عشر الذى قال ٠‏ أنا الدولة » فالدولة 








هذا حدث 
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فی حد ذاٹھا لم تكن تعنی ديجول كثيرا » 
بل كان ما يعنيه هو اقالة فرنسا من عثرتها 
ويا لها من عثرة تاريخية کبری ء بدات 
بانهبارها فى الحرب السبعينية فى القرن 
التاسع عشر » وامتدت الى هزيمتها فى 
الحرب العظمی » ثم الى مهانتها فى الحرب 
العالمية الثاتية ء ثم الى ورطتها فى حروبها 
الاستعمارية بالهند الصينية وشمال 
افريقيا والجزائر فى الخمسينيات . 

فدیجول كان یغذی فرنسا عن روحه 
وارادثه: وضعودۃ:ء اما لويس الرابنع عقر 
فکان یتغذی على فرنسا ومجدها وترفها ٠‏ 
وهذا هو الفرق بين الرجلین ۔ 

ومن الغريب أن هذا الرجل الذى وصل 





صورة تادرة اللجترال ديجول اثناء التجائه 
إلى بزيطائيدا بعد هزيمة فرتسا سٹة 1914١‏ 


فى كبريائه واحساسه بذاته الى هذا الحد 
كان يتميز فى الوقت نفسه بالسبساطة 
والتواضتع © وتروی عن زقة قلبه التوادر ٠‏ 
فعندما كان قائدا لقوات فرنسا الحسرة 
بالجزائر منعه الاطباء من تناول الطعام 
مرض اصابه وسمحوا له فقط بشرب اللبن 
ولكن ديجول رفض أن بشرب اللبن قائلا 
انه لا یستطیع. ان يشارك اطفال الحرب 
غذاءهم الوحيد . وعندما جاء الى الحكم 
عام ۱۹۰۸ ایی رغم مشاغله الا ان يرد 
بخط يده على جمیع رسائل التهئئة التى 
تلقاها .. وکائت تبلغ زهاء الخمسة الاف ؛ 

وفى قمة مجده كرئيس للجمهورية » 
وزعیم للشعب , وشخصپة عالیة : لم يغير 


























نيجول نمط حياته البسيطة مع زوجته 
٠‏ العمة ايفون » - كما كاثوا بسمونها 
لطيبتها وبعدها عن الاضواء - وظلت 
دائمة سهرته المفضلة أن يجلس مع زوجته 
الس اعام التليفزيون. بعد ان یتٹاولا 
عشاء منزليا بسيطا كاية ‏ اسرة متوسطة 
من ملايين الاسر فى فرنسا . 
وعندما كانت سھام النقد تصنوب على 
ديجول من كل مكان » وعندما كان رسامو 
الكاريكاتير یصورونه كالديك الرومی 
النتفخ الإوداج أو یلبسونه تاج شارلمان او 
طيلسان لويس الرابع عشر او قبعة 
ن .. كان هو يعضى فى طريقه غير 
عابیء بهذه الحملات ء فهدفه الوحيد هو 
تحقیق « المعجزات ٠‏ لفرئسا ۔ ولم يكن 
یدری - ربما ‏ ان معجزته الکبری هی أنه 
استطاع ان يقود بكفاءة شعبا من اكثر 
الشعوب استعصاء على الحكم والقيادة 
شعبا وصفه بيير داتینوس » مذكرات 
الرائد طومسون » التى ترجمها الدكتور 
ثروت عكاشة باقتدار بانه ٠‏ ينقسم الى 
ثلاثة واربعین مليونا من الفرتسیین ۰ ؛ 











فى مواجهة الالمان 





ولد . شارل. جوزيف ماری ديجول في 
توفمير ۱۸۹۰ فى اسرة من الطبقة 
للتوسطة اشتھرت بعدد کبیر من الاسماء 
اللامعة فى الادپ والسياسة ٠‏ کان والدہ 
استاذا للفلسفة والادب الفرنسى قى احدى 
كليات الجبزويت الشهيرة بباریس » وكانت 
مكتبته حافلة بامهات الكتب فى التاريخ 
والادب والاساطیر وتراجم العظماء وسير 
القديسين + وتعود ديجول فى طفولته 
وصباه ان يقضى بها الساعات الطوال يعب 
من ذخائرها التى لا تنضب ۰ 

وكان مولد شارل بمدينة , ليل » 
الصناعية باقليم الرور الذى رزح تحت 
الاحتلال البروسى زمٹا وفبه قضى طفولته 
قبل أن ينتقل مع اسرته الى باريس ٠‏ وکثیرا 
ما كان الطفل يسمع والديه يحكيان ذكريات 
مريرة عن الغزو البروسى وكارشة سیدان» 
فی الحرب السبعينية حين اجتلحت 
جحافل الالمان ارض الوطن كالطوفان + 
واذاقوا فرنسا امر هزيمة فی تاریخها ٠‏ 
وظلت هذه الصورة الرهيبة عالقة فى ذهن 
الطفل تمده باحلام البقظة فى ان ياتى يوم 
يكبر فيه ویذار لوطنه من ذل الهزيمة > 

وما آن اتم ديجول دراسته الثائویة حتی 
التحق بكلية « سان سير » العسكرية 
الغريقة تراوده احلام طفولته فى ان يصبح 


نيجول فی قمة مجده .- عثدما اصبح زغیما للشغب 
وشخصية عالیة 





انجترال دیجول اثناء اعلاته حكومة قرنسا الحرة 


جندیا يداقع عن فرنسا . وهذه الاكاديمية 
سسها نابليون بونابرت وظلت مركزا 
تتخصصا فى الدراسات الث 
وفیها درس شارل دیجول بالتفصیل سيرة 
نابلیون وعصره وخططه وحروبه ؛ واصبح 
من اشد العجبین به وجعل منه مثله 
الاعلی ۰ وتخرج دیجول فى كلية ٠‏ سان 
سیر » عام ۱۹۱۲ برتبة ملازم ثان ٠‏ والتحق 
بسلاح الشاة وتنقل فى الخدمة العسکرية 
بمختلف انحاء فرنسا . 

وفی سن الرابعة والعشرین اتيحت له 
الفرصة لتحقیق حلمه القدیم - او هکذا 
تصور - اذ هبت رياح الحرب العظمی على 
فرتسا ( ۱۹۱۵ ) واشترك دیجول فى 














قحرب برتبة اللازم فى الكتيبة ( ۳۳ 
مشاة ) تحت قيادة الکولوئیل 
الرجل الذى شاءت القادیر ان یواجهه بعد 
نلك فى اعنف صراع وطنی إ 
واثبتديجول خلال ١‏ الاولیتین 
للحرب شجاعة فائقة ومقدرة عسكرية 
مما لفت اليه انظار بيتان فقربه منه » 
وجرح ديجول اثناء الحرب مرتين ليعود 
الى ساحة القتال بمجرد شفائه ٠‏ واشترد 
الى جانب بیتان فى معركة × فردان ٭ 
البائسة التى کانوا يطلقون عليها ٠‏ المعركة 
المفقودة » ولکن بيتان بعبقریته العسكرية 
استطاع تحويل دقة الثصر الى جانب 
الفرنسبين ٠‏ وكانت هذه المعركة اساس 














جرح ديجول فى معركة « فردان ٠‏ وافاق 
ليجد نفسه فى اسر الالمان حيث قضى 
السنتین الاخیرتین من الحرب , وقام اثناء 
الاسر بخمس محاولات للفرار بهدف أن 
يعود لمواصلة القتال ۰ وفی كل مرة كان 
يقبض عليه بالقرب من المعتفل ويعاد من 
حيث اتى لتوقع عليه العقوبات . واخیرا 
عقدت الهدنة فى : نوفمير ١514‏ «وعان 
دیجول الى فرنسا محتفظا بروحه المعنوية 
العالية » فتقدهرغم ضعف صحته الى 
الخدمة العسكرية العاملة من جديد 

وکانت تتتظره حرب اخری مری 
ولکنها لم تكن دفاعا عن الوطن هذه ۱ 
تھی عام ۱۹۲۱ ارسل ديجول الى الباتيا 
ضفن حفلة الدول القربية ضد الثورة 
البلشفية ء وكانت الحملة تحت قيادة 
الجنرال ويجان , احد الاسفاء اللامعة 
كذلك فى تاریخ العسكرية القرتسية وقد 
لعب أيضا دورا حاسما فى حياة ديجول 
فيما بعد ء وحققت القوات الفرنسية بقبادة 
ويجان انتصارات متفزقة على الجيش 
الاحمر ۰ ولكن ذلك لم يحل دون حملة 
الغرب العسكرية والفشل » وعاد دیجول مع 
القوات المنسحبة يعائى ضعفا وارهاقا 











الجيش وخلد الى الراحة 08۳7 صحته 
للفقودة . 

عکف ديجول خلال فترة نقاهته الطويلة 
على قراءات متعمقة فى كتب التاريخ 
والفلسفة والادب والفئون العسكرية » كما 
اخذ يجرب موهبته القديمة فى الكتابة » 
تلك الموهبة التی ورثها عن أبيه واسرته 
ذات المبول الادبية والتی سوف تحقق له 
تفعا كبيرا فى الستقبل . ولم يعد ديجول 
الى حياة المعسكرات بعد شفائه » وانما 
تقلب فی فترة ما بين الحربين بين عديد من 
للناصب الأكاديمية والادارية والقيادية ء 
فعمل محاضرا فى مادة التاريخ العسکری 





ےے کا ہے 








فى اكاذيمية ».سان. سير .| وعین افترظ 
ياورا عسكريا لبطل فردان ومعبود الجيش 
الجنرال بیتان وكان عندئذ قائدا عاما 
للقوات الفرنسية المسلحة ۰ وارسل فی 
مهمة خاصة لدراسة الاوضاع فى الشرق 
حيث مكث ثلاث سنوات. متثقلا بين حلب 
ودمشنق وبقداد ؛ ووضع فی هذه الفترة اول 
كتبه «جیش الشرق» ولقى رواجا كبيرا ؛ كما 
عين بعد عودته من الشرق فى عام ۱۹۳۲ 
سکرتیر! عاما للمجلس الاعلی للدفاع 
الوطئى ؛ وظل يشغل هذا النصب الهام 
اربع سنوات ؛ ثم عاود دراساته فی 
الاستراتيجية العليا بكلية اركان الحرب » 
وغين فى عام ۱۹۳۷ قائدا لحامية , میتز » 
المطلة على الجانب الالمانى ؛ وظل يشغل 
هذا المنصب حتى قيام الحرب العالیة 
الٹائیة عام ۱۹۳۹ء 


وفی میٹز لس ديجول بتفسه خطورة 
ما یجری على الجانب الاانی من 
استعدادات جادة ولهفة مجئونة على 
التسلح ٠‏ وحاول ديجول أن ینبه مواطنيه 
الى مدی الخطر الالمانى ۰ وان یشحذ 
همتهم للاستعداد العسكرى > فوع 
کتاہین هما ۰× فرنسا وجيشها » و « جيشس 
المستقبل » دعا فيهما الى انشاء قسوات 
ميكائيكية حديثة تسایر متطلبات العصر ؛ 
فلم تعد الحرب كما كانت فى الماضى تعتمد 
على شنجاعة الجندی وقدرته على الخوض 
بالسلاح الابيض أو بالاسلحة النارية 
الصغيرة فى صفوف الاعداء ۰ وانقضى 
الزمن الذى كان يمكن فيه لفرنسا آن تضمن 
سلامتھا بان تقبع وراء خط ماجینو الشهير 
فالحرب الحديثة اصبحت تعتمد كلية على 
الآلات والمحركات ٠‏ على الد الثقيلة 
وقاذفات القنابل والمداقع ١‏ 
وینبغی على فرنسا فی وجەالخطر الامائی 
الداهم ان لا تثوائى فى تسليح نفسها 
باحدث الاسلحة وان تنتهج سياسة 
الهجوم خير وسپله شافاع > 

ولكن بنی وطنه اعاروه آذانا صماء , 
فالقيادة العسكرية تحت سيطرة ضياط 
تقليديين صنعوا لانفسهم اسماء لامعة 
فى الحرب العالیة الاولی منذ عشرين سئة 
واستكانوا اليها وتخلفوا عن التطور , 
والقيادة السباسبة غير مدركة لحتمية 
الحرب التی يستعد لها الالمان وتمنى 
انفسها بان هتلر يجهز جيشه ليطلقه ضد 
الاتحاد السوفيتى فى الشرق بحٹا عن 
مجاله الحيوى » وكائت هذه فى الواقع هى 
انظرة الغرب كله فى ذلك الوقت بعد ان 
خرج لتوه من اتفاقية ميونيخ مکللا 
بالتخاذل والعار . 

ولكن نظریات دیجول حازت اهتماما 











اع مجسلة الدوحسۃ پولیسو ۱۹۸۲ 





كيرا من الجانب الآخر .. من الالمان » فقد 
كان اهم ما يشغل المانيا الهتلرية فى ذلك 
الوقت تکوین جيش حديث قوى يستطيع 
أن يثار من هزيمة ۱۹۱۸ ۰ وكان الالمان 
مجنوئین بصفة خاصة بسلاح. الدبابات 
الذى تسبب فی هزيمتهم فی الحرب 
العالیة الاولی حين اخترع البريطائيون 
الديابة فجِاۃ قبيل انتهاء الحرب فقلبوا بها 
ميزان القتال + کنا كانوا هيان بانشناء 
شلاح قوی تحت شراق وچورنج . 
ومشحونين بافكار الحرب الخاطقة واكتساح 
الخصوم ٠‏ وحيز وقع ككانا دیجول , فرنسا 
وجینه واآجبش ا یی 28 
ادع الچتوال« زرد 
على الفور انیقی ون ابد 
وانضت |جودریان: ای ص آدیجول وهو 
يكاد يهفش فى اذه وده پاسرار 
الاستراتيجية الحديثة ٠‏ ضرورة التخلص 
من وسائل الحرب التقليدية .. من المافغية 
الثابتة ۰ والخنادق ؛ والحصون ؛ والمعارك 
الصغيرة . والاعتماد بدلا من ذلك على 
الدبابات والطائرات والمصفحات والدافع 
النلقيلة ::وانچھاع اسلوب الهجوع:الكسح 
المباغت الذى لا يترك للخصم فرصة 
للاستعداد . ووضع جودربان كتابا بعنوان 
× احرصوا على التسلح ٠‏ اودعه نظرياته 
فی الحزب الحديثة والتی لم تكن اكثر من 
صياغة المائية لنظریات ديجول , بل ان 
كتاب جودريان يضم صفحات مترجمة 
حرفيا عن كتاب ديجول « جيش المستقبل + 
ولم يلبث كتاب جودربان أن اصبح انجیلا 
لنقوات المسلحة الالانية ٠‏ واهثم هتلر 
وكبار مساعدیه كل الافتفام بنظريات 
الجنرال جودربان وکانوا يسمونه » جثرال 
اللحركات ٠ ٠‏ وفی اؤائل الحرب بعد 
استيلاء هتلر على مصائع الاسلحة 
الشهيرة فى وايثر - نوشتات بالنمسا 
والتى تقع آفی. قلب مركز صتاعن قنی 
بالحديد والصلب ٹم استیلائه على مصائع 

















٠‏ سكودا » التشيكية » آمدت هذه المصائع 
الفوهرر بالخامات والتكنولوجيا اللازمة 
ز ۶۰ فرقة مدرعة حديثة ؛ ؤهكذا 
تحقق حلم الجترال جودريان کی انشاء 
فرقة ٠١‏ البائزر » الالمائية الشهيرة 
وضع دیجول, فكرتها الاصلیة > ہی 
ے لسخریۃ: القدں ت كان دیجول ابا لفزقة 
ية التی اکئسحت اآراضی فرنسا 
ودكت مدنها : ومرغت هامتها فى الرغام ! 








عندما سقط السيف 


اجتاحت جیوش النازی النسسا 
وتشیکوسلوفاکیا وبولئدا بسرعة خاطفة + 
وفى اوائل مارو ۱۹٠۰‏ اخذت القوات 
الالمانبة تتقدم عبر بلجيكا الى شمال 
فرتسا .. طوابین من الدبابات والدافع 
والمصفحات وسيارات تقل الجنود 
والقطارات المخفلة بالعتاد العسكرى 
تقتحم الاراضی الفرنسية من كل اتجاه ء 
الجو مشحون باناشيد القتال الادا 
والطرق مفتوحة امام قوات هتلر الغازية . 
فلا خطوط دفاع فرئسية مثيعة ؛ ولا روح 
معنوية عالية , والفلاحون الفرنس سیون 
بهجرون قراهم امام تقدم فرق القاصقة 
ویتدفقون فى :سيول لا ا تتقطع على باریس 
لبسلاوا قلوب وجلا بحديثهم عن 
فرعب النازى والجیش الذی لا یقهر . 

فى ماف الایام" اتعضنییه: يرز وجته 
الجترال دیجول صلبا مصعما على القتال 
حتی النصر , کان عندئذ قائدا لاحدی فرق 
الدبابات فى شمال فرنسا ؛ واستطاع ان 
يصمد مؤقتا فى وجه الغزاة بل واوقع 
بالالمان التقدمین على الارض الفرنسية 
عدة هزاكم تكتيكية ولکنها لم تؤثز كثيرا فى 
مجرى الاحداث ۰ اذ كان ديجول يامل أن 
بهب الى نجدته الجيش. الفرنسى من 
الجنوب ليسد اللغرة بين اميين ‏ بایوم 
فى وجه التقدم الالمانى ولكن جیش 
لجئوب لم بصل وركز الالمان من ضغطهم 
حت اجتاحوا مقاومة ديجول وتمکنوا من 
احتلال شمال فرنسا ؛ واصبح الطریق 
مفتوحا امامهم الى باريس ٠‏ 

كان يراس وژراء فرنسا فى ذلك الوقت 
بول رينو وهو من انصار فكرة المقاومة » 
واستدعى پول ریئو الجٹرال ديجول - وقد 
استيقظ القوم فجاة على صدق نبوءاته !- 
وعيئه مساعدا لوزير الدفاع الماريشال 
بيتان ؛ ووافق ديجول على شرط واحد هو 
أن تستمر فرئسا فى القتال مهما حدث 
سواء على اراضيها أو من آفریقینا 
والامبراطورية الفرنسية فيما وراء البحار 

















اذا استدعى الامر ء ووافق بول رينو على 
لك واعطاه الوائیق الكافية + وطلب 
دیجول تكليفه بمهمة الدفاع عن باریس ؛ 
وكان من رابه تكريس كل القوات المبكانيكية 
الفرنسية للدفاع عن العاصمة لان سقوط 
باريس وهى القلب العسکری والسياسي 
والاقتصادى للبلاد معناه سقوط فرتسا 
باسرها . ولكن الجنرال ويجان قائد الجيش 
لم باخذ بوجهة ,نظر ديجول :+ وبدلا من 
التركيز علي الدفاع عن باريس قام يتقسيم 
الجيش الفرسی الى شراذم متفرقة بحجة 
غدم المقامرة بضیاع الجيش باكمله ؛ ولم 
تستطع هذه الشراذم الصمود فى القتال > 
وانهارت الخطة الدفاعية » ودخل الالمان 
باريس ۰ 

وارغم قادة الجيش بول رینو علی تقديم 
استقالته فى محاولة مثهم لتحمييل 
السياسيين مسئولية الهزيمة ٠‏ وخلفه 
لداریشال بیتان - جندی فرنسا الاول ۱ - 
الذى طلب توقیع الهدنة مع الامان «انقاذا 
لباریسن من التدمیر» وكانت شروط الهدتة 
قاسية للغاية » ویقال ان هتلر شخصیا 
آصر على التشدد فى شروطه امعانا قى 
اذلال فرنسا » ولکن الماريشال بیتان وقع 
هذه الشروط صاغرا ٠‏ وهذه هی الجریعة 
التی حوکم من اجلها فيما بعد بتهمة 
الخیائة العظمی على اساس أن شروط 
الهدنة كانت اهانة وطنية لا تختفر . 

كانت فرنسا حینتذ فى قمة الیاس 
والروح الاتهزامية : ولم تكن هزیمتها على 
هذا التحو المهين تنيجة لضعفها العسکری 
بقدر ما تعود الى افتقارها للزعامة الوطنبة 
القديرة ؛ فلم یکن هناك فوش ؛ ولا بوانکاریه 
ولا كليمتصو ۰ وها هو المارشال بيثان 
جندى فرنسا الاول » بطل فردان قد القى 
كائت فرنسا تتطلع الى زعيم يستطيع 
آن يحمل من جديد ذلك السيف الذى القى 
فی الوخل ۰ ويغسل عنه العار-. وتقدم 
شازل ديجول کی يلتقط السيف ۔ 





فرئسا الحسرة 





كان من رای ديجول + مساعد وزبر 
الدفاع ٠‏ ان تواصل فرنسا الحرب من 
الامبراطورية ٠‏ وبحث الزعماء الفرنسبون 
بالفعل تحت الحاحه الشديد مشروعا ب 
القيادة العسكرية والحكومة الى الجزائر 
ومواصلة الحرب من هناك ٠‏ وسافر بعض 
القادة والزعماء العسکریین بالفعل. الى 
الجزائر استطلاعا لهذه المهمة ٠‏ ولكن 
حكومة المستسلمة ۰ وكان مقرها 











فيشى » حاربت الفكرة ہلا هوادة اعتقادا 
عنها بان اية مقاومة فرنسیة فیما وراء 
البحار من شانها أن تجعل النازیین 
يشتِطون فى مغاملة الشعب الفرنسی ٠‏ وقد 
يدمرون باريس منارة العالم ! 

وهکذا لم يكن امام دیجول بدا من ان 
يخرج عن طاعة بیتان ويفر الى بريطائيا 
ليواصل القتال ۰ ويحكى تشرشسسل فى 
مذكراته عن الحرب العالیة الثانية كيف 
استطاع ديجول الفرار من فرئسا رغم 
الرقابة. المشددة التى فرضتها عليه حكومة 
بیتان ؛ فقد تظاهر ديجول بتوديع شخصية 
بريطائية كبيرة فی مطار باريس ٠‏ وعندما 
اوشکت الطائرة على التحرك قفز اليها 
نيجول فجاة واقلعت الطائرة امام اعين 
رجال المخابرات الفرئسية المذهولين . 
وكان تشرشل هو واضع خطة تهريب 
ديجول ؛ 

ومن راديو لندن ارتفع صوت ديجول 
بدعو الى الثار الوطنى ومواصلة القتال : 


» ايها الضباط الفرنسیون‎ ٠ 
والطبارون‎ ٠ والجئود الفرنسیون‎ 
الفرنسبون + والھندسۓوٹا‎ 
الفرنسيؤن. اینما تکونوا ایلوا‎ 
جبودكم للحاق ولا الذين‎ 
٠" بصرون علي مواهلة القتال‎ 
اران اعلام لات لوق بام‎ | 
اليو کدی نقمکن ا‎ 
"قوات 'النخية ادفرتسته , كؤاتنا‎ 
المبكانيكية تى لين واليخن والجلق‎ 
وبالاستراك مع حلقائنا. .. من‎ 
اعادة الحرية للعالم ؛ والعظمة‎ 
×× لبلادتا‎ 
ينبغى أن يكون هناك مثل اعلی,‎ « 
ینبغی ان يكون هناك امل .. ان‎ 
شعلة القاومة. الفرئسية سوف‎ 
, » تسطع وتلتهب‌فی مکان ما‎ 

٠‏ ان الوطن لم يمت ؛ والحرب 
لم تضع » ولتحيا فرنسا » .. 


















وواضل دیجول دعوته للمستعمرات 
الفرنسية للانضمام الى حركة فرنسا الحرة 
التى جمل مقرها لندن ٠‏ فاستجاب له 
البعض ورفض البعض ولاء او خوفا من 
حکومة فيشى » وحدث أن هاجمت البحرية 
البریطانية بعض وحدات الاسطول 
الفرنسی فى اعالی البحار واغرقتها لتمنع 
الالمان من الاستیلاء علیها : وبالرغم من ان 
تشرشل لم یستشر دیجول ولم یبلفه بار 
هذا الهجوم مقدما إلا ان الحادث اساء الى 
صورة دیجول لدی الفرنسیین ؛ واستفلته 
حکومة بیتان لاظهار دیجول بعظهر الخائن 
الذی بتامر ضد بلاده مع الانجلیز خاصة 











وقد كان عليه ان یبرر الهجوم البریطانی 
قى اذاعاته من صوت فرنسا الحرة براديو 
لتدن ٠‏ واصدرت حكومة بیتا قرارا 
پتجریدم من الجنسية الفرنسية: وتصارة: 
املاكه ٹم حاكمته غیاہبا وحكمت علية 
بالاعدام فی ۲۳ أغسطس ۱۹۶۰ : 

ولکن هده الرياج المعاكسة التى 
واجهت حركة فرنسا الحرة فى ايامها 
الاولی لم تلبث ان تحولت الى رياح مواتية 
فقد قرر قادة الاسطصول الفرشي فى میناء 
طولون اغراق الاسطول حتى لا بقع فی 
البدى.الالمان ٠‏ وخلال ليلة ؤاخدة نزلت الى 
اعماق البحر فى مياه طولون ۷۳ قطعة 
حربية فرنسية من احدث القطع البحرية 
فى العالم مٹھا بارجة كبيرة ٠‏ وبارجتان 
صفيرتان » و۷ طرادات ۲۹9۰ مدمرة و11 
غواصة وعدد من زوارق الطوربيد .. لقد 
انتحر الاسطول الفرنسی غرقا ! واستشاط 
هتلر غضبا لهذا الحادث فامر قواته 
باجتياج فرنسا كلها . واخضع البلاد 
للاحتلال العسكرى الالمانى السافر . وهنا 
سقطت حجة حكومة فیٹی فى ان التعاون 
مع الالمان یحمی فرئسا من الاحثلال ٠‏ 
وعادت الماثيا هی العدو الوطنی اللدود 
للفرنسیین ٠‏ وبدا الراى العام القرتسى 
يتجه الى تایید حركة المقاومة السرية فى 
الداخل + وحركة فرتسا الحرة فى الخارج . 
اولی مارس ۱۹١١‏ اختارت القاومة السرية 
داخل فرنسا دیجول قائدا لحركتها فانتصر 
بذلك على منالسه جيرو الذى كان ينافسه 
على زعامة فرنسا الحرة من مقره بالجزائر 

ولم يكن النضال ضد الامان ۰ وحكومة 
فيشى ٠‏ ومنافسة جيرو هی کل ما یشغل 
ديجول فى هذه المرحلة العصيبة ؛ بل كان 
عليه ان بخوض صراعا آخر ضد حلفائه 
أنفسهم ٭ وقد شعر دیجول اثناء الحرب 
بمرارة شديدة تجاه حليفيه القوبين 
تشرشل وروزفلت فى خين: بادله ستالین 
بعض الود : وبالرغم من ان تشرشل كان اكثر 
حدبا عليه من روزفلت : فهو الوحيد على 
الأقل الذى يمده بالمال والسلاح ١‏ إلا اثه 
كان یضع نفسه فى مركز الاخ الأكبر او 
بالادق فى مركز الوصى على ديجول وحركته 
وهو وضع لم يكن يرضى ديجول الذى يريد 
لن يزعم لفرنسا مركزا مساویا لحلفائها ۔ 
وازداد الخلاف بين الرجلين عندما ايد 
تشرشل فى واخر شهور الحرب استقلال 
سوریا ولبئان ٠‏ فائهمه: ديجول بانه يسع 
لتصقية الامبراطورية الفرنسبة فى الشرق 
العربى ووراثتها . وسافر الى الشام ليحول 
دون وقوعه فى آیدی القوات البريطانية . 
ها روزفلت فلم يكن يخفى استهانته 
بديجول وحركته ۰ وظل الى قرب 














سب 53 


الحرب لا یعترف باللجنة الوطنية 
الفرنسیة التی پراسها دیجول كحكومة 
شرعية فى النفی » وظل لفترة طويلة يفل 
التعاون مع حكومة فیشی على امل ان تفتح 
له ثغرة وراء خطوط الامان . 

وقد صدر حدیٹا فى فرنسا كتاب بعنوان 
« تشرشل وديجول » مؤلقه فراشسموا 
كير سودى يلقى مزیدا من الضبوء على 
علاقة ديجول التوترة بحلفائة فى الحرب + 
غنقرا عن روزفلت يحكى عن قصة لقائه لاول 
مرة بديجول قائلا من حوله : « تقدم نحوی 
ديجول وهو يشد قامته الطویلة واعلن : انا 
جان دارك .. انا کلیمنصو ؛ واخذ روزقلت 
ديجول بطرافة ٠‏ وكان يراه فاشیا او مغامرا 
أو مشروع دکتاتور فى المستقبل ۰ وكان 
ردد ان ديجول سوف بسقط بجدارة فى 
ابة انتخابات حرة تجرى فى فرئسا بعد 
التحریر » وعلى احسن: الاحوال كان 
طفلا مدللا وینصح تشرشل قائلا : عليك ان 
تؤدبه بحرمانه من الطعام ؛ 

ولکن تشرشل لم پر فی دیجول شیٹا 
سلیا على هذا التحو » بل كان يقدر عزمه 
على مواصلة القتال تقدیرا عاليا وبری فيه 
« تجسیدا لرفض الهزيمة » ء ولكنه قى 
نفس الوقت يشك فى انه ٠‏ مجنون بعض 
الشى ء » ويعترف بان هذا الجئرال بنزواته 
الغريبة يسبب له من اناهب اکثر مما 
يسببه جميع حلفائه الآخرين مجتمعين , 
ول فبالرغم من حثقه على تشرشل 
باتساع افق الرؤية لدى مضيفه ٠‏ 
على التخيل , ونشاطه الذى لا يهدا 











وبالرغم من ان ديجول لم يكن يملك 
موارد كبيرة سواء من المال أو الرجال او 
المعدات الا انه كان راغيا عن اتباع خطى 
حلیفيه الكبيرين مصرآ على تنفيذ خططه 
الخاصة ؛ وكثيرا ماکان ينتقد الانجليز فى 
مجالسه ویتهمهم بانهم « يعقدون صفقة 
حوّب مع هتلر » وانهم يخططون للاستيلاء 
على المستعمرات الفرنسیة فیما وراء 
البحار بل كان يتحدث احيانا عن احتمال 
ان یصحب قواته ويذهب للحرب فى 
صفوف ستالين ؛ 

كان همه الاکبر أن بعقد لواء زغامته 
على كل المستعمرات الفرنسية فى الخارج 
والمقاومة الفرئسية فى الداخل ٠‏ ويرغم 
الحلفاء علی الاعتراف بفرنسا الحرة التى 
يمثلها كشريك محارب لا قوة ملحقة » وكان 
يتصرف باعتباره الممثل الوحيد للروح 
لفرنسية التی لم تهزم حتی لو تعارضت 
تصرفاته مع الصالح العلیا لتحلفاء . ولذا 
کان تشرشل يضيق به احیاٹا وصاح فى 


مجسلۃ الدوحسة بوليسسو ۱۹۸۲ 


وجهه مرة ؛ انت تزعم انك فرنسا ٠‏ انك 
لست فرنسا ء انا لا اعترق بك کفرنسا ! 
وقال فى وجهه مرة آخری : عليك ان تعلم 
تماما اننی لو خبرت بينك وبين روزفلت ما 
ترددت فی اختیار روزفلت ! 





الچور او یا پسسی فی تاریخ الحسرب 
دي اى ٠‏ وفى له آدغزوبرایدرل 
بابعلياً دیجول إلى للجزائر با ورپ اد 
تعلیماته الى معاونبه : تحت اي ظرف من 
روا 9 يجب الفاح لللجنرال خو 


فرنسا مع قوات الغزو . وكتب احد 
فساعدی تشرشنل فی مذكراته يقول ۰ ان 
رئيس الوزراء يبلغ احیانا فی كراهيته 
للجٹرال حد الجنون ۰ ؛ 

واثناء تقدم قوات الحلفاء فى الاراضی 
ففرنسية بعد النزول الکبیر فى الاسبوع 
الاول من شهر يوتيو ۱۹٤٤‏ علم دیجول أن 
نية الجنرال ایزنهاور القائد الاعلی لقوات 
فحلفاء تتجه الى اقامة ادارة عسكرية 
أمريكية فى الناطق الفرنسية التی يتم 
تحریرها ۰ ومعنی هذا أن فرنسا التی 
تتحرر هن الاحتلال الامانی ستخضع 
للاحتلال الامریکی ۰ وهنا تجلت عبقرية 
دیجول وسرعته فى التصرف : إذ بعث فورا 
ببعض اعوانه حاملین معهم تفویضات هته 
بتولی الشئون الادارية فى فرتسا باسم 
حكومة فرنسا الحرة فى المنفى ۰ وهیط 
هؤلاء الرجال بالظلات سرا فى شتی انحاء 
فرنسا حیث استولوا على دور المحافظات 
والبلدیات فى الاقالیم الفرنسية ٠‏ وکانت 
كلما دخلت قوات الحلفاء مدينة فرنسیة 
محررة وجدتها تحت سيطرة رجال دیجول 
للزودین بتفویضاته القانونية » وبذلك حفظ 


دیجول فرنسا من أن تتحول الى مستعمزة 
امريكية يطول بشانها الخلاف بعد الحرب 

وفی ۲۰ ا#سطس ۱۹۶6 وصل الجترال 
ديجول الى فرنسا ولم تكن المعركة قد 
حسمت بعد » فلا تزال القوات الالمائية 
تخارب متقهقزة ء ولا تزال باريس تحت 
الاحتلال الامانی ؛ وتونت قوات دیجول 
بقيادة القائد الفرنسی الشاب الجنرال 
+ لیکیر » دخول باریس وتحريرها من قبضة 
الامان بعد معركة شرسة فى شوارع 
العاصمة شارك فيها الشعب بيثما كان 
دیجول يدير المعركة من بلدة « رامبوبيه ٠‏ 
القریبة من باريس . 

وقى يوم ۲٩‏ اغسطس دخل الجترال 
ديجول باريس وقصد الى نصب الجندی 
المجهول بميدان ٠‏ ليتوال × حيث کانت 
جموع الفرنسیین قد خرجت عن بكزة ابيها 
مت الليلة السابقة لتحية الجٹرال الحرر 
والالتفاف حوله » وحملته الجماهير الى 
کنيسة ٠‏ نوتردام دی بازی » عبن شارع 
الشاتزليزيه حيث عقدت له البيعة كرئيس 
عؤقت للجمهورية الفرتسية الجدید 

ولم يكن امام حلفائه سوى الاعتراف له 
ہا اعترف به شعبه .. 





أعاصير السياسة 





خرجت فرٹسا من. الحرب العالية 
الثانية دولة ضهيفة مفككة فقدت جیٹھا 
واسطولها كما فقدت كرامتها وكبرياءها , 


وخسر ملايين الفرنسبین ارواحهم أو 
صحتهم او اموالهم ٠‏ واصاب الدمار 
والائهبار الصناعة الفرنسية والمركز 


الاقتصادى للبلاد » وبدات فرنسا تواجه 
سلسلة من المتاعب السياسية والاقتضادية 
والاجتماعبة الخطيرة ۰ وكان عليها أن 
تعتمد كلية على المساعدات الامريكية التى 
پوفرها مشروع: مارشال:, 

ولم يكن الانهیار الاقتصادى هو الماساة 
الوحيدة التی واجهتها فرنسا بعد 
الحرب بل كانت هناك ماساة اخری لا تقل 
عتفا وخطرة هی عدم الاستقرار السیاسی 
والاجتماعی ۰ اذ تمزقت البلاد شراام 
متفرقة وضربت فیها المتناقضات 
والانقسامات والخلافات ۰ قالى جانب 
الاحزاب السياسية التی عدت بالعشرات 


كائت هناك انقسامات عميقة آخری بين 
مختلف الفئات الاجتماعية ... الكاثوليك 
والعلماتيين. ۔۔ والشيوعيين 





.. الراسماليين والعمال .. سكان الدن 
واهل الريف ء وكل جماعة من هؤلاء تختلف 
مع الاخری فى كل شىء ابتداء من سياسة 




















التعليم والخدمات 
السياسة الخارجية . 
اما المتاعب الخارجية الطاحنة فلم تكن 
مما يستهان به كذلك ٠‏ فقد ورٹت فرنسا ما 
بعد الحرب العالمية الثائیة امبراطورية 
حبلی بثورات التحرر الوطنی » واخذت 
الثورات والحروب والقلاقل تتدلع فى كل 
شبر من الامبراطورية الفرنسية. المترنحة 
ابتداء من شمال افریقیا الى الهند الضيئية 
ومن مدغشقر الى افريقيا الاستوائية » 
وظلت. فرنسا امام هذه المتغيزات جميعا 
تتجاھل الواقع وتتضرف بوخی من اساطیر 
عظمتها الآفلة ۰ فتزداد بالتالى الهوة 
ن الواقع الفرنمى” والفكر 


الاجتماعیة ‏ الى 












العام الڈی ساد فرنسا 
» والذي کان على ديجول ان 


وهندما تولی دبول انم رایس 
موقت لفرنسا فى مرحلة ما بعد التحریر , 
بدءا بصیف 1544 ء كان السرح السیاسی 
يسيطر عليه تقریبا الشیوعیون بحکم انهم 
تحملوا العبء الاکبر فی حركة القاومة 
السرية فد الالسال. فى حين كان 
لبرجوازبون الفرنسيون اكثر تعاطا 
مع نظام الماريشال بیتان امنهار ٠‏ ولم تكن) 
ای من هاتین القوتین تثق فى الجنرال. 
یجول او تعتبره ممفاا لها . وهکد! وجد 
دیجول نفسه - رغم التایید الشعبی 
الكاسح الذی لقیه عند دخوله باريس 
مظفرا - فى غزلة سیاشیة بين الشيوعيين 
من جانب والیرچوازیین من جائب آخر٭ 

ودا كان الوقت مبكرا لاجراء اتتخابات 
عامة ۰ فقد اكتفى دیجول بتكوين حكومة 
مؤقتة يشارك فيها الشيوعيون الى جانب 
القوى السياسية البارزة الاخرى وتعيين 
'تجلس استشازی من ۲۶۸ عضوا لیقوم 
مقام البرمان ۰ ورکز جهوده فى متابعة 
للجهود الحربى لاستكمال تخریر. فرنسا 
ومواجهة مشاکل ما بعد الحرب ؛ واعترفت 











الدول العظمی بحکومته المؤقتة » ومنحت , 


فرنسا مقعدآ دائما كدولة کبری فى الامم 
التحدة التی یجری انشاؤها ؛ وزار دیجول 
موسکو فى دیسمبر ۱۹۲۶ ووقع معاهدة 
صداقة مع ستالین . 

ولکن دنجول لم یلبث ان اصطدم بشدة 
مع اليمين والیسار .. فقد اصدر خلال 
بر الاولی من عام ۱۹۶۵ قراراث 
بتامیم عدد من المرافق والبنوك والصناعات 
الرئيسية بهدف احکام سيطرة الدولة على 
عملية التنمية الاقتصادية لازالة آثار 








الحرب :مما اهب البزجوازیین واتهبوه 
بالشيوعية . ثم جرت عليه اجراءات 
التطهير التى قام بها ضد التعاونین مع 
النازى غضبا مضاعفا من جائب قطاع آخر 
قوی من الراى. العام يتركز اساسا فى 
الجيش والبوليس والادارة ؛ وبالرغم من 
أن هذه الاجراءات شملت عددا ضخما من 
الافراد قد يصل الى ۱۳۰ الفا فى بعض 
التقدیرات - وعلی راسهم المارشال بیتان 
الذى حکم عليه بالاعدام فى يوليو ۱۹٤١‏ - 
إلا آن الیسار الفرنسی بقيادة الشیوعیین 
اعتبروا ان هذه الاجراءات غير كافية 
واتهموا دیجول بالفاشية 

وفی اكتوبر ۱۹4۵ أجريت انتخابات 
الجلس التاسيسى الجديد وقدم ديجول 
استقالته كرئيس مؤقت . واعاد المجلس 
انتخاب ديج ول كاول رئيس دام 
للجمهورية الجديدة ۰ كان لا بزال هو 
القاسم المشترك الاعظم الذى يمكن ان تتفق 
عليه الاحزاب التناحرة 

وهنا بدا الصدام العثيف بين ديجول 
والشبوعبین .كان الحزب الشيوعى اذ 
خرج من الانتخابات العائقکائوی حزب 
على الا السياسبة أذ حطيل - اكثر 











من ای اگر 4 عللى +18 مقعدا فى 
البركان ۰ وگاز بالك بسك فی بده مقتاح 
الوقن ابق 1 ازباتراهم نت ان 


الشيؤعيين لم بکوتوا بعتوضیلا سا 


شخص دیجول بدليل انيم عتامنوا هن 
انتخابه رتیت اتنج وريه | الا اترم کاتوا 
يرون الحد من سلطاته . أو تحویله الى 
رئيس فخرى يراس ولا يحكم ؛ كما کانوا 
بطالبون باهم ثلاث وزارات فى حكومته 
الائتلافبة وهی الخارجية والداخلية والدفاع 
وعلى هذه المطالب اعترض ديجول بث 
فهو اولا يريد سلطات واسعة تمكنه من 
اجراء الاصلاحات اللازمة بعد التحریر ؛ 
كما اعترض ثانیا على رغبة الشيوعيين 
فى الانفراد بالقوة الحقيقية فى فرنسا ما 
بعد الحرب . وعلى هذا أقدم ديجول على 
تقديم استقالته بعد ثلاثة ایام فقط من 
انتخابه رئيسا , وقصد بنفسه الى دار 
الاذاعة حيث القى بیانا على الامة 
الفرنسية اعلن فيه أنه لا يعترض على أن 
يساهم الشيوعيون على اوسع نطاق ممكن 
فى جھود التنمیة الاقتصادية والاجتماعية 
ولكنه يعترض ولا یمکن آن یسمح بان 
تنس یط الشلسبیوعیون. على الاعصاب 
الاساسیة. لسباسة فرنسسا وهی 
الدبلوماسية والجيش والبولیش . وبمجرد 
اذاعة البيان خرجت جماهیر الشعب 
القرنسى الى الشوارع تعلن تسکها 
بالجنرال محرر البلاد » ولم یقبل الجلس 











التاسیسی استقالته , واضطر الشبوعیون 
الى التراجع عن موقفهم ۰ وهكذا عاد 
ديجول رئيسا للجمهورية ہما يشبه البيعة 
العامة أو التفویض الشعبى لتنفيذ 
سياساته : وقد علمته هذه الواقعة مادرچ 
عليه فيما بعد من اللجوء الى الجماهير 
مباشرة فى استفتاءات شعبية للحصول 
على ما یشاء من تفويضات ۔ 

ولكن ۰ استمرت مناورات الشیوعیین 
والقوئ السياسية ضده فى الجمعية 
الؤطنية ؛ وفی بنایر ٠۹١١‏ لم توافق 
الجمعية الوطتية على الميزانية المقدمة من 
حكومته مما جعل ديجول يلوح باستفالته 
مرة اخری اعتقاد! منه بان الشعب الفرنسی 
سیهب الى تابیدہ کالعتاد ء ولكن الشعب 
لم يفعل هذه المرة ٠‏ وكانت صدمة کبری 
ادیجول ٠‏ فاكتفى بتوجيه بیان الى الامة 
اعلن فيه انه يرفض التناحر الحزبی المقيت 
ويرى من واجبه ان يتنحى ٠‏ 

وفی ۲۳ ٦‏ قرر المجلس 
التاسیسی رئیسه فلیکس جوان 
رئیسا موقتا للجمهورية ۰ واختفی الجنرال 
دیجول من السرح السیاس , 

لجا دیجول الى العمل السیاسی من 
خارج الحكومة ٠‏ فکان. یصدر البيانات 
السياسية وبلقي الخطب يدعو فيها الى 
افامة دولة قوية تحكم شعبا موحدا , 
ویهاجم. الائقسام الحزبی ٠‏ والثناحر 
االفٹوی ٠‏ وبالرغم هن انه کان يمقت 
الحزبية ويريد أن يظل بعيدا عن الاحزاب ٠‏ 
وفوق الاحزاب ١‏ إلا أنه اضطر إزاء هذا 
المناخ السائد فى السياسة الفرئسية الى 
الاعلان عن تكوين حزب سياسى له باسم 
,تجمع الشعب الفرئسى» فی ابریل ٠ ٠۹٤١‏ 
وقفزت عضوية الحزب الى المليون خلال 
سنة واحدة ؛ وقدر عدد مؤيديه يثلث 
الشعب الفرنسی ٠‏ وكان الادیب. الفرشسی 
الكبير اندريه مالرو یلازم دیجول فى نشاطه 
السياسى ٠‏ ویکتب له خطبه وينظم 
اجتماعاته . وشن ديجول حملة واسعة 
النطاق ضد الحكومة والبرلمان والاحزاب ٠‏ 
كما اسس صحيفة اسبوغية اسماها 
«الشرارة الفعالة» وتلاها باخری أسماها 
«حرية الفكر» كان لها فضل كيبر.فى منع 
استقطاب الحركة الشيوعية للمثقفين 
الفرنسيين ٠‏ 

وفى انتخابات عامة اجریت فى شهر 
یونیو ۱۹۵۱ فا حزب دیجول باکبر غدد 
من القاعد قى البران ؛ إذ حصل على ۱۱۸ 
مقعدا يليه الشیوعیون الذین حصلوا على 
۳ مقاعد , ثم الاحزاب الاخری باعداد 
متفاوتة . وکان من المکن بسهولة ان بتولی 
























واستمرت بالتالی سلسلة الناورات 
البردائیة والازمات أ التى اخذت بخناق 
البلاد في الخمسينات ؛ ويكفى ان تذكر انه 
تعاقبت على فرنسا خلال غهد الجمهورية 
الرابعة الذى استمر ۱۳ عاما (۱۹۱۵ - 
۸) ۱۸ وزارة ائتلافية ای بواقع وزارة 
واحدة كل تسعة اشهر تقريبا سقطت جميعا 
لانها لم تحرز التایید الکافی فى البرلان . 

ومرة آخری تبین لدیجول ان الحزبية 
ليست طریقا لاستعادة مچد فرنسا » فنفض 
يده من حزبه ٠‏ وغاد الى موقفه الترفع عن 
المعترك الحزبی ٠‏ بيئما اخذ الحزب 
وتهجره عناصره وبقيت منه مجموعة من 
النواب لا يحملون من الديجولية سوى 
اسمها ویتورطون كغيرهم من الجماعات 
السياسية فى لعبة الناورات الحزبية 
والكراسى ؛ ويشتهرون بمغارضة 
کل شىء .. وهكذا فشل دیجول تماما فى 
فرنسا سیاسیا بعد ان اتقدها 
عسکریا , وکان لاہد له أن ينسحب , 
فائزوى فى قريته الصغیرۃ ‏ :کولومبی 
لي ديز ایجلیز, بعیدا عن السياسة يقرا , 
ويتامل ٠‏ وكان ذلك فی عام ۱۹۵۵ ؛ ونسیه 
الناس أو کادوا ؛ وکاد هو نفسه يشرف على 
الفقر لولا ان ظهرت فى الاسواق مذكراته 
عن الحرب العالیة الثائیة التى عکف على 
كتابتها اثناء عزلته ۰ فدرت عليه ثروة 
کبیر: 


























على اکتاف الفاشية 


وتاريخ الفاشية الفرئسية قدیم برجع 
الى ما قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ أو 
بالتحديد الى عام ۱۹۳۵ عندما ظهرت 
حركة فاشية فرئسية تسمى «وكات» حاولت 
الققز الى الحكم باسائیب موسبوليتى فی 
ايطاليا , وقد أثارت هذه الحركة الذعر فى 
صفوف اليساربين والديمقراطيين 
فتجمعوا تخت راية «الجبهة الشعبیة, 
التی تولدت عنها حكومة ليون بلوم عام 
+197 , ولكن هذه الحكومة اثارت بدورها 
مخاف. اليمينيين والمحافظين فاتحدوا فى 
جبهة تسمى :اتحاد لجان العمل الدفاعی, 
وکانٹ حركة شرعية يعترف بها القانون 











ولكنها تخفی وراءها منظمة ارقابیة سرية 
اشتهرت باسم «لاكائمول» ۰ وحصلت على 
تابيد رجال الصناعة والبئوك ومساعداتهم 
السخية , وتمكنت هذه الحركة من شراء 
الاسلحة وتنظيم الخلايا السرية بل 
12 الام انهلاب تح لي لرا 
قبیل الحرب العالية الثائية بمساعدة 
فرانکو ؛ ولکن المحاولة احبطت وزج 
الحركة في السجن سرت اخ ی 
فرئسا اطلقوا سراح المعتقلين الفاشيين 
الذين اصبحوا من اشد انصار حكومة 
ان .وبعد الحرب القى القبض على 
الكثيرين من هذه الغناصر الفاشية 
ومعظمهم ممن کائوا يعملون فى اجهزة 
الادارة والشرطة ؛ وتمكن البعض منهم من 
الفرار الى الخارج وبالذات الى الجزائر 
وشمال افريقيا . وفی عام ۱۹۲۷ تمكثت 
هذه العناصر الفاشية من انشاء ما يسمى 
«بزابطة قدامی رجال البوليس» التى 
سجلت كجمعية قانونية تحمى مصالح 
جماعة فثوبة ولکنها كانت فى الواقع 
منظمة فاشية ارهابية هدفها عرقلة عمليات 
التطهير ضد بقايا المتعاونين مع النازية ٠‏ 
وفى عام ۱۹۵۲ توسعت الل ایظة واصبح 
اسمها اتجمعية قرام ى“رجال البوليس 
الوطتی والادآزة التلدية فى فرشا واقطار 
ها وراء النخاز ۰ وضاغفت من تشاطها 
وتقوذهلا حك ضيح ابضارهز بيتتطؤون 
عد (الراكز انتا فى ١‏ 
الفرئسية انها قیھا الجعارد" وانک و ١‏ 
وبركزون جھودھم :فی اوساظط المستوطتين 
الفرنسبین فی الجزائر انتظارا للحضة 
مواتية يتقضون فيها على اجهزة الحكم . 
ولم تلبث أن اخذت قوی آخری تصب فی 
الٹھر الفاشی ٠‏ وعلى راس هذه القوى عدد 
كبير من ضباط الجيش الفرنسی اذو 
الأصمول الارسققراطية والخبرة 
الاستعماریة والذين آلتهم وأذلتهم 
هزائمهم فى الحرب الحادية الثائية : ثم فى 
الهند الصينية ؛ واخبرا فى شمال افريقيا 
خاصة بعد اندلاع حرب الجزائر . 
واتسع معسكر الفاشية بانضمام عنصر 
ثالث هو المستوطنون الفرنسیون فى 
الجزائر ۰ هؤلاء الذين بسمون باصحاب 
الاقدام السوداء ويتميزون بعقلية سطحیة 

















وغباء سای عنید. وربوا منذ تعومها 
اظافرھم على احتقار الجنس العربى ؛ وقد 
شعروا بالانزعاج البالغ من الثورة 
الجزائرية واخذوا بظالبون حکام باریس 
بسحقها بدون هوادة : وهم الذين تجمعوا 
بعد ذلك مع عناصر عسكربة فی منظمة 
الجيش السری .. 


هذه القوی تكتلت جمیعا فی معسکر 
واحد. یلقی التاييد. والتعاطف من جهات 
قویة كثيرة ؛ من الكئيسة الكاثوليكية ٠‏ 











وحلف الاطلنطى ؛ والولايات التحدة 
الامريكية ٠‏ وخيل الیها مع احتدام: أزقة 
الجزائر الطاحنة آن الخلاص يتوقق على 
الاطاحة بنظام الحكم المهترى» فی باريس » 
والاتيان برجل قوی یستطیع ان يثبت اقدام 
اليمين, القرشدى.. ويسحق. 'ثورة امستلتی 





الجزائر . ومن يكون هذا الرجل سوی 
ديجول. . ابباضبيه) | الوظنى  ٠٠‏ 'وايماته 
بالامبراطورية الفرنسية : 
الجمهورية الرابعة ؟ 


واخیرا سنحت الفرصة يوم ۱۳ مایو 
۸ عقب ازمة وزارية مستحكمة » إذ قام 
بانقلاب عسکری 
فی فرنسا والجزائر ۰ وحمل الجنرالات 
التمردون زمیلهم القدیم شارل دیجول من 
بيته الریفی فى «كولومبى لي ديز ایجلین, 
الى قضر الاليزيه بباريس 

وہینما كانت سبارته تقطع الطريق الى 
قصر الاليزيه بعد انقلاب ۱۳ مابو كان 
الشعب الفرنسى یفٹرش الطريق امام 
السيارة هاتفا «لن تمر الفاشية, . وهكذا 
جاء الجترال ديجول الى الحكم مرة اخرى 
فى المرة الاولی على اکتاف خير ما فى 
فرنسا خركة المقاومة الشعبية 
والعسكرية ضد الاختلال النازی ۰ وقی 
المرة الثانية على كتاف اسوا ما فى فرشسا 

الحركة الفاشية المعادية للتقدم , 
والتحرر الوطنی » واستقلال الجزائر 

ولکن ديجول - وهنا تكمن عظمته - لم 
بق لحظة واحدة اسيرا للفاشيين ۰ بل 
رغم محافظته على خطه اليمينى الوظنى 
الواضح سرغان ما عاد معبودا للشعب 
الفرنسى ومنقذه من الفوضى والحرب 
الاهلية ۰ وبدلا من ان یقضی على 
الدیموقراطية اصبح صمام الامن للحرية . 
وبدلا فن ان یسحق لورة ‏ الجزاتربین 
منحهم الاستقلال ؛ وبدلا من أن يبقى على 
الامبراطورية بالحدید والنار حولهاالی 
کومنولٹ یتبادل الصالح ؛ وبدلا من أن 
یمکن لحلف شمال الاطلنطی انسحب من 
الخلف ١‏ ودلا من إن ايجنيج تابغا 
للامریکیین وقف ند لهم ۰ وبدلا من أن 
بخضع للحركة الصهيونية ادان اسرائیل 
فى عدوان ۱۹۲۷ وحرمها من الاسلحة ١‏ 
وبدلا من أن برضی باعتبارات النوازن 
الدولي القائم ثار عليه ورفض توازن 
القوتین وعمل على تحویل آوربا الى قوة 
فعالة ثالثة . 

ولکن كيف فعل دیجول ذلك .. هذه هی 
عظمته الحقيقية ۰ ولم یکن کل ما سبق 
سوی مقدمة ؛ 











محمد العزب موسی 





للقال التالى والاخیر : دیجول والجمپورية الخامسة 


ہہس سصصص. ٹ سس سس کک تع پیٹ ٹب رس 


ا یں _ مملڈالدوحسۃ یولیسو ۱۹۸۲ 








وب‌هان لعملة 


شعر:عبد النعم عوادیوسف 
:-١‏ النکسسران ‏ ۲ - التضاسی 
تسال : هل تعره حقا ؟ تسال : هل تعرفه حقا ؟ 
حقا ۰؟! إِسْمَعْ هذا . اعرف ؟! اسمَعٌ هذا 


كان صبیا من أبنائى 

كان نباتا يطل رِخُوا ذَاتَ وم .. 

كم اسْبَعْتٌ عليه ظلالی سَاعَة كان صغیرا يحيو 
فى بشتانی 

كم ذا أغدقت" عليه الصافی من بنبوع حنائی 
امتح غنه الک , وَاحْجُبُ عنه الریح » واحمیو 
اغاصیر الايَّام 

يملا قلتكَ رهوا ان بحضن بستانك نثتا ضا 
SS‏ من فو اس9 + 


يكير “يزه بسْمَدّد ساقا وفروعآ 


أما الآن ؟ 
- حقا حقا .. اما الآن .. 
یالتصاریفِ الازمان ؛ 
ماذا تصنع حين ترى الاشوالة محل ال 
تجرخ اول من غر النبّتّة ذاک زمان ء 
ماذا تملك إلا أن یاک القهن ؟ 
إن تفیش فى یوم نبتا .. مذ لوا 


ع عَرْسَكَ رَحِم الارض » وتَبْقَى ترقبٌ ما بطلعه عرش 





لکن أن يفُجَاكَ الشت نود 

يرز من بين الاوراق 

یجرخ كفا ذات زمان ؛ 

متحت هذا الفرش حياته ء 

4 ۳ 

شی ےن 

مثل مرارة هذا الثمر الطالع من بين الاشوّال" 
وتجیء لتسالنى الآن : هل تعرفه ؟ 

أنا لا أعرف إلا ان هرارة كل الصّبارات کلم حَلّقی . 





دسر | 


كان صدیقی یوما من دات الا 

كانت تجمعن الصحبة”: تتوكّڈ فینا اشراقا 

احلی افاق الاخلام؛ 

کنا اکثرمن اخوَیْن 

ولكم كنا نتقاسَمٌ خبرٌ الاخلاص ومح الوا .. 
نتساقى كواب الفرحَةٍ فى ايام أدبَرٌ عنها الفح 

نغرش بَدْرٌ وَدَادٍ فى بستان القلب 

تسقی الشجَر اصع مَاء الضفو 

۳ ود بای یا« 








- کان ۰ ماذ| تقد ٩‏ 
وا عاد الود الان + 
- اسْمَع قولى : نحن نعيش بر الجذب :. 





من الاب زمان الم 
لا تنبثٌ آشجار العلقم إلا العلقم 
هل يخرج فرد من جلدہ ؟ 





لاء معذرة » ابدا ابدا ما ابكيه 

لا أبكى فيه الائسان" 

لکن آیکی عهدا كان 

حبا اينَعٌ ذات زمان 

- اما الان 4 

- هذا زمن؟ الجدّب + أجل : زمن النسيان .. 


ےا 


ہے ا بت 


























الفنان الفرتمي ريقوار 


كان رینوار یمن بان الجمال 
والسعادة صنوان لا بفترقان . 

وقد قيل لرینوار یوما : عندما تنقت 
عيناك عن مكامن الجمال وتعثر علية 
قهذا يعني أنه مقدمة لابداع جديد وآمل 
في سعادة قادمة ستتحقق . 

ورد رینوار قائلا وكائه يسطر دستور 
العمل الفني رسالته الخالدة : يكفي أن 
يكون الجمال موجودا يعطر الاجواء من 
حولنا , كلورود والریاحین » يكفي ان 
تنظر اليها في آوج جمالها وازدهارها » 
وليس من الضروري أن تقطفها وتستحوذ 
عليها وحدك ؛ المهم أن ازى الجمال 
فحسب ! 

كانت لساته العبقرية تتدفق بالعطاء 
الآمل الملهم ء وهو واحد من فناني 
التاريخ العظام الذين جسدوا فتنة المراة 
في شاغرية ‏ سامية توحي ياخترام 
وتمجيد هذا الجمال في غير ابتذال او 
إثارة تنحرف بالشاعر أو تنحدر بالقيم 
الوجدائية النبيلة . 

وهذه اللوحة هي تموذج مجسم 
للجمال الانٹوی فى عصررينوار ( النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر) : الاشراق 
والثقة والصحة والتانق والبذاخة 


۵۰ مجسسلة الدوحسة بوئيسسو ۱۹۸۲ 


من رواےۓ القن العالمي 


تتديم: جمال قصب 


القنان الف رشي رت وان 


ق عصسر هد لفشان 


والتقتح والتزق .1 تلك لنوت [النی) 


كابنية تمر (العع الجمیل) هذ لصي 
الذي عاشته الکناة الورونیة غانة 
والفرشطية "بخاضة "في | تلك ١‏ الحقبة 
الوردية +حتی عصفت بها الحرب العالیة 
الاولی في اوائل القرن العشرین! 


© وقد ركز رینوار على الراة في 
اللوحة وجعلها مركز الضوء ومحور 
اهتمام المشاهد ۰ فوجهها الساحر 
وجسدها الممشوق وملابسها المترفة ٠‏ 
تبدو جميعها كباقة من الورود اليانعة 
الندية .. ولكي بعمق هذا الاحساس عند 
الناظر لهذه اللوحة الخالدة » اتى 
بالورود لكى يزين بها الراة فى شعرها 
وصدرها : وجعل الوجه الواثق الحالم + 
يبدو کاجمل وردة تتوسط الباقة الرائعة 
وهذه الفاتنة هي ( نيني لوبین) المراة 
التى كانت صديقة ریضوار ونموذجه 
الفضل في ذلك الؤقت . وقد هجرته بعد 
أن أحبت ممثلا ناشئا ونزوجته + 

اما الرجل في خلفية اللوحة ؛ فهو 
شقیق رینوار الاصغر (إدموند) الذي كان 
يعتبر رینوار مثله الاعلی ویکن له الحب 
العمیق ۔ 


© اللون الاسود عند رینوار هو ملك 
الالوان جمیعا : والدارس لفنه یجد ان 
الأسود بقوم بدور ( التعریف بالتضاد ) ء 
فهو يحصر النظر لتاکید معنی حي 
يريد الفنان أن ببرزه » وفي هذه اللوحة . 
بقوم اللون الاسود مع الابیض بتناغم 
موسيقي مثير ؛ ولذلك وصف النقاد هذه 
اللوحة بانها معزوفة لوزاں تتکون 
الحانها وانغامها من الوان راقصة على 
سطح اللوحة الخالدة ! 


© اما قيمة الفنان ودوره القيادي في 
الفن الحديث ؛ فلهذا مجال رحب اخر + 
ويكفي أنه كان نقطة التحول التاريخية 
فاطلق الاہداع من عقال التقاليد المتوارثة 
ونقطة البدء للحركات التحريرية فى 
الفن الحديث ! 


ومن اقواله الشهيرة التي تنم عن نظرته 
الآملة وشاعريته المرهفة : 

مهما كان الموضوع الذى يصوره 
الفنان؛ يجب أن تكون الصورة شيئا 
جمیلا ومبهجا ! 





جمان اط 











في المسرح .. للقنان الفرنسي رینوار )۱٩۱۹-۱۸۶۱(‏ , 





فصي حاتم من المرجان الوردی 


حجر خام الكهرمان ( الكهرب ) 


قسم من عقد مكون من الزمرد 
والياقوت الوزدق الثادر 








مائتا نوع فقط تابعة للاحجار الكريمة ۰؟ 
تميزها عن غيرها من الاحجار : وهذه 





هل تصدق أن فى الطبيعة اکٹر من القى نوع من المعادن ء من 
إن هذه الأنواع النادرة من الحجارة المعدنية لها خواض فيز 
المميزات هی التى اعطتها قيمة كبيرة دفعت الانسان منذ القدم لاستخدامها کحلیة أو لترصيع الحلى بها ! 
ولكن ترى ما هى أهم الممیزات التى تجعل للأحجار الكريمة جاذبية خاضة عند الناس وسحرايفوق الوصف ۰+ 





ے. ۵۲ . هجسلة الدوحسة بولیسو ۱۹۸۲ 


زوج اقراط من اللؤلق الطبيعى الرمادى اللون ( التادر ) والاهاس 


إن اهم:اما يميز الأخجار الكريمة .عن 
غيرها ؛ لونها الجذاب ٠‏ وبريقها اللامع , 
ولعائها واشعاعها , وصلابتها العالية , 
ؤخفة وسهولة حملھا » واخيرا ‏ بالطبع - 
ندرتها ! 

ولیس ضروریا ان نتوفر كافة هذه 
الممبزات فى حجر واحد ؛ ولكن يكفى أن 
تكون هناك خاصية واحدة أو اثنتان من هذه 
المميزات حتى نطلق على المعدن اسم ؛ الاحجار 
الكريمة:؛ 

والعروف أن الماس بتصدر قائمة الاحجار 
الكريمة . ويليه الياقوت والزمرد ١‏ فهذه 
العادن - بالذات - تحتوی على معظم 
خواص الحجر الگریم ؛ 


جواهر البحر 


وقبل أن تتحدث عن حكاية الاحجار 
الكريمة وتاریخها عبر القرون والازمان ٠‏ 
لابد ان نتوقف فلبلا أعند اصسطلاح 

الاحجار الكريمة :۰ ففى اللغة العربية 
تسمى الاحجار الكريمة بالجواهر : ومفردها 
جوهر . ومی كما تذكر معاجم اللغة 
العربية. ۰ لفظلة. فارسية. معربا: , اطلقها 
العرب: يقل :نا پستگرچ دی یخی یه 
كاللؤلؤ وا مرجان وما يوازيه فی الثفاسة من 





الحجارة كالباقوت والزمرد .. اما فى اللغة 
بة فان مصطلح جوھر 82118 
مشتق من الكلمة اللاتيئية 81 





عقد من الزمرد ( الاخضر ) والباقوت ( الاحمر ) والالماس ( ابيض ) 


الثى تعنى النقش على الحجارة الكريمة او 
الحجارة المنقوشة بختم أو بنقش غاثر او 
بارز , ثم صارت اضطلاحا بطلق على 


الحجارة المعدئية المقظوعة والمشطوفة 
والمصقولة ء ٹم توسع وضنان يشمل بعض 
الوا ذات الاصل العضوی كاللؤلق 
والمرجان: والعنبر ؛ 

الحكابات القديمة 


وقد استخدم الائسان الحجارة لصنع 
آلاته وادواته واسلحته هنذ فجر التاریخ 
والیها يتسب عصره ؛ المسمى بالعصر 
الحجری » وكان حجر الصوان اکثرها 
شیوعا إلى جائب مواد أخرى کالعظام 


or — 


ستجخادبحية 
الاحجارالکري م2 


والقواقع اضافة إلى المعادن . 
وفی الالف الرابع قبل الیلاد عتد بژوغ 


الحضارات القديمة ء خصل تطور كبير على 


استخدام الحجارة بسبب اکتشاف بعض 
الاحجار الغير عادية , حيث استخدمث 
الحجارة للزينة اضافة للاغراض الاخزی , 
ودلك واضح فى حضارة وادى الرافدين 
والهند. والصين ومضر ؛ حيث 'طعمت 
بالحلى وصنعت مٹھا الاختام أو الادعية 
والقلائد الدينية ؛ كما تميزت كل حضارة 
باسلوب معين فی استخدام الاحجار 
الكريمة ‏ فمثلا تميزت الحضارة السومرية 








( العراق القديم : وادى الراقدين ) بالخفر 


غلی الحجارة والمعادن واستخدام الحجارة 


الكريمة لتطغيم التماتیل والحلي, خاصل"" 
بینما امتازت الصین بالحفر عبرا 


اللاژورد ٠‏ 
الحجارة الكريمة خاصة الیشم . اما اله 
فقد امتازت بقطع وشطف وصقل مخثلف: 
الحجازة الكريمة اضافة الى استخدامها 
بوفرة فى تطعيم الحلى التى کانت وافرة 
فى حضبارة وادى السند القديفة . كما 
بلغت صناعة الخلى والتطعيم بالاحجار 
الكريمة: فى الحضارة الصرية القديمة » 
القمة ١‏ فقد استخدمت بوفرة ء ختى 
دخلت مختلف اوجه الحياة اليومية ء 
اضافة الى البلاط الملكى ومعابد الكهنة , 
وكذلك كانت الحضارة الاغريقية 
والرومانية التى تلٹھا قد امتازت بالنقش 
بطريقة الحفر أو الثقش. البارز على 
الحجارة الكريمة , واستمر هذا الاسلوب 
حتی العضور الوسطى ‏ خاضة فيما يتعلق 
پاسلوب وصناعة قطع الحجارة الكريمة 
حيث مرت بفترة رکود ثم عاد الشهافت على 








استخدام. واقتناه الاحجار الكريمة فى 


نهاية العصور الوسطی خاصة التادرة 
والنفيسة منها كالالماس والزمرد والسفیر 
بسيب الٹنافس الشدید بین رجال بلاطات 
ملوك اوروبا لاظھار ابات البذخ والترف 
الان عم مختلف تواحي الخیاة : 


۵ - مجسلة الدوحسة بوليسو ۱۹۸۲ 


وكات الاحجار الكزيمة عنذ القدم تزدی 
غرضین آولهما تجميلي وثانيهما اقتصادی 
حيث تعتبر رصیدا ماديا لختلف الاغزاض 
فى الحرب او فى السلم . كما كانت مظهرا 
من مظاهر القوة ۔ اما فى العصر الحديك 
أضافة إلى الزينة فقد دخلت. الاحجار 
الكريمة فى عجال الضناعات خاصة الذرة 
والالكتروئيات والكومبيوتر والادوات 
الكهربائية والمقناطيسية وذلك بسيب 
الخواص القبزيائية الفائقة التی تملكها : 

اما الاحجار الكريمة القديمة التى كانت 
منتشرة فى العالم فقد اصبحت تخفا تمثل 
ماضيا عريقا وثروة لا تقدر بثمن فقد 
وضعت داخل خرانات فى متاحف يشاهدها 
الئاس فيها رمزا لمجد وتراء البلد كما انها 
تعرض اسلوب صناعة وفن التطعيم 
والتزیین بها + والبعض منها مازال 
پستخدم فى مناسبات خاصة کمجوهرات 
الاح : البریطائی .> 

وکنا تعرك. ان هتاك مجموعات: کهيرة 
استخومت لبها تکبر ون الاحجار 
الكريمةا التقئسة ومی : 

ه مچوهرات الاج الیربطای . 


مجلهرات ملا انریا 

۱ مجوهرات , سبلاطين. ,ال عتعان: بي 
اسطنپول ٠‏ ترکبا : 

© مجموعات متناثرة بين المتاحف 
العالية للآثار والتاريخ الطبیعی 
والجيولوجيا فى بريظائنيا ( المتحف 
البریطائی ومتحف فكتوريا والبرت ) , 
والولايات المتحدة الامريكية ( قى متاحف 
تیوپورا وشیکاغو :وواشتطن,) 


المعتقدات والاساطیر 


ومد اقدم العصور ارثبطت الإخجار 
الكريمة بمغتقدات واساطير نسجت حولها 
بسبب خواصها الفيزيائية كاللمعان 
والندرة واللون ٠‏ فمٹھا ما استخدم كطلسم 
أو تعويذة لدفع الخطر أو لجلب الحظ او 
الثروة أو النصر , وقد ورثنا فى العصر 
الحديث بعض هذه المعتقدات والتى 
اشاعھا تجار الحلى والمجوهرات ؛ ومن هذه 
المعتقدات التی + زكرتها التوراة من ان لكل 
شھر حجرا كريما معینا وان كل مولود فى ذلك 
الشهر له حجره الذى يرتبط بحياته والی 








اذا ما اقتثاہ فاته يجلب له الثروة والحظ 
السعيد . 

والاشنهر الیلادیة هی : 

ناير - الجارئيت , 





فیرایز - الجمشت : 
مارس - حجن الدم : 
اجزيل ت الماس 

٠ الزمرد‎ - 


يونيو ‏ اللؤلؤ - حجر القمر . 
يوليو ‏ اليافوت . 

اغسطس الساردوئیکس 
سیتمیی۔ السفين . 

بن -اللرق + اوبال< 
انوفمبر ‏ توباز ۔ 
دیپسیں-'اظروزب 





جواهر صناعية 





ونظرا للمیزات الفيزيائية الثى امتازث 
بها الاحجار الكريمة: فقن ادى اذلك الى 
ارتفاع اثماتها وكثرة الطلب عليها وندرتها 
الذلك حاول الانسان ومذ القدم على 
تقليدها ٠‏ ولكن لم ینجح الا فى العصر 


/ الحديث يسبب الثورة الصناعبة الحديثة 
1 


یڈ تجح فی صتع جواھر انقيسة فی. 
المعامل والمختبرات بطریقتین : 


© جواهر اصطناعية : 

وهی حجارة كريمة مصئعة ٠‏ ای ان 
الانسان قام بصئعها وهی غير موجودة فى 
الطبيعة تقلید | للحجارة الكريمة الطبيعية 
وهی تحمل كل صفات الحجر الكبريم 
الكيماوية وبعض الصفات الفيزيائية التى 
صنعتها الطبيعة خاصة الالماس والسفير 
والياقوت والزمرد وهی الجواهر التفيسة 
العالية القیمة مما پسر للطبقات المتوسطة 
اقتناءهاء هذا ولم تصنع. احجار كريمة 
مقلدة للاحجار الكريمة الشائعة كالعقيق 
لانه تجاریا لا بعد مربحا : 


© الاحجار الكريمة المقلدة : 

وهى حجازة لها الشکل العام للاحجار 
الكريمة لکنها لا تحفسل الخواص 
الفيرّيائية ( الطبيعية ) للحجر الكريم 
الطیبعی والاصطناعى منه ۰ فمثلا بصنع 
من الخرف او الزجاج أو البلآستيك انواع 
كثبرة من الاحجار الكريمة الشائعة مثل 
العقيق والمرجان والفیروز و الکهرمان .. الخ 











تصتیف الاحجار الكريمة 


هذا وتقسم دائرة المعارف البريطانية الاحجار 
الكريمة الی:: 

© احجار ثميئة او جواهن نبيلة . 

© احجار شبه كريمة . 

ولكن يمكن تقسيم الاخجار الكريمة 
بالتخضيص الى : 

© الجواهر النفيسة : 

وهى الاحجار الكريمة التى تحمل كل صفات 
الحجر الكريم أو معظمها مما يجعلها اعلى بقية 
الاحجار الكريمة قيمة وندرة وتشمل : 

الالماس والزمرد «الباقوت واللؤلؤ ( تجاوزز 
لانه من اصل عضوى حیوائی ) ٠‏ 

© الاحجار الكريمة الئمينة : 

وتاتی بالدرجة الثانية فى قيمتها وخواصها 
الفيزيائية وهی اوسع انتشارا واکٹر استخداما 
وتشمل: العقيق + وم الجزع ٠.‏ والنلور ونه 
البلور الصخری واليشب ... والجمشت ٠‏ وفيه 
ین الهر .. والفيزوز واللازورد والزبرجد . 

© الاحچار الكريمة ذات الاصل العضوی : 

وهی الاحجار الكريمة التى تتكون من اصل 
حیوانی عضوى وتكون قيمتها متراوحة بين 
الجواھر والأحجار الكريمة الثمينة وهی سے 
والرجان والعنبر ( الكهرمان ) والعاج واليشم 

© الاحجار شبه الكريمة : و 

وهی الحجازة التى تحتوى علی اقل الخواصن 
الفيزيائية التی يخملها الحجر الكريم وتستخدم 
المختلف الاغراض اضافة الى الحلی ؛ كالادوية 
والصناعة أو الاوائى أو تحف الزيئة 

آما الاحجار الكريمة ذات الاصل العضوی , 
قیقصد بها الاحجار والجواهر المتكونة من اصل 
جيوانئ وليس تراہیا صخري , ویاتی اللؤلق على 
راس قائمة الاحجار الكريمة ذات الاصل 
العضوی, 
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استخراج الرجان 


والرجان - بالذات - كما عرفنا من الاحچار 
الكريمة ذات الاصل العضوی , ولفظة الرجان 
عند العرب كانت تطلق على اللالیء ای اللولز 
الدق ٠‏ ثم صار بطلق اسم المرجان فيما بعد على 
العروق الحمر الٹی تطلع من البحر وتتخذ متها 
الحلی , 

آما علماء الاحجار الكريفة من الققدماء 
فیسموته اليسذ. على وزن السكر او البسر وهو 
باليونانية فادليون وبالهندية دوحم ويذكر ان 
اسفه الیوٹائی مرلیون وان من اسمائه ( القورال) . 
وقد عرفه الاوربیون باسم کورال . 

وتقول المصادر الحديثة ان المرجان هيال 


لحیوانات بحرية صغيرة وتركييه 
الکیمی۔ وی لا یختلفن عن تركيب وید 
حر الاشی ھاریوقت: نادیم + 

الوا البروتينية ويسمى المرجان اسان هئه 
پالیسر ویکون شفافا اما الشائع مته فهو الاحمر 
والوردی والاببض ویستخرج من البحر الأبيض 
التوسط من تونس والجزاثر ومراکش وساردینیا 
وکورسیکا وفرنسا ونابولی ومن الخلیج العربی 
يستخرج الاسود الشفاف (اليسر) ویستخرح 
كذلك من استرالیا ٠‏ 

وتبلغ صلادته ۳,۶ ووزنه النوعی يتراوج 
ها بین ۲:۹ - 

ويوجد فى الباه التوسطة العمق ویوجد. 
غاصة لاستخراجه حیث بتخذون لهم شباكا من 
قنب مثقلة بالرصاص بدلونها على شجر الرجان 
ويديرون الشبكة حول الشجرة حتى تلتف بها 
فیجذیونها حتی تنقلع : ثم يخرج من الماء ابيض 
لينا فاذا ما جف احمر وازیلت اصوله وهی 
(البسذ) وتفصل اغصاته قطفا کبارا وصغارا 
على قدر العقد ثم تحك على رخامة فیظهر لونه 
ويحسن وبثقب بالحديد الفولاة ٠:‏ 

ومن تاي !ارجان :)> 
- اجوده ۰ ماقم جرب واستوت. فصبته 
واشندت خمرته وسلم من السوه . 


R ]۹)14137[ ۱ 

















مجبوعة فصوص من الاحچار الكريمة الثنبئة + 
ازرد والياقوت والسفیر ( الازرق ) والاخلس 





اذا القى فى الدهن اظهر حمرتة وآشرق لؤنه > 
-واذ! أريد الكتابة عليه جعل على جميع الفص 
شمع واخذ مواضع الئقش فقط ويكتب عليه 
بابرة حتی بنکشف الشمع عن موضع الكتابة 
لا غیر ء ٹم بلقى فی خل حادق دة بوم وليلة ثم 
برفع ويزال عنه الشمع فيصيح موضع الكتابة 
وقد استحال الى لون ابیض وبقية الفص على 
حاله لم بتغير : 





العتبر والیشم 


ومن بين الاحجار الكريمة ذات الاصل 
العضوی هنال ایضا الكهرب (الغتير) ۔ 

واسمه بالرومية (القطرون) اوالکترون وتعشی 
الکھرہا او الكهرمان : ويسمى بالسريان 
اما كلمة امیر الانکليزية فماخون: 
العربية «عنبر. وائما هو صمغ الكهربا (حجر 
ضمغی) . وتذكر الموسوعة البريطائية ان الکهرب 
أو الكهرمان ضمغ لائنجار صنويرية وجدت فتذ 
عصور ما قبل التاريخ ‏ وهو أصفر اللون یغمق 
من ایتحول الى بني وقد يحتوى داخله 
ذات ملمسن دهتی تتجمع داخله شحنة 
اذا ما دلك , واجوده الرومی صاف یجذب 
التبن والریش والتراب بعد حكه بالشعر وهو من 
مج للترو 

ويتصهر العنبر عند درچة ۲۸۰ م ويلين عند 
















لبحر البلطيق مدينة کوینز بيرك بالمانيا 
الدينقراطية ۔ ورومائيا وصقلية وبورها ۔ 
آما اليشم فان معظم قدماء محترفي مهنة 


تجارة: الجواهر الم یعرفوت. واد سمی (جچر 
الغلبة) واعتيره الصینیون من انفس الاحجار 
وینحت على هبئة تماٹیل جميلة لكته يستعمل 
للخلی وصتعت منه فؤوس ورژوس سهام وحراب 
لائه حليف النصر , 

وتذکر الصابر الحديثة أنه يتكون من معدنین 
متقاربين فى المظهر هما النفرایت والجید 
ويؤلف النفرايت معظمه وتتراوح الوائه ما بين 
الخضرة الفاقعة والصفاة والحمرة أو الزرقة وهو 
لصف شفاف أو معتم , ویتکون من سيلكات 
الضوديوم والالنیوم أو الغنسیوم والحدید مع 
سیلکات الصودیوم . 

أما مواطئه فهى الصین والتركستان والاسکا 
ؤنیوزیلیئدہ وشمال بورما والتبت والمكسيك 
وامیرکا ا ۰ 

.وهنا لابد آن ننتقل الى الحديث عن الاحجار 
الثمينة التى ثاتى بالدرجة الثائية بعد الجواهر 
الثميئة : وهذا يحتاج الى بحث آخر . موعدنا معه 
فى الأعدان القادفة + 











نجلاء العزى 


کت 8 نے 








8 مع مسيرة كائئات حبة بدات المشوار منة 
منات الملايين من الاعوام زاحقة عبر التاریخ , 
وقبل أن بجيء الانسان ويعرف للقرون عددا . 
وبهداية الخالق سبحانه وتعالى علم الائسان 
ما لم یعلم : اسنتظاع علماء ایی 
والجیولوجیا والحفریات والوراثة والتاریخ 
الطبيعى أن يرسموا للتاريخ خطوطا عريضة 
الحياة ؛ كنف بدات ٠‏ وكيف سارت قبل ان يطا 
الانسان بقدمه سطخ: الارض : ذلك بقفضسل 
ما تركته اسلاف الكائنات الحية من حفريات 
هی ضفحات للتاریخ نقسه قبل ان بیدا > 

وشد انتباه الجميع تلك الكائئات الحبة من 


۸ه مجسسلة الدوحسة بوليسسو ۱۹۸۲ 


الزواحقف التى استطاعت بالرغم من سناطة 
تكوينها وبقضل ما وهیا الله من مميزات لكل 
نوع على حدم وہنا یتلاءم عع وجودها فى كل 
زمان ومكان ٠‏ ان ترحف. عبر منات الملايد 








وهناك . منها الضار ومتها النافع ۰ متها السام 
وغير السام ؛ وحتی السام منها ریما کائت من 
سمومه الناقعة تفعا ؛ 

ومن الزواحف آیضا من يعيش بضع سين , ومنها 
من يبلغ سنا عفرة عم الیش ٠‏ ومنها من 
یشھد ميلاد اجپال واجبال » لببلغ من العمر 
قرونا عدة وهو ثابت لا يتغبر والعالم من حوله 


يشبهد حضارات وتطورات:» بل وحروب وسلام 
ویس له من هذه الدنیا وما فيها إلا الٹذر 
النسير من الطعام والشراب ٠‏ الذى هو فى 
غالبه فليل من اعشاب يرية كانت أو ہجزیة 
واجیانا حشرات صغیرۃ ضارة تتتاولها تلك 
الرُواخف کغذاء لها فتجنب الزرغ والضرع 
شرورها ۰ وهى أيضا لا تخلو من النقع 
فبعضها طيب اللخم شهى المذاق + وهى بذلك 
لا تسلم منا نحن البشر ؛ فقد تفئنا فى البحث 
عما ند وطاب بين ما خلق الله من كائنات « 
ختى تلك السلاحف والسحالی التي ھی 
موضوعنا فى هذا اللقاء + 


قوع من السحاتي الاقريقية 
الصحراوبة التی تستخدم 
بروزا خاصا فوق ذينها فی 
الدقاع عن نفسها ؛ 




























الانواع الباقية 


وقد. استطاعت السلاخف. ان تحتفظ 
يكثير من الصفات التى كانت عنيها اسلاقها 
منذ ظهورها على سطح الارض وعلى مر 
لعصور الجيولوجية بالرغم من انها حبيسة 
داخل اغلفة عظمية ! 

واستطاع عدد کبیر منها ان بشق طريقة 
دون أن بتعرض للانقراض , حتى الان إلا ان 
البعض منها قد شارف على الانتهاء + 

ویوجد من جنس السلاحف ۲٢٢‏ نوغا 
تعيش فى مناطق متبايئة من العالم ۰ متها 
السلاحف الارضية والسلاحف التى تعيش فى 
للاء العذب واخری تعيش فى البحار .. 

واهم ما تتميز به السلاحف هو اجسامها 





القصيرة العريضة , قعدد فقرات العتق ثمانى 
فقرات والجذع عشر فقرات يليه عدد من 
الفقرات المخترلة ھی فقرات الیل ٠‏ لذا فانها 
تعتبر من الناحية المرفولوجية اقصر اجسام 
الفقاریات فيما عدا اجسام الضفادع ؛ 
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ومن أهم ما يميز اجسام السلاحف ایضا 
وجود صقائح عظمية تکون علبة تخيط بمنطقة 
الجذع بها ست فتحات ٠‏ تخرج منها ابراس 
والذتب والطرفان الأماميان والطرقان الخلفيان 
ويمكن للحيوان ان پسحب اطرافه او راسه او 
نيه الى داخل العلبٰة عندما یکون فی حالة 
سکون أو عندما يشعر یعدم آلامان فالأعداء 
كنيرون كالغربان وحيوان ابو منتن والجرذان 
وحتی الانسان ؛ 


اخطار الحياة 


وتضع جميع انواع السلاحف البرية منها 
والبحرية بيضها الیایس ۔ویدل ذلك على أن 
السلاحف نشات اصلا على اليابس ٹم تحور 
البعض منها ليكون مائی المعيشة 

والسلاحف اکٹر ما تكون أعرضة للمخاطر 
اثناء وجودها داخل البيض أو بعد فقسها 
مباشرة ؛ إذ أن العلبة العظمية فى بدء حیاتھا 
تكون ليئة وضعيفة وتزداد صلاية فى السئين 
الاؤلی من العمر لتصبح بعد ذلك قادرة على 
حماية الحيوان : حتى أن السلحفاة اذا 
اجتازت السنین الاولی من حیاتھا استطاعت 
أن تغيش من العمر ما لا يستطيع غبرها من 
الطبور أو الثديبات ان يعيشه ١‏ 
ن ممیزات بعض انواع السلاحف أن لها 
القدرة على وضع بيض مخصب لدۃ ثلاثة أو 
اربع سنوات بعد ٠‏ سفان × واحد كما هو 
الجال فى سلحفاة الصندوق ؛ 

والسلاحف الارضية تعيش على الیابس 
ولها صدفة مقوسة ورجلان خلفبتان قويتان , 
والنوع الافریقی منها له صدفة مرنة تمكنها من 
أن تدخل بجسمها تحت الصخور ! 

ويوجد من السلاحف الارضية اربعون نوعا 
تعيش فى المناطق الدافئة من العالم + وبعض 
هذا النوع اصبح تادرا الان ١‏ وذلك لآن 
الانسان یاکل لحومها ولان الماشية قضت على 
النباثات التی تعيش عليها + ويوجد انواع 
صقيرة منها يهواها البعض ویقومون بتربيتها 
داخل النازل كحيوانات زيئة ! 








ومن السلاخف الشهيرة سلحفاة جوفر التى 
تعيش فى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية .. 
والسلحفاة الارضية العملاقة التى تقطن چزر 
للحيط الهندى وهی فى طريقها للانقراض ٠‏ 
لك لانها تعتبر طعاما طارّجا دائنا ومفضلا 
لمن برتادون البحار » فیحتفنلون بها فى سفتھم 
قترات طویلة بلا غذاء دون أن تموت لتكون 
طعاما طازجا لهم ؛ وهی تبلغ اخيانا التر 


ہے اھ سے 














ینصف التر طولا . وزئها يصل الى ۳۰۰ رطل 
.وهی تافيش ۱۵۰ عاما على الاقل.؛ 
والسلاحف بصفة غامة تعتبر من اکر 
الحيوانات المعمرة فبعضها يعيش ما بين 
قونين الن ثلاثة .قرو من الزمن ۰ وهی 
حیوانات مسالة بطینة الخركة يضرب بها المثل 


فى البظرء الشد؛ 





سا 





البحار 


وسلاحف الماء العذب اعرض جسما من 


السلاحف البرية ۰ .ولها اصابع عريضة 
تساعدها على الغوم . ويوجد منها سلحفاة 
الطين أو السلحفاة النهرية ء ونٹھا نوع طیب 
اللحم ونس الستحفاة التقيسة ويوبيها 
للواطنون فى امریگا لجودة لخومها , ومن هده 
الانواع إيضا السلحفاة النهرية ذات الصدلة 





وهی موجودة غند متابع النیل وجسمها مفطلی) 
ق ٠‏ ولها زوجان من الاطرات 
لمتحورة على شکل عوامات تسيح بهما فی 
للا ولون صتدوقها بتى زیتونی به بقع داكتة 
ويصل ظولها الى المتر ٠‏ وتسمی ایض بالترسة 
النيلية وهی نتغذی على التباتات وتضع 
البيض فى حفرة تعدها بنقسها قرب الشاطيء 
ليفقس وتخرج الصقار لنتجه مياشرة الى 
النهر بالقريزة ! 

والسلاحف البحرية تعيش فى البخار 
قدافئة من العالم ٠‏ وتذهب بانتظام لوضع 
البيض فى أماكن معينة خاصة فوق تلك الجزر 
القريبة متها » مثلما يحدث لتلك الاتواع التى 
تعيش بالقرب من الجزر الصغيرة القريبة من 
هدغشقر , وهذه السلاحف ليس لها اقدام بل 
زعائك ۰ ومن انواعها السلحفاة المتراكبة 
والسلحفاة الحرة والحنفاء والسلحفاة ذات 
الصدفة الرخوة والتى يصل وزنها الى ٠٠٥‏ 
كيلوجرام ويعتبر لحمها من اجود اللحسوم 
التى يتغذى علیها الانسان فى تلك المثاظق ! 


بین الحذر والافتراس 


اما السحالى قهى زواحف تختلف عن 
لسلاحف » وهی تشمل ۲۸۰۰ نوع ذات طباع 
مختلفة واشكال متباينة معظمها يمشى على اربعة 








۰ -- مجسلۃ الدوحسة یولیسو ۱۹۸۲ 





نها من ضمن الزواخف التی تعيش فی الرمال الاردتبة ...وهى من توع السحالى فصحراوبه 


طراف ۰ وقليل متها یشبه التعابین لعدم 
وجود الاطراف مثل حية الزجاج والامفیسبیٹا ؛ 

وللسحالى فم متوسط الحجم بالنسية 
اجسمها ولها أسثان وجفون متحركة وجلد 
مغطى بقشور قرنية ٠‏ والكثير متها له القدرة 
على بتر الذيل اتيا كلقا دعته انظروف 
القهرية لذلك للفرار بجلده من الاعداء . 

ومن السخفی ما ريع :البیض, لتق 
لصفار ومنها من يلد الصغار مباشرة .. 

والسحالى تتقسم الى عشرين قصيلة : على 
مجموعتين , تشمل الاولی متها الابراص 
والايجوانا والاجاما والحرابى. وتلك ھی 
اللجمو تموج الجسم ولها 








واستتتور والورل وانهبتوتوها : وچبعی! 
نتو لحم اسر ولها عضو 
مرح لس غلا دى 
قحا ۴ وتوت ی )اء 
9 ددر 
فتخابتین! ال الإوبعقة النجزى 1۱ "وجل عدن 
عكس التعابين لها جفون متحركة ؛ 

وتتغذى معظم السحالی على الحشرات 
والقليل منها على النباتات ٠‏ والکٹیر من 
السحالى يضع البیض الجلدى اللمس 
ویعضھا يلد ضغارا وان كانت الؤلادة هنا لا 
تعنى مفهومها لدينا فالبیض یفقس داخليا ثم 
تولد الصغار » وجميع انواع السحالی غير 
سام إلا نوع واحد منها هو الجیلا العملاقة 
هو سام 

ومعظم انواعها حذر للغاية ء ويصعب حتی 
على الانسان أن یمسك بها رغم ضعف بنيتها 
والتى لا يتعدى طول معظنها عدة 
سنتیمترات الا تنين كومودو فى الهند الشرقية 
والذى بصل طوله ۳۳۰ سنتيمترا !؛ 

وفصیلة اللاسرتيديات والسحالى الليلية 
من فصيلة الزانتوسيديات هی من السحالی 
النموذجية . ولهذه الانواع اجسام نحيلة وڈیول 
طويلة واقدام ذات خمسة اصابع عتقدمة 
فتکوین . وهی سحالی سريعة العدو وبعضها 
له القدرة على العوم او التسلق أو الحفر بیتفا 



















وتتمیز السحالى المقترسة ذات الاصابع بان 
اصابعها حرشقية تمکنها من العدو فوق الرمال 


واکبر فصائل السحالی ھی الایجوانات 
والاجاما ٠‏ وتشمل الفصائل الاخری المعروقة 
على الحرباه والسفنقور والورل والبرص ١‏ 

وبمرور الزمن فقدت السحالی الحفارة 
ارجلها ٠‏ فانواع السقنقور لها ارجل صيرة 
وتتحرك عادة على بطونها مثل الثعابين 
الثغابين الدودية والزجاجية لا توجد لها 
اطراف وان وجدت فهى اثار أطراف صغيرة 
جوا : 








الدفاع السلیی 


واختزان الدهون التی تعتمد علیها آثناء بباتها 
- ویوجد عند قاعدة الذیل رباط ضعیف برجع. 
یه السر فى التخلص من الذیل عثد محاولة 
الامساك يها .. ولحسن حظها أن اکٹر الحاولات 
امساكا بها يكون .من منطقة الذيل. .۰ وعند 
انقصال الاخیر فانها لا تتعرض لنزیف أو 
إلتهابات تكلفها حباتها : فقد زودت: بقدرة 
أخديمة على الثثام تلك المنطقة بعد فصل 
اذيل الي ٠‏ وعندما ينفصل الذيل فانه يستمر 
قي جركة توج حريجة مش الوا 
نوع من آنواع الدفاع السلبى لهذه الحیوا 
وريما كان ذلك متاورة خبیثة مته لجذب آتظار 
العدو ؛ حتی تفر السحلية من منطقة الخطر 
مخلفة ورائها هذا الذيل ٠‏ الذى لا بسمن ولا 
یغتی من جوع , فسرعان ما ينمو غيره من 
جدید قی كثيو من انواعها : 








المخلوق الطبى 
والسقتقور أو سمكة الرمل بعتبر من اکبر 
بحناس السحالی انتشارا قى صحراء مصر 
العوئية , واجسمه ستطیل والرانی فير 
هدیب عتد اتطرف الامامی : مما يساعده على 
الحركة السريعة فوق الرمال ٠‏ ومن هنا جامت 
تسمیته بسمكة الرمل .. 
ویتشط السقنقور فى جميع فصول السنة ء 
عدا فصل الشتاء » فانه يختفى تماما ويكثر 
شاطه اثناء الٹھار ۰ لکنه يختفى فى فترات 
الظهيرة عندما تشتد حرارة الشمس فى طبقات 
الزمل لإنعيدة: عن: السطن: وذلك خی ججوز 
يعدها لنفسه ٠‏ ويلجا السقنقور الى الاختفاء 
فى الرمال عند شعوره بالخظر , یساعدہ على 
تلك لونه الذی یشبهها + وهو يتقذئ على 











الحشرات الصغيرة ٠‏ وكان السقنقور بستعمل 
قى تحضير بعض الفقاقير الطبية الهامة التى 
آفادت البشرية فى زمن أئتشر فيه الداء وقل 
الدواء. نذلك اطلق عليه السقنقور الطبى , 
وعلینا أن نتصور كم من أعداد هائلة من 
كبشر کتبا تھا الشفاء على حسات حیاه هذا 
للخلوق الضعیف ٠‏ وریما كان جدك 'أواجدى 
واحدا من هؤا 





بدرجة ملفتة للنظر : واضختھا حجما هو تنين 
کومودو ٠‏ والذى يصل طوله ثلائة امتار ووزنه 
۶ کیلوجراما وهو شديد الشبه بالثعابین 
فی ابقلاع الفريسة الا لنه غیر سام : 
والورل يتواجد فی افریقبا واسیا وخاصة 
جر الهند الشرقية كما يتواجد فى 
استراليا . وبالزغم من ان انواع الورل ثشيه 
بعضها البعض فائها تقطن بيثات متباينة ٠‏ 
لبعضها يعيش فى الناطق. الصحراوية 
ہشمال افريقيا ويطلق عليه الورل الصحزاوى 
بيتما الورل الثيلى يجوب الاتھار , اما ورل 
البراسينوس فیعیش غلى الإشجار فى الغابات 
الاستوائية فى غینیا ٠‏ 

وجميع ائواع الورل مفترسة ٠‏ تتغذی 
الاتواع, الصغيرة مٹھا على الحشرات اما 
الكسرة فانها تفترس اتواغ آخری من السحالی 
والثدييات والطيور الصغيرة ٠‏ والبعض متها 











الضعيف الذاكر: 

والضب واحد من فضيلة الاجاما » وينتشر 
فی الصحاری الصرية وصحارى شبه الجزيرة 
العربية وصحارى شبه جزيرة قطر » وراسه 
قصیر ومتلث الشکل ٠‏ وجسمه طويل وأطرافة 
قوية مزودة بمخالب حادة تساعده على حفر 
الجخون الت يعيش فيها قي الصحراء « وذيله 
طويل ومدبب عند نهايته وتوجد عليه حلقات 
فنتظمة من الحراشيف المسئئة ‏ ویصل طوله 


ھی ۲۵ سنتیمترا وطول ایله ۲0 سنتینتوا بتغذی على البيض ۰ ؤورل اليل له القدرة 
زاون اضف او زیتونی زی قوق بريد ن غلی اکتشالد یخن التماسیج والتياتها + 


وتضع انتی الورل البيض فى حفرة تغطيها 
بلرمال والنباتات ثم نترکها لتلقس بتانب 
درجة حرارة الجو الحیط بها ء وانٹی الورل 
اما عترت على عش الندل لاني سارعت 
نون ترد #وض البيض ا ۸ اللمل 
ئ المتففقة الٹی بهد و الابیض لفن الیضي, لها لٹا قیاهه بالعمل 
ا او وا با سی هد درسم 000ا سب وین 
الذاكرة : ومن السهل القبض عليه ۰ وا اس 
هوجم. فاله يدافع عن نقسه باستانه القوبة ٥]‏ یت 
الحادة , وهو بنشط نهارا وپختقی ليلا , وي لهي 
r‏ توع بإخريين اك رین 
فى كندا وجنوب لى وفى جزر الحیط 


السطح البظتى فابیض مائل الى الصفرة + 
والضب من اکلات العشب والنبلتات. 
الصحراوية وعلی الاخص النبات المعروف 
باسم هالوكسيلون ! 
والضب بطیء الحرکا وهو لا يبتعد كثيرا 








الاعتقادات القديمة أن اكل لحم الضب أو اكل 1 
بیضه بساعد على النشاط والقوة عند المسسين 





فق الرجال ےو ید حال فان بح ب لدا ويوج توا ۷۰۰ توع ٠‏ وتعتیر 
N‏ اعد تسو LS‏ “7 الايجوانا الكضراء ابر الانواع ٠‏ وتوجد فی 
4 وسط وشمال امریکا الجنوبية ,. ويصل طولها 





آنواع سامة 

وسخابة الجيلا او آلهیلودرما تختیر 
السحلية الؤحيدة السامة فى العالم ١‏ وهی 
تعيش فی جنوب غرب الولايات المتحدة 
الامريكية .وامريكا الوسطی + وهی نوعان : 
التوع الأول هو الجیلا النشعة او سحلية 
اریزونا السامة والئوع الثاني هو الهيلو درما 
للحيبة » وفى كلاهما تتصل استان القك 
السفلى بغدة سامة يختلظ افراڑھا مع اللعاب 
وقد بصل طول هذا التؤع الشنام الى ۸۰ 
ستمیترا ۰ وذيلها قصير وغليظ يحتوى على 
مواد دهنية مختزنه , ويتغذى هذا النوع هن 
السخالى السافة على البيض وصنفار !! 


هع القيل الى ۱۸۰ 
علی ظهرها وكيس منتفخ: اسفل الحلق ؛ ومٹھا 
قواع تعيش علی الاشجار لا بتعدی طولها 
۲ سنتینترا ٠‏ والبعض منها بحری بعيش فى 
جزر جلاباجوس . ولها طباع خاصة اذ انها 
ثفضل الشواطيء الصخرية وتتجمع فوقها 
باعداد كبيرة تصطلی الشمس وتقوص فى 
الیاہ بحنا عن الاعشاب البحریة + 

وابو بريص من السحالى المعروفة وهو من زوار 
للنازل ٠‏ ويروق له التردد علیها والعيش فيها 
إذا سنحت له انظروف سعیا وراء الحشيرات + 
وهو يتسلق الجدران وحتى تلك الجدران 
والأعمدة الملساء لا تعوق مقدرته على التسلق 
حیث ان اضایعه العريضة المزودة بصفوف من 
زوائد صغيرة تمکنه من أن يتغلق حتی بادق 
النتوءات على تلك الأسطح ؛ ولدیه القدرة على 
تغيير لونه لیلائم تلك الأسطح التی يتسلقها 

" اما الورل فهو نوع من السحائى متبايثة فى . واحيانا بقلل ساكنا ساعات طويلة فى انتظار 
الحجم ۰ بعضها صغیر والبعض الاخر کبیر فريسته من الحشرات ٠‏ ويعيش ابو بريض 








ولكنها تفضل تناول الثمل الابيض الشار الا 
انه بالرغم.من أن هذا النوع السام فاته سهل 











خارج الحتازل على الاشجار وبين افرع الشباتات 
الصغبرة وهو قلیل. العدد في المناطق 
الصحراوية ٠.‏ ومن انواعه ابو كف ویلٹشر فى 
مصر وشبه الجزيرة العربية والجزائر وسوربا 
والعراق والاردن: ». وهو يتغذى على الحشيرات 
ويخرج ليلا فى للبحث عنها وقلبلا ها يخرج 
هارا ؟ 

ویعنقد . الكثير. من اهالى تلك المناطق آن 
الانسان إذا ما آکل اة لمسه هذا التوع عن" 
السحالی فانه يصاب بداء البرض ولذلك اطلقوا 
عليه اسم ابو بريض ! 

انواع غريية 

الشيطان وهى تعيش فی المثاطق الصحراوية 
الجافة فى استراليا وھی مزودة باسلحة عبارة 
عن اواك حارة تحميها عند فحاولة الاعتداء 
يها | 

والحرياء نتبع فصيلة شاذة من السخالی.. 
نات ضفات غير غادية ٭ فهیناها محمولتان 
على مخروملین وکل عبن مستقلة الحركة عن 
العنن الاخری . وهی ذات اقدام كلابية 
تساغدھا فی التعلق بالاةصان وحتی الضغير 
متها ٠‏ وهی فی استطاعتها أن تغبر لون جندها 
فی احظات لتحاكى الوسطالذىنعيش فيه واحبانا 
يكون تغییں اللون. نتيجة اتفعالها فرحا آو 
خوفا او استجاية لٹغیز درجة الحرارة - ومن 
هنا جاء تشبيه الاتسان المتغير بالحرباء فیقال 

















ران قلانا یشبه الحزباہ لان فى استطاعته 


نبیر الوذه حست نا تلتضی اتقارواك اوهو 
تتسيه للسخرية ولبس ضفة من صفات 
البراعة ٠‏ ويتائر تغيير اللون بالهرمونات او 
الاعصاب التى تتحكم فی المواد اللونة 
الصفراء والحمراء والبنبة القاتمة الموجودة 
فى الجلد ! 





وققة تامل 
EE‏ 4-00 
ويوجد من الحرابى ثمانون نوعا تعيش 
سیا اواوريا + 


سنتیمترات الى ستين سنتیمترا « وهی تديش 
على الاشجار .. وحركتها بطيئة > وھی دائية 





فيك عن الخذاء الذي هو ان تعظمه 
الحشرات اللضارة ٠‏ 

الطويل. ازج 
فهل. لنا من وققة تافل فى غذہ المخلوقات 
التى لم تخلق عبثا فزبما وجدئا فى حباتها 


وهی تصطادها بلساتها 





وقعودا وغل جتوبهم ويتفكرون فى خلق 





قسماوات ‏ والارض ربٹا ما خلقت هذا باطلا 
سبحائك فقنا عذاپ انار 
د .محمد القباشی ربیع 


ہے لال ہے 














بینما كان كاثب هذا المقال فى مهمة 
علمية بانجلترا منذ ١4‏ عاما , جاءته دعوة 
لحضور الحصيلة العلمية السنوية التى 
تمخضت عنها البحوث العميقة والمتشعبة 
فى احد المعامل الفبزيائية المتقدمة 
( المفمل الفیڑیائی القومى بفقاطفة 
هيد لسكس ) ١‏ وفی احد الاقتتام 
التخصصة فى تطویر وصناعة الحاسیات 
لو ١‏ العقول. , الالكتروئية , وقفت امام 
حاسب كبير ؛ واشار الى مرافقی ان اجرب 


- ۷ مجسلة الدوحسة یولیسو ۱۹۸۲ 





حظى بسوال الد اتلقى عليه ردأ قبل ان يرتد 
الى طرفی ۰ وبدات اكتب سوالی على آلة 
كاتبة متصلة بالحاسب. ؛ وكان السسؤال 
اللحدد هق : ان تاريخ مبلادی ۲/۲۰/ 
۸ , فما هو اسم اليوم من الاسيوع 
الذى يوافق مثل هذا التاريخ 4٠‏ 

وبمجرد ان انتهيت من كتابة سؤالى + 
ظهرت الاجابة هكذا : اسف .. هذا سسؤال 
سخیف ؛ وجرب غیرہ من فضلك + 


7 
أ‎ 
E nsan 


بقام : الد کتور عبد الحسن صالح 


وجربت السؤال الصحيح ۰ فقدم الى 
الجواب الصحيح ؛ 

وربما تكون انت قد اکتشفت. اصول 
الخدعة التى اردٹ ان امزح بها مع 
العقل ٠‏ الاليكترونى ؛ فلم يجز عليه ذلك 
الراح , بل اعتبر السؤال سخیفا وخادعا , 
اذ ان فبرایر لا يمكن ان يكون ۳۰ يوما , 
ولا هو اشنا وارد في حسایاتنا ومواقيتنا : 
ومن اجل. هذا كان الرد الذى اسعدتى 
واعجبنى , 














على رقاقة او شريحة تحتو على ملابین الشفرات 
لشن تتحول إلى جسابات ولات 


الاساس عقل الائسان 


وطبیعی أن الخاسب او الققفل 
الاليكتروتى لا عقل له : زغم انه قد احدث 
ثورة من الثورات العلمية والتكتولوجية 








الكبري التی نشهدها فى زماننا هذه + ولا 
بعلم الكثيرون هنا الا اقل القليل عنها + رغم 
لته پحسب اسرع منا ٠‏ ويفتد الاجابات 
الصحيحة من الخاطئة ١‏ ویدیر مصاتع 
باکملها ٠‏ ویکتشف حلولا للفسائل 
العويصة التى تجابه العلماء ؛ ويسعفهم 
بالحلول القورية فى مجالات غزو الفضاء , 
وتحديد بعض الامراض التی قدا تستعصى 
تشخیصھا على كثير من الاطيباء. أو 
اكتشاف ادلة اجرامية تدين. الذنبین فى 
ساحات القضاء : او الكشف عن الثروات 
الكامثة فى باطن الارض واعماق البحار , 
و التنبؤ بحالات الطقس ٠‏ أو استنباط 
وسائل جديدة فى البحوث العلمية : وغير 
نلك من مثات الانشطة العقلية المعقدة 
التى قد لا يقدر على انجازها البشر , حتی 
ولو اجتمعوا لها ! 
لکن ذلك كله لا یعنی أن » العقسل 

لالیکترونی يفكر كما نقكر , او يشعر كما 
نشعر + أو بتعاطف ويحب ويكره ویقضب 
ویرضی ٠‏ إلى آخر هذه الاحاسیس التي 
يعرفها البشر فى حياتهم ۰ لکن من الممكن 
تقلید هذه الاحاسیس ؛ ووضعھا فى برامج 
خاصة داخل « ذاكرة , هذة العقول 








الصناعية » وبحيث تتصرف معنا بطريقة 
مهذبة ؛ او قد تكون وقحة السلوك ۰ فتستب 
وتلعن .. كل هذا يتوقف على ما وضعه 
لانسان فيها من بروجرامات. مضحكة او 
مسلية او مازحة مزاحا لطيفا او سخفيا .. 
الى آخر هذه الامور التى قد توحی 
للكثيرين ان « العقل » الالیکتروتی ذكى 
جدا ؛ وائه يفكر فعلا ۰ او بنفعل . فتخرج 
مه الضحكات أو الشتائم أو « تطبيبه 
الخواطر .. الخ : 

والواقع ان سلوك العقول الاليكثروئية 
هو انعكاس لما يدور فی العقؤل البشرية من 
افكار وانقعالات ۰ اضف الى ذلك اذ لهذه 
الحاسیات درجات تتوقف قيمتها على 
ما تختوبة برامجها فن . خسبرات ١‏ 
ومعلومات فبقدر ما تعطيها من بروجرامات ٠‏ 
بقدر ما تقدم لك من حلول مختلفة وسريعة 





ومما لاشك فيه ان كل شىء بتطور الى 
الاحسن والاكفا والادق ؛ بفضل تطور خبرة 
الائسان وعلومه وتكتولوجياته ؛ فلقد جاء 


= 39# عله 
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بون قول پش 
وة 


على الحاسبات القديمة زمن كانت فيه 
اضخمة ونقيلة وبطيئة ومجهدة . اذ ان 
ندابتها كانت بدوية ء ای عن طریق ذراع او 
ازرار تدير تروسا . وتحرك اجزاء ٠‏ وتعطيك 
الاجابات بعد جلبة وشوضاء ؛ ولهذا 
اصبحت هذه الالآث الندائية فى نم 1 
التاریخ ٠‏ وكان مثواها الاخبر على الرقوف 
وفى المتاحف . لتكون شاهدة على زمن ولی 
وادیر؛ 





تم یجيء على هذه الحاسبات حين :. 
الدهر لتدخل ضمن ثورة تكنولوجية ر 
فحلت الدوائر الكهريية محل التروس 
واغطتها بذلك دفعة خائلة ؛ ثم انطلقت فی 
خطوات تطوزية سریعة ٠‏ وكان الهدف 
دائما ضالة قى الحجم » وخفة فى الوزن «٠‏ 
وغزارۃ فى المغلومات : وسرغةا فى الاداء ٠‏ 
وزهدا قى الاسعار ١‏ وسعة فی الانتشار + 
ولیس ادل علی ذلك عن حاسبات الجيب 
الاليكتروئية التی اضيحت اضال من علية 
السجائر اوزنا وحجما ؛ ومع ذلك تقوم 
باجراء الكثير من العملبات الخسابية 
للعقذة . ولقد ساغدغلی بلوغ مذة 
الطفرة الفجائية دخول الانسان عضر 
الفضاء ۰ فجاءت الحاسيات الاليكتروتية. 
فى سان الفضاء , لتشغل فیها اضال فراغ 
مع خفة فی الوزن ٠‏ ونسزعة الاداء ٠‏ 

على ان مثالا واحدا ثقدمه ھٹا . سوف 
پوضح لٹا ذلك ابسط توضیح .. ففی عام 
٦‏ ظھر اؤل حاسب الیکٹروٹی لیشتغل 
صالة واسعة . ويستهلك تدارا کھرہیا تصل 
قوته الى ١4+‏ الف واط ١‏ لبدخل فی 
تشنغيل ۱۸ الف صەام الیکتروٹی ٠‏ تثصل 
پشبكة هائلة من الاسلاك انتى تبلغ 
اطوالها اكثر من مائتی كيلومتر ؛ ولاہد من 
عملیات تکبیف او ثبريد ٠‏ نتیجه لانطلاق 
كات کیرۃ من الحرارة' + ولقد تکلف 





مصسلۃ اند و هس بولیسو ۱۹۸۲ 





على كلك مسباحة اف 
اصبع سيدة تری رقالة 
حاسب الپکٹروتیٰ اذى 
فاكزة لا تجارای 





انتاجه وقتذاك عدة ملایین من الدولارات ٠‏ 
وكان يعتبر فى عضره احدی موجزات 
لتکنولوجیا الحديثة ؛ لكنه الان - 
ویمعابیر هذا الزمان ‏ بعتبر شیٹا بدائیا ؛ 
اذ حلت محله رقاقة أو لوحة 
السيليكون قد لا يزيد حجمها عن حجم ظفر 
الاصبع .. ای کانما التطور الذهل فى 
صناعة العقول لالیکٹروئیة قد اختصر کل 
شیء الى حدود لا يمكن تصورها . فصار 
الكبير جدا ؛ ضقیرا جدا ,مغ عدم 
الساس بكفاءته ٹوعا وکنا ؛ وطببعی أن 
هذا الاختصار الهائل فی المساحة والحجم 
والخامات والظاقة الدافعة .. الخ ۰ قد 
ائعکس .بدوزه على اختصتار هائل فی 
التكاليف ء مما جعل اسعار الحاسبات 
الضغيرة الحالية لا تقارن مثلا باسعار 
الحاسبات الثى ظهرت فى منتضف القرن 

ولكى یمک استيعاب ذلك » فقد قسدم 








لخر ما توصل اليه العدم يتمئل لٹا قن هذه الرقافة. 
قتی لا بزید طول احد اضلاعها عن ملليمترين لاير 
ومع ذلك فهی تحتوی على ملابين المعلومات التي 
توجد فی مجلد ضخم 





لنا کریستوفر ایفائز فى كتابه القيم عن 
العقول الاليكتروئية مقارنة بعالم السيارات 
فلو ان صناعة السیارات قد سارت على 
نفس المنوال الذى سارت فيه الحاسبات 
الاليكتروئية ‏ وفى نفس الفترة الزمئية + 
لكان معني ذلك ان سيارة ٠‏ الرولژرویس » 
يمكن شراؤها بثلاثة دولارات الا ربعا , 
وتستطيع هذه السيارة ان تستهلك جالونا 
واخدا من الوقود لتقطع به مساقة تصل 
الى ۸ر٤‏ مليون كيلو متر ٠‏ وتنتج طاقة 
كافية لدفع بارجة ضخمة مثل كوين 
الیزاپیٹ ۔. الخ : 

وطبيعى ان هذه الارقام تبدو خبالية 
الى ابعد الحدود ٠‏ ولا يمكن بحال من 
الاحوال تحقيقها ؛ لكنها مع ذلك قد تخققت 
فى صناعة العقول الالیکٹروثیة .. لان کل 
شىء فیها قد اختصر اختصارا مذهلا . 
الحجم والوزن والطاقة وبساطة التصنيع ء 
وانخفاض الاسعار .. الخ » مع الحفاظ على 
الكفاءة ٠‏ او زیادتها ہاستمرار . 














لکن ذلك كله ستوف بتضح لنا اكثر واكثر 
كلما توغلنا قليلا فی الموضوع , فالذی 
احدث هذه الطفرة الفجائية هو توصل 
العلماء الى فكرة الرقاقة التى تزخر يدوائر 
کھربیة دقیقة غاية الدقة . وهى التی تراها 
فى بعض الأشكال المقدمة على هذة 


الصفحات ٠‏ وکانما ھی نسيج متداخل » 
ولا يمكن رؤيته الا اذا کبرناه عشرات او 
مئات المرات + وكائما ذلك يذكرنا ایض 
بنسیج امخاخنا ء فنحن لا تستطيع ان ترى 
وحدات الئسیج , الا أذا کبرئاه مثات 
ارات : وعندئد تبدو لنا خلاباه وكائما ھی 
أشبه بغابة غريبة متداخلة الاغصان + 
فالخ ذاته يحتوى على حوالى ۱۲ الف 
ليون خلية عصبية ؛ ومن كل خلية تمتد 
عشرات ومثات الوصلات او الالياف 
العصبية الذقيقة ۰ لتتصل يما حؤلها 
من الاق الالیاف ( انظر الشكل الدال على 
نلك ) ٠‏ وبحيث يؤدى ذلك الى ما يشبه 














ومن التالف آ 5 
والتناغم المذهل :.یحدث التقفاعل 


الکھروکیمیائی المنظم ٠‏ فيسرى على هیتة 


تبضات عصبية ١‏ ويمكن ترجمتها الما 


معلومات توضح لذا طبيعة عامتا المخبط 
بنا , فتراه بتجسيده والوانه ۰ أو نسمعه* 
ونتذوقه ونشمة ونحسه من خلال اعضاء 
الحواس التی تنقل ما يحدث فى عالها 
الخارجی » لتصبه فى عالم داخلی - 
عالم امخاخنا الذی بنطوی على متاهات لم 
تعرف منها الا القلیل ۰ ومع ذلك فان الخ 
البشری - رغم صغر حجمه ٠‏ وبساطة 
مظهره ‏ بستطیع ان يستوعب ما يقدر 
ملدون تيون حعاییت زا معد 
ره او عر ٥2و١‏ ) » وکاتما 
هو کون صغير ینطوی على کون جد کبیر ٠‏ 
ولله در الشناعر امحيي الدین بن عربی 
بقول : 
اتحسب انك جرم ص قير 
وفبك ائطوی العالم الاکبر 
ولقديدا الانسان فى تقلید هذا النظام 
المذهل فى رقاقات دقيقة ؛ تشتفل بشفرة 
بسبطة ( تبادیل وتوافیق بين ۰۰۱ - ای 
واحد وصفر ) ؛ فمن خلال دوائر اليكتروتي 
سا وتستقبل وتوصل وتترجم الشفرة 
الى اسب الائسان . نراها تکتب له 
وتکشت له وتتحدث عه ,وتيت رحباته 
وتترجم لغاته ٠‏ وتؤدى مهاما صعبة » 
ویسرعة فائقة , وكائما هی اكفا انتاجا من 
البشر ؛ واسرع فهما وادراکا ۔ 











گال اون نویه فى تقبس وید نت 
ر مہ ےر 





ومع ذلك .. فان المقارتة بين الاواتےر 
الكهروكيميائية الٹی تمترى فی خلايا 
امخاخنا 

العقول ‏ الالیکترونی 

مجحفة 


. اذ لا فرق بين ماخلق الله فابدغ 
واتقن : وما قلد الانسانء فجاء:تقلیدء 
خالیا من العاطقة والاحساس والوجدان 


والارادة والشعور بالذات ء او غير ذلك من 
قصفات التی حازها الانسان دون سائر 
الخلوقات ؛ 

ورغم ذلك , فلا يجب علینا ایضا ان 
نغفط الانسان حقه وقدره من التقدم 
والابداع والابتکار »اذ ائه وصل بتلك 
لحاسبات او العقول الاليكتروتية فى زمن 

وجیز الى حدود تىدو خبالا او اخلاما ۽ 
ويحيث يستطيع العقل الاليكتروني منها 
ان + مالا يستطيع الانسان 
انجازہ فى عشرات او ريما مات 
الستوات : 














احجام اصفر 





ولقد بدات فكرة رقاقة او شريحخة 
السيليكون - التى تختزن المعلوفات فی 
دوائر اليكترونية دقيقة - فى الظهور 
والتطور فى نهاية الستینات وبداية 
السبعینات من هذا القرن ٠‏ ومرت بمراحل 
كاتت فبها الرقاقة اکبر ۰ والذاكرة اضال ٠‏ 
ٹم حدث العکس ‏ ای جاءت الرقاقة اصقر 
فاصفر ۰ ومع ذلك تحتوى على معلومات 
اضخم . وڈاکرڈ اگبر ؛ 

عنذ سنوات لا تزید عن عدد آصايع 








« الفولسكاب « ثم فى حجم اليد ٠‏ ثم فى 
حجم عقلة الاصبع , ثم فى حجم الظلر ٠‏ 
تم اقل من الظفر ۰ ثم فى حجم راس 
الدبوس × الى أن تصل احبانا الى اخجام 
الا تری الا بعدسات مكيرة ۰ او ان زاس 


عن 406 مت 











جزء فل من الخلايا العصببة الثى تكون ابخاختا وفبھا ترى الوصلات الحية الكئبرة والمتداخلة التی تقبادل 
اعلومات: الواصلة اليها وكائما الأنسان قد قد فكرتها المذهلة فى العقول او الخاسبات الالبكتروذية 


الدبوس يستطيع ان يحمل فوقه ست اي 
عشي رقاقات متجاورة ٠‏ وبحيث |ذ۱ سقطت 
منها رقاقة على الارض ؛ فمن الصعب ان 
تكتشفها بالعين المجردة ! 


إن هذا الاعجان العلمى والتکنولوجی, 
سيؤدى الى تطبيقات كثيرة جدا ٠‏ ومتنوعة 
جدا » ورخيصة جدا » وبخيث اصبحت 
الرقاقة او الشريحة التی فى مساحة كف 
اليد كبيرة وبدائية بالقارثة لما تحقق بعد 
ذلك .. فرقاقة لا تزيد مساحتها مٹلا عن 
سنٹینٹر مربع واحد يمك ان تستوعب 
المعلومات المكتوبة فى صحيفة يومية 
متوسطة > لکن ذلك ليس غاية المراد ٠‏ 
ولا منتهى النی » بل ستتطور الامور الى 
إنتاج رقاقات لها نفس المساحة ( ای 
اسنتيمتر مربع واحد ) ٠‏ لکنها تختزن 
محتويات مجلد كبير به حوالى مائة الف 
كلفة ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فالتظوير الى الاصفر 
والادق والأكفا لا يزال قائما ۰ فالولايات 
المتحدة واليابان فى طريقهما بالفعل الى 
تخزين مليون كلمة على نفس المساحة ‏ ای 
ها يشغل دائزة معارف كاملة من الحجم 
المتوسط ١‏ واذا استمرت الامور على هذا 
المنوال ٠‏ فسوف يصبح بالامكان تخزين کل 
المغلومات الوجودة فى مجلدات مكتبة 
كبيرة فى رقائق لا تتعدى حجم کتاب 
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ضغير پمکن وضعه فی جيب سترة دون 
انی عنام .. وال ثل هوه الاو اف 
ناو يستفى العدطاء ۱ 


ومما بساعد على تحقیق ذلك ؛ او اکير 
واعظم من ذلك , هو توصل العلماء الى فكرة 
اخزى جديدة وبديلة لفكرة الشرانح او 
الرقاقات .. هذه الفكرة تتمثل فى ابتكار 
ما يسمى « بالذاكرة الفقاعة » .. ای تخزين 
المعلوفات وتكديسها فى تصميمات تشبه 
القبارات ( مفردها غبارة ) او الفقاعات 
الدقيقة التى يمكن تشبيهها ببساطة 
باتفقاعات الٹی نراها تنطلق من المياة 











الشريخة التى تحتويها » وکانما ھی تتالف 
وتتناغاع مع بعضنها ٠‏ بحيث بودی ذلك الى 
ترتيب العلومات وهضمها واخراجها على 
هينة مكتوبة او مقروءة. لتناسب. ادراك 
الانسان : ولاشك ان هذه الذاكرة « الفقاعة ١‏ 
المغنطة سوف تستوعب اکبر قسسدر من 
العلومات فى اضال مساحة ممكثة » ویامل 
العلماء أن ذلك سوف یمکنهم من وضع كل 
العلومات الكائنة فى دائرة العسارف 
البريطائية فى تصميم لا تزيد مساحته عن 








ابع من .لم البح 
٠‏ وآما عن السرعة التي تحل بها الجاسبات 
الاليكتروئية العمليات الرياضية » فحدث 
عن ذلك ولا خرج .. فاسرع خاسبة 
اليكترونية تعطی الاجابة فى ۵ر١٠‏ , نائو 
ثاتیة ۰ هذا + والنانو » وحدة من الوحدات 
العلمية التى تقاس يها حدود العوالم التی 
تفع فیسا وراء حدود العقل البشري . 
وء النائو « ثانية جزء من بلیون جزء من 
الثانية + 

وتمثلك مؤسسة + ناسا» لتعلوم 
الفضائية حاسبا اليكترونيا يستطيع ان 
ر١١‏ مليون عملية رياضية معقدة 
الواحدة » ولهذا الحاسب ڈاکرڈ 
البكتروئية تستوعب ۳۸۸,۱۰۸ر۸ شفرة 
( اوكود ) .. ويمكن أن تزيد هذه الذاكرة 
التستتوعب ۷۷۶۱۸۶۰۶ طفرة (اؤ وحدة 
معلومة ) اذا زودت ب ۲۲ قرصا او لوحة من 
اللوحات أو الرقائق المكدسة بالمعلومات 
للخزونة ( بالتحديد تعرف باسم كراى 
-دد - ۱۹ ) + هذا ويحتؤى كل قرص على 
کثر من الف مليون معلومة ! 

والموضوع بعد ذلك طويل :ومتشعب 
ومثیر , لکن قیعا قدمنا فاوجزنا ما يشير الى 
اقبال العالم على ثورة كبرى سوف تلعب 
فبها العقول الاليكترونية الدور الأساسى + 
فتؤدى إلى تغيبرات جذرية فى انماط حباة 
الئاس + فحيث ثزيد اجورهم ومطالبهم 
وتكاليفهم بالنسبة للأعمال أو الخدمات التی 
يؤدوتها نحو مجتمعاتهم ۰ نرى الحاسبات 
أو العقول الاليكتروئية ؛ قد بد ات تغزو هذه 
التخصصات ؛ وتحل محل الناس ؛ وبحيث 
قد تجابهنا مشكلة تكدس العقول 
الاليكترونية ؛ لتصبح اخطر من مشاكل 
التكدس فی البشر » ومما بنڈر بالخطر :أن 
انتاج الحاسيات الاليكثرونية - على حسب 
تقریر حديث ‏ قد تضاعف عشرة الاف مرة 
في الخمسة عشرة سنة الماضية ١‏ وانه هي 
الفترة ذاتها قد انخفضت تكلفتها إلى 
حوالي مائة الف 

إن هذا ٠‏ الغزو الفكرى ۰- ان ضح ذاك 
التعبير ‏ الذى ستسيطر به العقول 
الاليكترونية على اتماط اقكار وحياة 
للجتمعات البشرية ؛ قد يصبح سلاخا ذا 
حدین ؛ فى حد مئه تكمن رفاهية البشرية . 
وفى الحد الآخر یکمن شقاؤها ؛ ولاشك ان 
نلك بد تاج الى بیان وتوضيح ؛ ولیس له هنا 
مجال , ولنوجله - آذن - الى دراسة اخرى 
قادمة , لتعرف على ای عصرم غريب نحن 
مقبلون + خاصة وان الامور تتغیر وتتطور ؛ 
ویاسرع مدا نتوقع ونتصور ۱ 


د. عبد الحسن صالح 




































ل الت نادرة مهددة بالضباع ان لم 
نتخرك لانقاذها , 

رر اليس من الوْسف الا يكون هناك مرجع 
عربی شامل عن لس م البحر الاحمر والخليج 
العربى. ؟ ! 

© © هل تعجر الامكاتيات والمواهب العربية 
عن حمابة وتسجيل واستثمار عدد من آندر 
الشعاب المرجانية فى العالم ٠‏ ؟ 

© © فى انتظار جامعة عربية رائدة 
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صورة جديرة بالفوز بالميدالية الذهبية فى فن التصوير :دوهی لشعب مرجاتبة برثقالیة لو فی شاطیہ سواكن 


ره اة الصيإقوالموت في بسر هلوت 


© © نشرت : الدوحة » موخرا سلسلة من الموضوعات المصورة التى تناولت 
بشكل قصصى ء لاول مرة آسرار الحياة فى اعماق البحر الاحمر » وعالمه 
العجیب . 

وفى هذا المقال يعرض الكاتب للمشاكل التی اغترضته اثناء الكتابة ؛ 
والتی يواجهها اغلب الباحثين فى هذا المجال » ويعدد الاخطار النى تتهدد 
ثروات البحر العربی العتیق ‏ والخطوات الضرورية لحمايتها واستقلالها 


على أكمل وچه . 
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الى حقائق اثابنة تتحدث عنها الکتب 
والمجلات والبرامج التليفزيونية ۰ وتمتد 
جذور بعضها الآخر الى مخاوف واوهام 
سحیقة ؛ وخیالات مبهمة » فان كل ما وقعت 
عليه عيناى ولسته یدای . كان يحمل طعم 
الاكتشاف البكر والمفاجاة الصاعقة . 
وبادیء ذى بدء » کان الشاطیء الواعد 
بعياه صافية ؛ يتألف من بساط طينى قبیج 
النظر ؛ يمتد بعیدا فى عرض البحر . 
وكان على » کی اصل الى المیاہ ۰ أن 
اخوض فى هذه البركة لسافة تتجاوز 
نصفہ کیلومتر ۔ 
ولم اكد اخطو عدة خطوات حتی شعرت 
بالم حاد فی باطن قدمى العاریتین ٠‏ 
فتوقفت عن الحركة . وتطلعت الى اسفل , 
هكذا تبينت - لاول مرة ‏ تلك الكائنات 
الفريبة التی اندست فى كنايا الطين , 
وتسلح بعضها باشواك ابرية على 
الجوانب , او ببروزات حادة فى الاطراف . 
ومن الطبيعى أنه قد سبقت لى رؤية 
أنواع من الاصداف والقواقع ء لکنی لم 
أرها ‏ قبل الآن - فى بيثتها الطبيعية ولا 
فی الاشكال والالوان الفريدة التى تثائرت 
تحت قدمی , 
نضیت انقل قدمی فی حذر دون آن 
لرفع عینی عن الطين . وتتابعت امامی 
اصداف. مضلعة حمراء اللون + واخری 
/رمادية على شكل الکمٹری وحجمها ؛ ونالنة 
ی حجم اليد ورابعة فى حجم الیندق ٠‏ 
وهنا ومناك انتشرت اجسام سوداء 
غريبة ۰ فى شکل وحجم حبات الباذنجان 
الاسود ؛ ظننتها كتل من الخلفات البترولية 
التی تخملها الیاه عادة الى الشواطیء . 
وكان ثمة نباتات كثيرة متناثرة ٠‏ مها 
ما هو اقرب الى الزهور ۰ تتناقل الميام 
بعضها , بینما بدا البعض الآخر ثابتا فى 
مكانه , لکئی ها ان هددت اليه يدى حتى 
تحرك مبتعدا بسرعة خاطفة . 











مطفاة السجائر التی مشت ؛ 


والتقائى السابحون العائدون من عرض 
البحر ؛ يحمل اغلبھم فى ديه شجيرات 
حجرية برتقالية وبيضاء ۰ انتزعوها من 
الاعماق . 

وفجاة بدا الد واخذت الیاه ترنع 
بسرعة . ولا كئت لا اجيد السنباحة فقد 
عدت ادراجی بعد أن ملات ایدی بعدد من 
القواقع الصغيرة الكروية والمخروطية . 

ولم اكد اتقدم قلیلا حتی شعرت 
بغزوات اصغیرۃ فی بدی مثل عضات 


























الناموس . وعندها فتحت قبضثبهما 
وجدتنی اواجه کائنات غريبة مشعرة 
اطلت من فتحات القواقع التى ظننتها 
خالية . 

نفضت یدی فی تقزز ٠‏ فتس‌اقطت 
القواقع فى الماء . ولحت احدى حبات 
الباذنجان السوداء ؛ فانحنیت ونتاولتها 
بیدی . 

كان ملمسها ناعما . وجسدھا زخوا , 
ادرتھا بين اصابعی متآملا الثقب الدقيق 
فی كل من طرفيها ؛ واذا برشاش من المياه 
ينطلق من احدهما ویصیبنی فى وجهى , 

حملتها الى الشاطیء » وضعتها فى اثاء 
صغير من البلاستيك ريثما جفلت چسدی 
واستبدلت ملانسى , وعندما القيت عليها 
نظرة اخری وجدت حجمها قد انكمش الى 
النصف ٠‏ ونكومت الى جوارها شبكة من 
الامعاء الوردية اللون ۔ 

واوشکت على الانصراف فاذا بی ارى 

وکنت. قد لمحت من فيل القوقضه 
الكبيرة ذات الاطرافہ الستة القصيرة: » 

ت فی طفولتی - 








فلمحت زائدة مثل القدم تتراجع بسرعة 
داخل البق اذى يمتد. بطول السطلح 
السفلى للقوقعة. , وشدکنت من الافساد 
بهذه الزاتدة قبل ان تختفی تماما وحاولت 
ان اجذبها لکنها كانت اقوی متی . فافلتت 
فن يذى جوازت وعنتفا قدنت امنيس 
داخل الشق وجدته قد احکم اغلاقه باب 
من حدیه ۰ 








ولقاء تحت الاء 


هكذا بدا اول لفاء بینی وبين شاطیء 
البحر الاحمر وهو فى نفس الوقت اول لقاء 
مباشر باحياء البحر . 

فانا اساسا من ابناء المدينة ٠‏ وعلاقٹی 
بالبحر علاقة موسمية فی الٹردد 
على الشواطیء المأهولة التى تطل على 
البحر الابيض والتى اختفت منها اغلب 
آشکال الحباة البحریة ۰ هربا من الزحام 
البشرى :. 

اما شاطيء البحر الاحمر فهو لاسباب 
كثيرة ليس مطروقا من أحد سوى 
الساتحين الاجانب. الذين يجدون فى دفئه 
فرصة رائعة لقضاء الشتاء . ولهذا السبب 
بحتفظ بيكارة غاله الخى 

وکان لقانی الثاني بالبحر الاحمر تحت 
اء . 











تخله البحز الاحمر وهی تشیه نجمة من الريش وتوچد فى المياه المحاذية الثارة ٠‏ سنجائیب ٠‏ بالفرب من 


پورسودان 


فقد وضعت على عینی الننض‌ارة 





البلا المعروفة ٠‏ المزواة: بالبوب 
مرتفع لائنفس , وغضنت. فى میاه اکثر 
المناطق ضحالة . 

وکاننی هبطت الى الاعماق السخيقة 
للمحيط . 


مت اع کچ سنا و ضف 
فضية صغيرة ابتعدت مسرعة وهی ترمقنى 
بعیونها الدقيقة فى حذر . وائساہت آمامی 
سمكة ما على شکل القرصض المفلطح 
ازدائت بالوان الفراشات ۰ وعندما تفدمت 
من عرض البحر انتظرت انحت قدمی 
الزهور البنفسجية والارجوانية الشوجه ۔ 
ولحت سمكة بديعة الشکل , احاطت بها 
مجموعة من الزعائف اللونة علی فيئة 
ریش الطاووس او اجتحة الديكة ؛ وکانت 





تعوم فى بطء . فاتجهت نحوها املا فى 
امساكها من احدى هذه الزعائق . ولخسن 
حظی انها شعرت ہی فاسرعت بالابتعاد . 
وبذلك نجوت من خطر التسهم | 
فقد عرفت فيما بعد انى کت فى حضرة 
واحدة من اخطر أسماك البحر وهی سمكة 
الجنخ... الشهيرة الٹی تحمل السم فى 
اشواك زعائفها . 
ذلك أن اللقائین المذكورين ٠‏ کانا کافبین 
لارسالی فى رحلة بحث طويلة خلف اسراز 
البحر الاحمر وسكائه المتثوعين من اسفنج 
ومرجان » وقنافذ + ونجوم ٠‏ وسراطين + 
واخطبوطات ؛ وقواقع فضلا عن الاسماك ۔ 
وطوال العامين اللذين استغرقتهما 
رحلتی بين المراجع المختلفة : كانت ذکری 
هذا اللقاء تشحذ عزیمتی فى مواجهة 


ع ]304 حم 





شمعدان الیجر الآخمر .. وهو نوع من الاسفنج فى میاه ٠‏ توارتيت + بالقرب من سواكن القديعة فى السودان 


رسصلة السياةو الوونا شی بصر سنون 


الصعاب التی قابلتٹی . 

وتتمثل اهم هذه الصعاب فی غياب 
المرجع الذى يجتوى على توصيف وحصر 
- باللغة العربية ‏ لانواع احباء البجر 
الاحمر وإسمائها . 

ويكفى کی نتصور الصعوبة الناشنة عن 
هذا الوضع أن تعرف ان العلماء قد تمکنوا 
من تمييز ۱۵۰۰ وع من الاسفتج , 
و ٣٤٤٤‏ توعا من المرجانيات والشقائق 
البحریة والحیوائات الهلامية ( مئل قناديل 
البحر ) .و ۱۹:۰۰ من القشريات شسل 
السراطين والجمبریات ١‏ و 5۰۲۰۰ من 
القواقع والبزاقات وغيرهما من الرخويات 
و 4۰۰۰ من قنافذ البحر والنجوم وخيار 
البحر ( الذی تنتمی اليه الباذتجائة 














۰ ۷۰ - مجسلة الدوحسۃ یولیسو ۱۹۸۲ 


السوداه انتی تتخلص من امعائها عند اول 
بادرة للخطر ) و ۳۰۰۰۰ نوع من الاسماك 
وتتوزع: هذه الانواغع علی بحار العالم 
ومحیطاثہ : 

واعطی الغلماء. هذه الائواع. اسماء 
معروفة ومقبولة عالیا منذ القرن الثامن 
عشر ١‏ وفقا لقواعد وضعتها لجنة دولية 
لتصئيق وتسمية الحبوانات والثياثات . 
وطبقا لهذه القواعد تشتق الاسماء من 
اللغة اللاتيئية وتشير الى احدى الصفات: 
المميزة للنوع , أو من الاسم الذى يعرف به 
فتجليا ر ویتتع الاسم العلتي عادة نت 
المؤلف ٠‏ وهو الشخص الذى قام بوصف 
افع .+ 

هذا ما فغله العالم. الفتلتدق الشهیر 


قورسكال عتدتا طاق بشنواطیء الیحر 
الاحمر عام ۱۷۹۹ فى اول محاولة لتصئيف 
أسماكه ۔ فعندما ميز قى اسواق جدة سمكة 
من چتس + استخدم 
الاسم الذى تعرف به السمكة بين السکان 
المحليين ‏ وهو البهار .. علما على التوع 
الجديد , فاصبحت تعرف علمیا بهذا 
الاسم : Lutjanus Bohar Forskal‏ 
لکن فورسكال لم يصف غير اقل من مائة 
من أسماك البحر الاحمر . وتتابفت 
المحاولات الممائلة يغد ذلك . فوصف 
٠‏ روبل ۰ ۳۵۱ نوعا من اسماك البخر 
الاحمر عام 1875 ء منها ما سيق ان وصفه 
قورسکال . 
وتكررت هذاه الظافرة اكش من مرة . 
واصبح من المالوف ان یقوم باحثان أو اكثر 
كل على حدة ؛ بوصف تفس النوع أو 
الجنس.. الامر الذى یتمخض عن وجود 
اكثق مين اسع لتفدن النوع, ای المجموعة 
وساعد على ,ذلك أن بعضن الاسماك 
تتمقع بالقدرة على تغیبر الوائها والزخارف 
التی تغطيها . حسب السن : والجنس 
وا ىرن باو الخانة:النفسية:» «جخيت 
يخلتها الرائى نوعا جدیدا تماما ۔ 
وضاعف من هذه المشكلة اتساع اهتمام 
غير المتخصصين - من صحفیینموکتاب 
وغواصین وساتحين - بشبتون البحر . فقد 
مازس هولاء حریتهم. فى اتسنمية الاسمات 
على آساسن بعض الصقات الجسدية 
او العادات التى. اتيج لهم 
خلاحغلتها «.وواقع ابو ان العدمام يتبعون 
نشی النهج:فى التسمیة: , لكثهم یراعون 
عندما بفعلون الفروق البيولوجية 
والفسيولوجية الدقيقة بين الاتواع 
والمجموعات وهو مالا يملك صسنعه غير 
المتخصصين , 





تسميات متعددة 
ومزید من الارتباك 








ومن الطبیعی ان الاسماء التى توصل 
البها هؤلاء كانت سهلة . مجردة من 
التعقيد: والغموض اللذين یمیزان الإسعاء 
العلمبة ٠‏ ولهذا انتشرت بسرعة ٠‏ وشقت 
طريقها االنى الکتب العلمية البسطة ٠‏ 
والقالات الصحفية . رغم عدم دقتها فى 
اغلب الاحیان ٠‏ والارتباك الناشىء عن 
اختلاف لغات ميتكريها . 

هکذا تخولت سمكةا 
الكتابات الغربية من : 








التيصار »فى 


Lutjanus Bohar 





الى Snapper‏ 10-8001 اي » التھاشن 
ذى النقطتین ۰ . وما ليث الاسم الجديد ان 
شق طزيقه الى الكتابات العربية الترجمة 
يسيب عدم وجود ذلك المرجع الشامل الذى 
يمكن الاعتماد عليه . 


ونالت اسماك البحر الأخمر أكبر تصیب 
من هذه التسميات العشوائبة ؛ ها تتميز به 
من الوان صارخة وائمطة زخرفیة جذابة ۔ 
فاطلق اسم ء البيغاء .- على عدة انواع من 
الاسماك التی تاكل المرجان و تشنبه الطائر 
العروف فی الوانها واشكالها : 

كما اظلق اسم , الملائكية ٠‏ على عدة 
أنواع تنتمی الى اربع عائلات مختلفة : لا 
يجمع ينها سوى الملامح الوادعة لرژوسها 
وحدث تفس الشی ء بالنسبة لائواع عديدة 
اخرى من الأسماك التى تتميز بالوائها 
الضارخة وبالتکوین. المقلطج ابلستدیر 
لإجسادها .۰ اذ اضبحت انعر چمیعا 
باستم . سمكة الفراشة ۰ ۰ وئالت. انواع 
اخری متبايتة اسما مشترکا هو » الزئاد 
لانها تشترك فى امتلاك شوکتین على الظهر 
تعملان بنفس الطريقة التی يعمل بها جهاز 
التامین فى البندقية 





وتعددت التسمیات. الشالعة بالتسبة 
للسمكة الواحدة فى بعض الاخیان كفا في 
خالة سمكة + الحئخ ٠‏ الجميلة السامة 
الشى اکسیتها زعاتفها المتعددة وشرائطلها 
البدیعة: اسماء التین إوالإشد والديك 
الرومی وزیرا + 


وزاد من تعقيد الامر بالنسبة لی ۰ ان 
الثمازج العروضة من احیاء البحر الاحمر 
فی متحفی الغردقة والاسکندرية , تحمل 
الاسماء العربية الخلبة فقط او الاسعاء 
العلمية اللاتيئية وحدها :او لا تحمل اية 
اسماء علی الاطلاق ! 


وبالاضافة الى هذا فان المراجع الغربية 
المساعدة تكاد معدومة , وما وقعت عليه اما 
کان متخصصا ذا طابع عام + اواكتب لقير 
التخضصین فاقتضر على 
التسفيات الشائعة فى الكتب الاجتبية 
حیٹا لأنه اصلا لم يحفل بمعالجة البيتة 
نخليّة او اکتفی باستخدام الاسسماء 
المتداولة دون ان بفرق بين ما هو دارج 
منها وما هو فصيح سستقفر فى الدراسات 
الأكاديمية ٠‏ حينا اخر 

وف اڑل الطین بد 
الترجمین بقوم باجتهادات عشوائية 
تتمخضر عن عزيد: من الأسماء الجديدة.. 


استخدام 


٠‏ أن بعضو 





رائفة البجر الاخفر .. صورة مقربة للشعب المرجائية الشاععةاذات اللونين الاحمر والبرتقالس 


محاولات رائدة ومتبایئة 


وقد اطلعت على ثلاث محاولات رائدة 
متبايئةالخصر احباء المباة الغزبية بضورة 
عتکاملة . واؤلى'هذة المحاؤلات تقتصر على 
اسماك الانهار فى المغرب , وقام بها معهد 
الدراسات والابحاث للتعريب بالتعاون مع 
ادارة المياه والغابات والمعهد العلمی 
الشريف .ومعهد الصيد البخری . وٹشرت 
شق ۱۱۹۷۵ بالرياظ بعنوان ۶ ا وخيش 
الکرب: : سك الباہ العذية الفريبة - ٠‏ 
متضمنة وصفا لكل عینة وسميزاتها 
الرئيسية ثم اسمها بالفرتسية والانحليزية 
والعربية الفصحى بالاضافة الى الاسماء 
المحلية عربية وبربرية + 








والمحاولة الثائية خاصة باليحر الاحمر > 
وجرت فى اظار مشروع سواكن الثانى الڈی 
قامت به وحدظ الابحاث السؤذائية التابعة 
لكلية الأداب بجامعة الخرطوم وثشرت غام 
۰ بعتوان 
ےت Fauna of the Red Sea By:‏ 
Amirthalingam‏ والدراسة عبارة 
عن حصر تصتيفى مقتضب على استخدام 
الاسعاۃ اللاتينية 

اما المحاولة الثالثة: فقامت بها شركة 
آرامکو للنترول فی الظھران ؛ لتوصیف 
البيثات البحربة المختلفة قى منطقة 
الخليج العربى : وقد نشرت نتائج هذه 
المحاولة عام ۱۹۷۷ تحت عنوان 
Biotopés of thie Western‏ 

Arabian Gulf 


ے 8ات 











وتلجا هذه الدراسة عند تسميةالاحياء 
المائية فى الخليج الى الاسماء العلمية 
اللاتينية ومقابلاتھا الشائعة بالائجليزية 
فى بعض الاحيان ٠‏ 

ومما يبعث على الاسى الا ینٹر هذا 
المرجع الهام باللغة العربية . وان تعجز 
المواهب والامكانات العربية عن وضع 
مرجع ممائل عن البحر الاحمر , رغم مرور 
اکثر من قرنین على المحساولة الرائسدة 
للعالم الفتلتدى فورسكال ٠‏ ورغم ظهور 
اجیال من العلماء العرب فی هذا الميدان . 

وكان فى وسع الكتاب الذى اصدرته 
بائلفة العربية المؤسسة المضرية العامة 
للثروة المائية فى الستيئات بعنسوان 
× مصايد. البجن الاخمر: , للدكتورين 


۷۲ مجسسلة الدوحسة يوليسسو ۱۹۸۲ 






اناقة مز المرجاز الابيض تشيه أزهار الدیزی 


سا السپاڈوالموناشی بھسے عدون 


عبد الرحمن الخولى ومحمد احمد عیسوی 
ان يسد هذا الفراغ . لولا انه يقتصر على 
الأسماك والرخويات الاقتصادية ۰ وان 
التصئيف الذى اتبعه يثير اعتراضات 
عديدة من جائب المتخصصين . 





ولا بنفی ذلك وجود عدد من الدراسات 
المستفيضة لجموعات معيئة من اسماك 
البخر الاحمر وخيواناته المرجانية 
والرخوية . کات مصدر عون كيير لی وفی 


مقدمتها دراسة غن , الاسماك العقوفة 
الفكين ١‏ اعدها الدكثور حامد جوهر 
بالتعاون مع العالمة. الامريكية يوجيشى 
كلارك ونشرت بالعدد الثامن من ٠‏ نشرة 
محطة الاحياء البحرية بالغردقة » سنة 
۴ . بالاضافة الى الدراسات 


المستفيضة الأخرى للدکٹور جوھر وتلامذته 
حول الحبوانات المرجائبة' والتى تشرت 
بهذه التشرة : 

واغلب هذه الدراسات بالئفة 
. لکنها ارفقت بملخصات وافية 
باللغة العربية . وفی الجالتين ذكرت 
المترادفات الشائعة , الأجنبية والمحلية , 
للاسماء اللاتينية 

والواقع ان نشرة محطة الغردقة التى 
صدر اول غدد متها عام ۱۹۳۸ ۰ حاقلا 
نتانج اول رحلة علمية مصرية لاستكثئاف 
البخر الاحمر على الباخرة الشسهيرة 
« منباحث > سنتة ۱۹۳۵ء اشترکت بها 
المجموعة الرائدة من شباب العلماء وبینهم 
٠‏ الماجستر حامد جوهر افتذي »او ٠‏ الاجستر 
عبد الحليم تصر افئدى ۰ ؛ تحت اشراف 
العالم الانجلیزی كروسلائد . تعتبر سجلا 
قیما للمجهودات الوطنية الاؤلى فی علوم 
البحار ؛ ولاجیال العلماء التى تتابعت 
عليه , والتغيرات الثى ظرات على البلاد 
انفسها وعلى اهداف الیحث العلمی 

ومن الطبیعی ان امتدائر هذه 
التغيرات الى , اسم , الجهة: الصدرة 
للئشرۃ ۔ فبيثما صدرت الاعداد الاولی عن 

محطة الاحیاء بالغردقة التابعة لجامعة 
فؤاد الأول , + فان الاعداد الاخیرة 
الصادرة فى آواخر السبعینات تحمل اسم 

معهد علوم البخار والصاید التايع 
لعديعية الیحت اتعلتی و اسعجولوجیا 
الى تتبعه محطات القردقة والسويس 
والاسكندرية . 

وللاسف فان الابهة التی يتطق بها 
اللقب الأخير ؛ لا تنطبق على ما طالعتى من 
تخلف واهمال عندما سعيت الى محطة 
الغردقة فى صيف عام ۱۹۸۰ . لرؤية 
مجموعتھا من الاسماك والاصداف . التى 
بدا تعوینها على بد الدكتور جوم فی 
منتصف. الثلات 

وكانت زیارتی للمخطة . التي بطلق 
عليهاالاهالى اسم ۔ محطة ابو دقن نے 
نسبه الى لحية الدكتور جوھر الشهيرة 
- قبل سنة من احتفالها بمرور نصف قرن 
على انشائها ..وقد خرجت بانطباع آسوا 
من زیاراتی المتغددة للمکتبة والتحف 
الملحقين بمحطة الاسكندرية . 

وتطلب. الامر شنهورا طوبدة: من المقارئة 
بين المراجع المختلفة , من تجل تمييز 
بعض انواع الاسماك والمرجائيات والاحپاء 
الاخری . وتجميع التفاصيل اللازمة 7 
حباتها وعادانها , وثلقيت عونا كبيرا فى 
هذا الصدد من مجلدين بتالفان 
قلاا من ضور: فقوتو 4را مس ےون 
وبياناتها . Colourful Saudia‏ 

والمجلد الأول بعنوان Red Sea‏ 

يتالف من ۱۲۹ صورة 




















فلونة جيدة للانواع الختلفة من الاحیاء 
المائبة المتوفرة فی الجزء السعودی من 
البخر الاحمر . واشترك فی اعداده مصوز 
آلمائى يدير مركز الفوصن قى جدة وعالم 
احیاء يعمل قى برنامج تثمية الص‌اید 
السعودية , ولا تحمل النسخة التی 
حصلت علبها اشارة الى تاريخ النشر أو 
اسم الناقار . وفی امتقادی: انه تل فی 
السبعینات بواسطة الحكومة السغودية . 
اها المجلد الثاشى فیعنوان 
Gardens‏ 0081 ويتالف من ۹١‏ صورة 
فنیة بديعة , التفطنها تحت الماء احدى 
المصورات العظيمات لعصرنا وهی الالائية 
Leni Riefenstahl‏ بعد ان 
تعلمت الفوض خصیصا فى سن الواحدة 
والسبعين ! 
وتغطى صور المجلد المذكور الوان 
الحياة في الشعاب الرجائیة لثلاث مناطق 
مختلفة هى المباه السودانية من البحر 
الأخمن ۰ الجزه الكيضى وابتنزانی هن 
المحيط الهندی ۰ والبحر الکاریبی . وقام 
بتحریر الكتاب اثنان من علماء الاحیاء 
الامان وصدر لاول مرة بالالمانية عام ۱۹۷۸ 
ثم ٹرجم الى الانجليزية . 





الاسماء مرة آخری ؛ 


وخيل الى اخیرا انى قد تغلبت على 
مشکلة الاسماء ؛ لكنها لم ثلبث ان برزت لی 
من جدید عندما ہدات مرحلة الكتابة . 

فای الاسماء استخدم۰؟ الاسم العلمی 
اللاتیتی , ام الاسم الشائع فى الراجع 
الاجننیة والراجعات الصحفية والذی یمکن 
أن یکون ذا جاذبية للقاریء ؛ خاصة وانی 
لا اكثب متخصصین . او اقتصر على الاسم 
ابعربی التداول فی الاسواق وفی حياة 
الئاس البومية حتی ولو كان مجدود 
الانتشار ببيئته الضيقة . ویفتقد 
الجاذبية: ؟ وفی هذه الحالة بتعین على أن 
اقول المشيط × يدلا من ١‏ الفراشة ٠١‏ 
و ١‏ الحدية . و . الحريد ٠‏ بدلا من 
الببغاة » : وهكذا 

وكان الاستاذ الدكتور حامد جوهر هو 
الذى حسم ترددی عندما سعيت اليه فى 
ربيع ۱۹۸۰ فى شقته المطلة على الثيل من 
فوق ۲۷ طابقا : استرشد برایه . فلماذا 
لا ندعوه بعلى أو ای اسم غير اسه 9 . 

والواقع انه مما لا يتفق مع النطق ان 
انتحدث عن السمكة المعروفة فى البحر 
الاحمر باسم سمكة ‏ العزازی ٠‏ بالا 
الذى يطلق علیها فى الکتب الأجنييسة 
- مهما كانت طرافته:- وهو ١‏ سسمكة 
بيكاسو . . أو تدعو سمكة القرش المعروفة 





فربیع فى البجر الاخمر .. حبك الرى دودة تتفتح كوردة بیضاء 


بانقرنة ۰ «راس المطرظة :او «الشناکوشی/ز 
كما فعل الدکتور فیلیب رفلة فى كتابه 
جغرافية الحیطات والیحار 

ولن يخلو الامر من المشاكل , فبعض 
الاحیاء أسماء متباينة من مكان لآخر مثل 
منفعة الکلی الثى تغرف افی میاه جدة 
تللوضی - وهو نفس الاسم دزی عدا ب 
فورسکال الوائها. الساطعة 
وسلوکها عندما تعلق بالشص , بیلما یطلق 
علیها اهالی الشاظیء الضری القابل اسف 
عكسيا تماما هو « کشر شریف 

لکن كافة المشاكل یمکن ان تخل اذا 
ما توفر الحضر الشامل باللغة العربية غلى 
الشهج الذى حققته الغرب بالنسبة لاسماك 
الانهار . 


وهی مهمة عاجلة يجب أن تتصدی لها 
على الفور الدول العربية الواقعة على 
البخر الاحمر . والهيئات المعئية فى 
الجامعة العربية والیونسکو 


كى لا تنقرض هذه الثروات النادرة ! 


ويتصل بهذه المهمة مهمة اخرى لاتقل اهمية 





وهی حماية أحياء البحر الاحفر من 
الاخطار التى تتهددها . 
وهى ‏ ایضا - مهمه عاجلة . 


ووجه العجلة فى الامر ان هذه الاحیاء 
نمثل ثروة علمية واقتصادية بالفة الاهمية 
وانها مهددة الآن بالضياع والائقراض . 


بت ۷۲ < 








رس فا لحياةوالموة في بسن سلون 


فالاحباء التي تسكن میاه البحر الاحمر 
تمنل كافة درچات سلم التظور الحیوانی : 
منذ بدا قبل الملايين من السنین ٠‏ 
رغم ان اليحر نفسه لم يبرز الى الوجود 
الا من 20 ملبون ستة فقط . عندما 
انفصلت الكتلة الاقره عن الجزيزة 
العربیة , 

وعلی مدى ملایین السئين تراكمت على 
جائبيه الهباكل الجيرية لعدد من 
الحیوانات - يتصدرها المرجان . التى 
تتمتع بالقدرة على امتصاض املاح 
الكالسيوم من الماء ‏ واعادة افراڑھا من 
جدید فى هياكل متئوعة الشمك والشكل 
تحبط بها نفسها : 

ومن هذه التراكمات تكونت جدران هائلة 
سميكة هی العروقة بالتمعاب المرجائية ٠‏ 
آوت الى ثناباھا اعداد غفيرة من الآف 
الاثواع من الکائنات . 

وامثال هذه الشعاب توجد فى أماكن _ 








كثيرة من عالنا : حول استرالیا . ا 


الپحر الكاريبى .. وعلی شواطیء | 
الهندی ١‏ يل والبحر الابیض افتوسط ” 

لکن الطبيغة خصت البخر الأحمير 
وشاطئيه اللذين ینتدان اکثر من الف 
كيلومشر + يعدد من اقدم امذه: الشنعاب 
واکثرها تنوعا فی الالوان واتکال الحياة 
وذلك بسبب ما تتمتع به مياهة من 
خصائعن قريدة على راسها الدفء وثبات 
درجة الخرارة ٠‏ وزيادة درجة اللوحة 
واتعدام الامطار . 

یل إن جاسعة میزبلاند؛ الامربكية. اعلنٹ 
اخبرا ان منطفة راس محعد - غلی 
الشاطی: الصری - تضم اندر مجموعة من 
الشعاب الرجائية فى العالم كله ؛ 

ومع ذلك فان شعاب راس محمد وبقية 
شواطی البحر الاحمر بل والخليج العربی 
ایضا تتعرض للدمار الیومی بسبب 
عمليات الصيد غير المشروعة التی قضت 
- بالقعل ۔۔ على شعاب منطقة الغردقة . 





حول شواطنها تنتشر فيها هذه الشعاب , 
وخصصت هذه المناطق لهؤاة الغوض 
وعلماء. البحار ۔ 

اما البحر الأحمر والخلیج العربى فلا 
توجذ بهما منطقة واحدة من هذا الثوع 


۷ محسلۃ الدوحسة پولیسو ۱۹۸۲ 





سس 


على أن الخطر الاکبر على الشعاب ياتى 
من مصدر اخر . 

فمحور الحياة فى الشعاب هو حيوان 
ضتیل للغاية ٠‏ ولا يزيد قطره احیانا عن 
مللیمترات قليلة » ولا بتجاوز ارتفاعه عدة 
٠‏ ویتواجد غالبا فی 
مستعفرات من غدة مثات او الاف 2 هو 
البولیب الرجانی الذی بقوم بالدور 
الرئیسی فى بناء الشعاپ بفضل افرازاته 
الجيرية . 

وهذا الحیوان الجمیل الذی بتجلی فى 
الوان زاهية , شدید الضعف والحساسية 
بحیث تکفی دسة من انسان أو حفنة من 
رمال للقضاء عليه . 

ولنا ان نتصور ما يمكن أن تحدقه فى 
هذا الحبوان التفانات التبا تتكخنض متھا 
السفن اهي كرض البحر 3 اتک ولقی بها 

سکان الصواطی» پر بن وراچ وفوارغ 
وزجاج واکیائن بلاستبكية - 








وہ 


السويس, المعليوم. , البجار.. في إلسنوا 
الأخيرة ارتفاع درج تركيز اترو 
الذاتب فی مياه البخر الاحمر ٠‏ وخاصة 
فى المناطق التى توجد بها ابار متتجه . كما 
اثبتت خطورة ذلك على الاسماك والاحیاه 
المائية اذ تؤدى الى وفاة نسبة تتراوح بين 
۰ و ۱۰۰ فى المائة من الأحياء الدقيقة 
وخاصة البيض , كما تؤدى فی النهاية الى 
دمار الشعاب المرجائية الثادرة ٠‏ 

وتؤكد هذه الابحاث ان بعض آنواع 
الرخويات والحار تمتص جزيئات عضوية 
من المواد البترولية » فتترکز فى اچسادها 
هذه المادة مع ميكروبات ضارة يمكن أن 
تکون مصدر خطر للاتسان 

ورغم ان العلماء الذین اعدوا کتاب 












شركة . ارامکو . السابق الاشارة اليه قد 
وضعوا لانفسهم مهمة دراسة تاثیر السترول 
على الببئات البحرية ٠‏ الا اثهم نجاملوا 


الحدیث عن هذه الاضرار ۰ واکتفوا 
بتسجیل الاشکال الجدیدة من الکائنات 
الماثية التی ثمت حول هذه الحادة . 

والخلاصة ان الوقت قد حان لاتخاذ 
الاجراءات الكفيلة بالحد امن تلوث البيثة 
على الشواطیء العربية وخاصة شاطیء 
البحر الأحسر 








والغريب ان الدول العربية جميعا دول 
بحریة , لكنها لا تكاد تتذكر هذه الحقيقة 
الا عندها تفكر فی منج بعض القواعد 
الحربية لدول اخرى ؛ 

حقا أنه توجد بعض مشروعات للصید 
أو السباحة هنا وهناك . لکن هذه 
المشروعات نفسها لا تتناسب مع حجم 
الامکائیات الهائلة للمياه العربية . 

وفيما يتعلق بالبحر الأحمر ء فان ثرواته 
الضخمة من الاسماك وزیوتها والاسفنج 
وائقشریات والاصداف ومحار اللؤلؤ 
والنباتات المائية والطحالب والاملاج 
المعدتية لم تستقل بعد كما يجب . 

والادهی من ذلك ان الواطن العربی 
العادی لا بکاد يعرف شيئًا عن 
البحریة لان احدا لم بعن بتعريفه بها . 

وبانقایل فان المواطن فى الدول الغربية 
عثلا تقدم له كافةا المعلومات عن بیتضه 
الطبيعية ۰ شى المراحل العمریة المختلقة ء 
بواسطة الدولة والمؤسسات الخاصة + 














1 التملج الغريدة التی اطلعت عليها فى 


هذا الصدد . كتاب ينثمي الى نوع الكتب 
العلمية المبسطة ضدر سنة ۱۹۷۹ عن دار 
هد il‏ 
Underwater Life‏ کتب 
مادته والتقط صوره عالم احیاء انجلیزی 
هوى التصوير السینمائی لعوالم الطبيعة 
والحيوان ويدعي ‏ ۳۵۴6 هزوم . 
ویقوم الكتاب برحلة استكشاف من 
داخل قطرۃ الماء الى اعفاق المحيط . 
ابواسطة قرابة ۳۰۰ صورة هلونة بدیعة , 
وشرد مشوق الع انسقا ‏ ووسواعر 
العلمیة : وهو احد المجلدات فی 
سلسلة بعنوان 
The World You Never See‏ 
تركر غلى تلك الجوائب من الطبيعة التى 
لم يسبق رؤيتها الا ثادرا ٠‏ وربما لم بسبق 
تضویرها على الاطلاق . وقد اعذته 
مؤسسة قريدة ابدوزھا هي مؤسيسة 
Oxford Scientific Films‏ التي 
تخصصت فى انتاج الافلام عن الطبيعة + 
ووصفتها التايسس' اللقدئية ہاٹھا ٠٠ ٤‏ اکٹر 
الوحدات السينمائية فى مجال علم الاحیاء 
تقدما من الناحية التكنيكية فى الغالم , 

















خدائق البحر الأخمر الغناء مليلة بالشعب المرجائبة البرتفادبة 


وتستفل .اخؤسسة المؤكوزة المادة 
العلمية الفلمية المجمعة بصورة ناجحة ؛ 
سواء على صعيد نشير المعرفة على 
مستوبات مختلفة . او على صعيد الربحية 
ومضاعفة العائد المادى لتشاظها ۔ 

فالی جانب ٠۰‏ برنامج تليفزيونى ومائة 
افيلم تعليمى . حتی الال ١‏ وسلسلة 
الجلدات الشميئة: الص‌ادرة عن دار 
٠ Hamlyrı‏ والتى تخاطب. 
البالغين من القراء والمشاهدين + تقدم 
المؤسسة نفس المادة مجمعة بطريقة 
مختلفة فی سلسلة اخری تخاظب الشيان 
والفتيات بعنوان مولعم Îî‏ ۲2۳۲6 
تصدر غن دار 10151611 الاتجليزية 
في مجلدات صغيزة بتتاول كل مٹھا احدی 
ظواهر الحياة: الشيائية والحبوانبسءة 





( التكاثر , الحباة الاجتماعية . التمو , 
البحث عن الغذاء ) , 

وتعود لتقدم نفس امادة بشکل میشط 
للغایة للاظفال الصغار في سلسلة آخری 
بعئوان ۱۷۵۷ 411۲۵8 صادر عن دار 
Deutsch‏ ۳۵ا یۂ : يقتصر کل مجلد 
مٹھا على احدئ الظواهر الشائغة فی 
البيئة مثل دورة حياة الفراشئة . والنخل 
والعسل , وحباة سمكة نهربة . 

وقی ثائسں۔ ابوقت اتبيع المؤننتسنه لن 
یشاء شرائح ملونة للقطات القیلمبة 
الاصلیة . 

ویعچب المرء ‏ امام تموٹچ كهذا - كيف 
ان الاموال واخوامب العربية :تعجر عن 
انشاء مؤسسة ممائلة. , ولو بداقع الریج 
الخالصن , 


ومٹل هذه المؤسسة يمكن ان تقوم على 
اکتاف. وحدة سيتفائية صغيرة تتالف من 
عصور وعالم احياء ٠‏ ولدینا مهما المثات : 





القابات , الغلاف الجوى , 
وئمة نموذج ١خر‏ مثير بتمثل فی غواضص 
فرتسی عجوز اسمه 
Jacques-Yves Cousteau‏ 
وقد تعلم كوستو ( ولد سنة ۱۹۱۰ ) 
الفوض وهو فى العاشرة من عصره 
وفیما بعد استطاع أن يستغل غرامه بالبحن 
فى مجموعة متشعبة من النشاطات المفيدة 
والمربحة فى الوقت نفسه ۔ 
فقد .کون فريقا لابحاث الاعماق ‏ فى 
طولون :: وتوضل اتنتائج مامت هبي مجال 
التنقيب عن الاثار المدفونة فى اغماق 
البحار ؛ واخترع جهاز الغوص الحاثى 
المعروف باسم الرلة البخرية سنه ١9147‏ 
الى احدث ثورة فى مجال البحوث 
البحرية , وقاد سفيئة Calypso‏ 
للاستكشافات البحرية منذ عام ۱۹۵۰ ٠‏ 
وابتكر طریقة لاستخدام التليفزيون تحت 
الماء . ثم كتب وانتج عدة افلام عن اعماق 





| / الحیطات . وسجل مشاهداته وتجاربه فى 


دی .مجلدات + 
م ال کوستو لا ہمل فى كتبه الحديث 
عل نفسه والدعاية للاجهزة التى ابتكرها , 
غانها كانت مصدر عون كبير لی وخاصة 
الكثاب الذى خصصه للشعاب المرجائية 
فی البحر الأحمر والمحيط الهندی ٠‏ 

وفى الثائية والسبغين من عمره . يدير 
كؤستو الان متحف علوم الاحیاء المائية 
ہموٹاکو ( منذ سنة ۱۹۹۷ ) ويراس جمعية 
دولیة تحمل اسمه . وهو يقوم هذة الایام 
.رغم ماساة فقدانه لابنه قيليب الذى کان 
ساعدہ الايمن فى كل اعماله ‏ بحملة لجمع 
عدة ملایین من الدولارات من آجل انشاء 

از جديد لابحاث المحيطات فی الولايات 








ولسث اعرف کم ببلغ طول الشواطیء 
البخرية: القرييية .. 

لکن المؤكد انها يمكن أن تتیح مجالا 
كاقيا لالاق الغواصین العرب : 

فما اجدرٹا بعربى مٹل كوستو ؛ 

وما اشد حاجتنا الى مؤسسة عربية 
کاکسفورد + 


صنع الله ابراهيم 


ہے ۷۵ سے 








الع فی ات ت اق لحم یالط رسیه4 





یاتی المعرض الثانى للجمعیة القطرية التشكيلية مکملا للمعارض السابقة التى اقامها الفنانون التشكيليون 
القطريون ء تاکیدا لاستمرار الحركة التشكيلية فى قطر التى نشطت منذ البداية نتيجة لاهتمام الدولة ودعمها المادى 
والمعنوى للحركة الفنية حتى تشق طريقها الذى يرضى طموح الفنانين ويحقق الأهداف الرامية إلى ابراز الوجه الفنی 


المتائق فى دولة قطر . 


- ۷ - مجسلة الدوصسة یولیسو ۱۹۸۲ 


























لوان 


آي لوحانت الفناضين القطرييين 


المحاولات الابداعية 


وقد افتتخ هذا المعرض سعادة الاستاذ 
عيسى غائم الکواري وزير الاعلام . وحضر 
حفل الافتتاج عدد كبير من السئولین 
وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمهتمون 


والواقع أن اهتمام الدولة بالفنان 
القطري ياخذ اكثر من اتجاه . فهناك 
الراسم الحرة التي تفتح ابوايها للفثانين 
المحترفين والهواة على حد سواء , وایضا 
لكل الراغبين في تنمية مواهبهم الفنية . 
وهناك ایام محددة للمراة في المرسم الحر 
لتنمية هوايتها الفنیة واكتساب الخبرات 
الفنية اللازمة .. 

وبخلاف المراسم الحرة » نجد آن كافة 
الابواب مفتوحة امام الشباب القطري 
الدراسة الفن في الخارج ؛ ولاقامة المعارض 
الفنية في الداخل والخارج من اجل تحقیق 
هدف التحرف على مصادر الابداع فل 
المنطقة .. 

والملاحظ آن المحاولات الايداعية عنگا 
الفتان القطري تجدها دائما تلقائية وذاتیة 
فهو يستلهم موضوغات لوحانه والوانها 
وبناءها الفني من واقع المشاهدات ا 
التي يحياها ومن الحرف التقليدية التي 
وضع فيها الاجداد كافة فنوتھم البسبظة 
الرائعة ۰ وهو لا يميل في معالجته 
للموضوع: إلى اي افتغال ٠‏ وتشعر دائما 
بتعمقه الوجداني وميله إلى تقديم كافة 
التفاصيل عن إنسان النطقة والطبيعة 
والعادات والتقاليد الأضيلة بدون آية 
مبالغة او تزويق او ميل إلى الغرية والبعد 
عن المحليةء 

ولعل هذا الاسلوب - الذي وضعه 
القنان القطري نصنب عینیه - هو اخد 
الاسباب الرئيسية التي ادت إلى ترسيخ 
المفاهيم التراثية في اعمال الفنانين 
التشكيليين القطریین .. وان هناك عددا 
قليلا من الفنانين القطريين قد انتهجوا 
تیارات التجديد كمعالجة شکلية فقظ . في 
تفس الوقت الذي جاءت فيه موضوعات 
لوحاتهم معتمدة على التراث ؛ ورایٹا في 
الوانهم ذلك الزخم الذي تزخر به الوان 
البيئة والذي يميز الفتان القطري عن غیرد 
في معظم الاعمال التي يقدمها ؛ 








اتطلاقة + فرج الدهام 
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لعماق الخليج + ماجد هلال 


سے ۱۷4 ند 





ف نودام الاماسون الفط ريون 


منظر بحری فی قطر ؛ احمد ڑیٹی 





الفنانون المشاركون 





وقد شارك في المعرض الثاني للجمعية 
القطرية عدد من اهم الفنائین القطريين , 
في مقدمتهم جاسم زيني وهو من موالید 
عام ١4147‏ , ودرس القن في بقداد ؛اوکان 
ومازال التراث والنقاليد والعادات القطریة 
هي محوره الذي برتکز عليها انتاجه . فهو 
يعالج باستمرار البيئة باسلوب اقرب إلى 
التاثيرية المتحررة كما رابنا في لوحته 
« للنساه فقظ » التي شارك بها في المعرض 
ضمن اربع لوحات .. آما لوحاته الثلاث 


الاخری فقد لجا فيها الى التكعيب والرمزية ' 


وقد بدا ذلك واضحا في لوحة , الدار 
الحزبتة وا و ا یا 






ا « من وجي السماء ٠‏ التي 
استخدم فيها الادوات الشعبية كالخيش : 

وكان من قبل قد استخدم المسامير والقماش 
في بعض لوحاته حقى يعفق صدق الب 





ہر مجسلۃ الدوحسة يوليسسو ۱۹۸۲ 


التي يغب عتها ٠‏ 


البراءة .. والخظ العربي 


وإلی جوار الفئان جاسم زیئی شارك 
هؤلاء الفنانون في المعرض الثاني للجمعية 
القطرية للفنون التشكيلية ! 

© علي الشريف .. وهو فٹان متمكن ٠‏ 
يهتم بالطبيعة ٠‏ ویضیف إليها من 
احساسه والوانه المتميزة » ویمیل احیانا 
إلى التاثیریة كما في لوحانه ٠‏ بورتريه ٠‏ 
التي قدم فيها طفلة صغيرة تشعر وانت 
تراها بالعالم الخاص البريء للظفولة التي 
لم تواجه بعد مشاكل الحياة المستعصية .. 
وقد اشترك الفثان في المعرض بهذه اللوحة 
وثلاث لوحات آخری ھی : منظر من 
الصحراء ٠‏ في الخامسة عشرة ء منظر في 
الليل .. 

© يوسف الشریقہ .. الذي نلاحظ من 
تتبع اعماله مدى التطور الذي حققه في 
لوحاته الاخيرة ٠‏ وهذا نتیجتجهوده 








الذاتية التي لا تتوقف في معايشسة 
الفنائين والبحث في الفنون العالمية 
ومحاولة الدراسة على الطبيعة وفي الواقع 
ختى يعطي لفنه الاحساس الصادق 5 
شارك في المعرض بثلاث لوحات هي : 
نهضة قطر ؛ مجلس عربي ؛ من البراري :۔ 

۵ یوسفہ احمد .. وهو فنان اصیل ...له 
ابحاث في الخط الغربي اعطت للوحاته 
شخصية عربية اسلامية . واصبح أسلوبه 
علامة لے في فسيرة الفن التشکیلی 
٠‏ وقد شارك 2 هذا العرض 





© فرج دهام فئان ملتزم بما يدور 
حوله من احداث .. مرتبط ارتباطا وثيقا 
بقضايا المجتمع القطري بوجه خاص 
والمجتمع العربي بوجه عام والقضابا 
المصيرية الراهنة .. وقد اشترك الفنان 
بثلاث لوحات ريتية هي : « المخاض » التي 
اسنتلهم موضوعها من الوضع الراهن لامتنا 
العربية . ولوحة ۰ طفولة ۰ التي قدم لنا 
فيها طفلة مشردة شوهتها الحرب .. ولوحة 
٠‏ انتماء , لرجل فلتصق بارض وظته ولا 








على شاطی» الدوحة ؛ حسن الملا 











5 
ار 


في اوخات الات ین الة 4 


یری بارجن كاين ازضسه + ونی هدم الل 
اتستطیع: ان تتغرف' علی قضيه الانتسان 
WT‏ 

© محمد على .. وهو من الفتائين الذين 
برزوا في كافة المعارض التي شاركوا 3 





۸۲ هجسلة الدوحسة بولیسو ۱۹۸۲ 





ترج الهم ماجدا هلان 

وقي هذا المعرض اشترك بلوحة واحدة هي 

طبيعة ضامتة ٠‏ والتزم باسلوبه في 

معالجة موضوعات ١‏ ذات الطايع 
القاثيزتي .. 

6 عيسى ماجد الغاتم .. فنان له رؤيته 





الخاصة فى تشكيل ما يراد أمامه كالطييعة 
العمامته ہے وقي اكحتة! ».مق :راع 
الصحراء: التي رسمها لامراة من البادية 
ی غطاء الوجه المشهور باسم «البرقع», 
تری امكائياته الفتیة والجمالية وعدم تردده 
في استخدام الالوان التي عبرت عن 
الموضوع في شاعرية مرهفة .. 

© ماجد هلال .. اشترك لاول مرة باربع 
لوحات زيتبة , وهو ذو موهبة حقيقية في 
التسجیل الطبيعي : ويسيطر على الالوان 
بمقدرة في. التتوبع والتكوين الشفاف 
الهادىء الذي تلحظه على وجه الخصوص 
في لوحة ۰ اعماق الخليج ۰ التي حاول فيها 
آن يمزج بين الاسلوب الرمزي والطييعي .. 

© سلمان المألكي .. اشترك في المعرضن 
بلوحتین هما : عتدما تٹزف الكثلة السوداء 
ووجوه بلا ملامح .. وهو يميل في لوحاته 
إلى الاسلوب الساخر (الكاريكاتير) وهو 
نفس الاسلوب الذي تعودناہ في لوحاثه 
فی الصحف القطرية .. 

ص أحمد زيتي .. اشترك لاول مرة 
بلوحات. تمتل محاولات على الطريق .. 

© وضيفة سلطان :۰ اشترکت: بلوحة 
واحدة استخدمت فیها » الپاستیل 
د - اتخجواشی م وکلات الوحتها بجمع :بين 
ائرآۃ القطرية وارتباطها ب وتاریخ 














الاجداد .. 


٭ حسن الحلا ١‏ كقتب امقال :2 اندي 
آشترك بست لوحات .. ويميل إلى اسلوب 
ما بعد التاثير .. ویعالج موضوعات البيئة 
بتقس الواٹھا في. اتواقغ د 





الفناتون الغائبون 


وبخلاف هؤلاء الفتائین , نلاخظ ان 
هناك آسماء غابت عن المعرض ١‏ رغم 
دورها البارز في المعارض السابقة والحركة 
التشكيلية القطرية هئذ نشاتها , مثل محمد 
الكواري وسلطان السليطي وسلطان الغائم 
وسيف الكواري وبدرية جاسم .. ونامل أن 
تراهم في معارضنا القادمة حتی نواصل 
جمیعا المسيرة الفنية التی بدأت مئذ عشر 
سنوات بكل جهد ونشاط .. ونامل - ایضا 
- آن تعود فكرة معرضن الاصدقاء الثلاثة 
ومعرض الهواء الطلق وغير ذلك من 
المعارض الجماعية والشخصية التي تربط 
الغثان بالجمهور بصورة اوسع وتعمل على 
ایصال رسالة القن إلى كل مواطن في البلاد 


حسن الملا 








کانوا نجوما ساطعة فى سماء النجاح والشهرة والثروة ... ولكن هذه النجوم انطفات بسرعة 
بعد حياة قصيرة ... وعلی هذه الصفحات قصة ستة من اصحاب هذا المجد اللامع والانطفاء 
السریع ... فى الأدب والمسرح والسینما والغناء ٠‏ 

















1۹7-717 
ات سس سح 


» لو تذکر الناس آنتی 
ائسائة أيضا ٠‏ لتفيرت 
انهاية القصة ٭ . 


اطلق عليها , رمز الحب فى عصر 
الذرة » و ١‏ رمز الاغراء » و + اسطورة 
القرن ١‏ او ببساطة ہام , م ٠ ١‏ مثلت خوالي) 
ثلائین فیلما هی حصيلة عمرها الاق 
البالغ ثلالة عشر عاما . وبرغم ان فعظم 
قلامها كانت من الطراز العادی ۰ إلا ان 
قوة سحرها جعلت أعمالها اکبر افلام 
الشباك فى الخمسيئات . اما موهبتها 
ومقدراتها التمثيلية فلم تجد من پتحدث 
عتھا لان الاغراء الذى كانت تتربع عليه 
آغئی الئاس عن ذلك . كان ذلك هو الفصل 
الاول من عذابها . الفصل الٹائی هو خوفها 
من ان يذبل جمالها الاسنطورئ :وبين طرفى 
تلك المعادلة آدمنٹ الكحول وتعاطت 
المهدثات. وعائت طول السهر ثم 

نورما جان بیکر : التى | عرفهيا 
العالم فيما بعد باسم مارلين مونرو ء ولدت 
فی الاول من یونیو ۱۹۲١‏ بعدينة لوس 
انجلوس ۰ الابئة غير الشرعية لقلادیس 
بيكر و س . ستائلى ترعرعت نورما فی 
ملاجیء الايتام بعدما ادخلت امها مصحة 
عقلية وعجز والدها عن جحل عبء 
تربيتها . 








٠‏ احلم بالجمال . احلم 
بشني ابعثر السحر 
قوافا تی ۰ ادیر 


۸ - مجسسلة الدوحسة پؤلیسو 1۹۸۲ 





الرؤون واسموائلساسن 
بتهامسون : « ها هی ! 
انظروها ۰ . 


نژوجت مارلین فی سن السادسة عشر 
من جيم دورتی : بجار ایرلندی فى الثائية 
والعشرین من عمره . وفی احدی اجازاتهما 
إلتقت بعصور فوتوغرافی اقتعها بالعل 
اجلته كموديل وعلمها فن ابلکیاج قصبغت 
شعرما,لوتا. اشقر ذهبیا لان ها فلهرت 
صورها على لاسن جات فة كبرى . نم 
بدا اسمها بلع فلبلا ققليلا اوعد عامين 
مق زو اچھا چسنیت تور بیکی علي الطلاق 
مار الل رساك الوسیل . وفی ا١٠‏ 
استلقاعت آل تقدل للتوديوهات .ا نوكيا 
القن البعشيرين و ہاچ لويم ۲۶ «ولایا هی 
آلشهر ثم #برت اسمها إلى مارنین مونرو 





« انا امراتان . |خداهما 
نورما جان بيكسر التی 
ترعرعت فى ملجا الیتامی 
ولا تنثمی لاحد , والثائیة 
مارلین مونرو التی لا اعلم 
عنها شیٹا غین انها تنتمی 
الى البحصسر والسےماء 

والعالم اجمع , . 
بعد القيام بتمثيل ادوار ٹائویة: فی 
فيلمين لشركة » فوکس » قررت الادارة 
فصلها لافتقارها إلى الموهبة ولان وجهها 
- على جح ے تعبير الادارة ‏ لم يكن 
سینمائیا" ہما يكفي ٠‏ وعادت: مارا 
العمل كموديل . سوى أن جو شينك ٠‏ احد 
غواجيز شركة « لوکس , هام بحبها 
واستخدم نفوذه ليجد لها عملا يشركة 
« كولومبيا « التى قررت بعد ستة اشهر 









فصلها لتعود مرة اخرى الى الفوتوغرافيا 
حتی التقت بجونى هايد ۰ احد اہرز عملاء 


ستوديوهات هوليود ۔ 
استطاع هايد ان يقنعها باجراء عملیتی 





تجميل لانفها وفكها وکانت هی اول من 
دهش للتتائج ۰ اعقب ذلك ان ظهرت فى 
فيلمى « غابة الاسفلت ١‏ و ١‏ كل شىء عن 
حواء » اللذين مهدا الطريق امامها لتوقیع 
عقد مع شركة « فوكس » بمبلغ ۷9۰ دولارا 
فى الاسبوع ۔ 
قبل عرض فیلمها الخامس عشر ١‏ صراع 
الیل » وزع المتتج صورة قديمة لونرو لم 
تكن فيها ١‏ كاملة الاحتشام » مع اعتراف 
خطی بانها فعلت ذلك , من اجل المال ١‏ . 
حقق ؛ ضراع الليل ؛ دخلا خرافيا وطارت 
موترو الى سماء الشههرة على جناحی 
فضيحة . 
٠‏ كما كافحت طوبلا لسبر 
اغوار السینما ٠‏ اکافح 
الآن لاجد مکانا لنفسی 
ولوهبتی لاننی لا انوى ان 
اظل طیلة حياتى سلعة 
للبیع فى سوق السینما » 
وفكذا استطاعت موٹرو ان تمنح: الحق 
فى اختیار ما بناسبها من الادوار وان ترفع 
اجرها الى ۲۰۰ر۱ دولار عن الفیلم رغم ان 
نلك کلفها أن تتوقف عن العمل فترة من 
الوقت . اثناء تلك الفترة تزوجت جو دی 
ماغيو + الحافظ فى طباعه والای حاول 
جهده ان بقنعها باعتزال السینما والتفرغ 
لهامها الزوجية فطلقته وقالت - اعتذارا - 
ان جو تزوج امراة ثمانين بالائة منوا 
صنعته الدعاية والاضواء : 
انتقلت مارلین إلى نيويورك لدراسة 
التماليل ۰ وهنالب انتقث بالکاتب الترجحی 
المرموق أرثر میللر الذى حصل على الطلاق 
من زوجته ليقترن بمارلين عقب نجاح 
فيلمها « موقف البص ٠.‏ ثم سافرت ممع 
زوجها الجديد الى لندن لتصنوير فيلم 
× الامیر والحسئاء ۰ من اخراج لورانس 
اوليفيه . ولکن دورما لم يعجبها فاصيبت 














بالاكتئاب الذی تملكها تماما خاصة بعد 
فشلها فی الانجاب ؛ وبدات تظهر ميلا الى 
اعتناق البوذية ۰ غارقة فى تعاطی الكخول 
والمهدئات ٠‏ 


, وددت لو أخبرئى اخد 
ذا لا أثام كما يفعهل 
بقية البشر . وحتى عتدما 
ٹرسسلتی الهدشات الى 
السزیر فانٹی افو 
صناعيا وليس كما يفعل 
بقية البشر 


من بين الافلام التى اصابت فيها مونرو 
تجاحا ملموسا ١‏ البعض يفضلها ساختة ٠‏ 
امام جاك ليمون وتونى كيرتس , رغم انها 
رمقت كل العاملین معها بعدم التزامها 
بالمواعيد وتسببها فى الغاء التصوير مرارا 
وتکرارا . بغدها مثلت « وقت للجب » امام 
الفرنسى إيف مونتان . الفبلم فشل تماما 
ولکن. مونرو استمالت موئتان واصبحت 
علاقتها به حدیث الصحافة ءالشىء الذی 
هدد زواحها من ارترفیللر. 





٠‏ الغزباء ٠‏ الذى كتب له السیناریسو 
ژوجها مبللر كان آخر فيلم تكمل تصویرہ . 
مكائة میللر المرموقة ادبيا بالاضافة إلى 
خبرة جون هيوستون المخرج المبدع جعلت 
الدواش السينمائية ثتوقع نجاحا منقطع 
النظير للفیلم . ولكن مونرو بتقلبات مزاجها 
وحالتها العاطفية غير المعتدلة عطلت سير 
العمل بالفيلم حتی ائه عندما اكتمل , 
ارتفعت ميزانيته عالبا فوق امكائية 
رح 

× صرت عبثا ثقيلا على 


لی ذعلى ابت 
وصار التاس اتفسهم عبثا 


بنتظرون ان اقدم لهم 
العجزات ثلاث مرات فى 
الیوم ٠‏ ومرة عند اللزوم + 
قالوا ائئى جس ےه 
وحبسوتی فى قفص ذهبى 
لبنظروا إلى كلما ازدادت 
حياتهم قبحا . هل نسوا 
أنثى انسانة يفثلهم: ؟ 


عادت موئزو ال نیوبوزك وهتاك اعلنت 
انفصالها عن أرئر میللر ودكلت: المستشفى 
اة اتهابتج تج تقض اتا کی هی 
عزلةرتلة . 

وفی ربیم غاب "۱۹۹۲ انتقلظ الق لوس 
انجلوس لتتلقی لاجا منتظها من لبیبها 
النفسائی الخاص : لکن عدم مقدرتها على 
لنوم اتخذ شکلا مرضیاً وعادت من جديد 
الى ادمان المهدثات . 

عبتا حاولت موئرو اتمام اخر افلامها 
» احد ما يجب أن يعطى » . وفی مايو طارت 
الى نيويورك لتغنی فى عبد ميلاد الرئيس 
جون کیندی . ومن هناك عادت الى هولبود 
فى محاولة لمواصلة تصوير الفيلم ولكن 
حالٹھا النفسية لم تسمح لها بذلاد فرفقت 
عليها الشركة قضية تعويض لإاخلالنها 
بشروط العقد : 

مارلین مونرو وجدت ميتة انتحارا بغرفة 
نومها فی الرابع من اغسطس ۱۹۹۲ وجاء 
فى قرار الطبیب ان سبب وفاتها تسمم حاد 
نتیجة تناول كميات هائلة من الهدئات + 


ارٹر شلیسیٹفر : 
.لا اعتقد آنٹی رایت 
احدا بمثل ذلك الجمال 
للوموب؛ان لها سحرا 
يخترق القلب من 
حيث يدرى ارہ ولا يدرى 





ولكنها كانت مثل شی ء غير 
حقيقى .. شىء , ببساطة , 
لا يحدث ؛ كالكلام من 
تحت الاء ×× 


أنتونان آرتو 





151528-37 


١‏ لا ادمر حياتى اذا مت 
انتحارا ء ہل اعيد 
صیاغ تھا مرة اخرى داخل 
ناموس الطبيعة بحيث 
ائنى اعطى الاشیاء شكل 
17 


أرثو ء ممثل ٠‏ مخرج ء كاتب 
درامی ء كلتب مقال + شاعر وفوسس 
٠‏ مسرح القسوة » الذى نظر له فى کتابه 
« المسرح ونظيره » ( صدر عام 1554 ) 
محدثا به بعد ممائه صدى واسعا فى فترة 
الخمسينات والستيئات . الكتاب وضع 
بصمات واضحة على اعمال ابرز المخرجين 
الذين تناولوا کتابات المسرحيين العبٹیین 
امثال اوجين يونسكو , وجان جيئيه, 
وصمويل بيكيت . ولان افكاره كانت تسبق 
عصرها كثيرا ولعذابه النفسى النابع من ان 
افلسفة حياته ( وفوته ) شقا عصا الطاعة 
على مؤسسات مجتمعه التقليدية ۰ اعتبر 
اکٹر الفنائين جنونا واودع سجینا بين 
جدران المصحات العقلية لفترة التسع 
سئوات الاخيرة من عمره . 

ولد انتونان ارتو فى 4 دیسمبر ۱۸۹۹ 
بمرسيليا ء فرنسا » اكبر تسعة ابناء عاش: 
هنهم ثلاثة فقط . نشا ضعیف البندية 
واصیب بالالتهاب السحائی فى الخامسة 





عد الغ ہے 














من. عمره الشىء الذی اثر على بنیانه 
النفسی والعقلی طیلة خیانه 

فی سن الرابعة عشر بدا ارتو كتابة 
افشعر والقصة القصيرة ونشر اعماله فی 
جريدة حائطية اسسها بالمدرسة تحت اسم 
« لوى ديز اتيد + ؛ وفى الثامتة عشر احرق 
كل اعماله بعد تعرضه لذوبة اكتئاب تفس 
عاودته فى سن العشرين مما جعل اسرته 
ترسله الى مصحة عقلية بسويسرا , 





٠‏ اٹنی اعانى لان العقل 
والحياة على طرفى تقيض 
اغانى من العقل العضو 
والتزجم : وزافع العمسا 
امام الحياة کی تدخل فيه 
سرا 


فى بداية. العشرينات بدا ارتو بهتم 
بالتمثيل والمسرح ونشر فی نفس الؤقت 
اعماله الشعرية فى کتاب . وخلال عمله فى 
السرح التقى بجينكا آٹانائیو ممثلة 
رومائية ناشئة . وئنت بینهما غلاقة حب 
ستبرت: سبع. سٹوات :ہیں شند وجلاب 
لاحساسه الخاص بالاحباط رغم أنه حقق 
فی عام ۱۹۲۷ نجاحا تسيا فى عسالم 
السینما عندما ظهر فى فيلمين شهيرين ؛ 
الاول « ثابليون » ومثل فيه دور × مارا ٠‏ 
والثانى + جان دارك + وقام فيه بدور 
الراهب » مائیو « 

ثم عاش ارتو منعزلا ومتنقلا من مكان 
فقبر لاخر اكذر فقرأ ء معرضاً حالته 
النفسية والجسمانية. لزید من الخطر . 
لکنه. اثار ائتباه جماعة السیریالیین التى 
كانت تتشكل انذاك بكتاباته إلى جاك 
ريغيير والتى نشرٹھا احدى الجلات الادبية 








اندریه بریتون ؛ 

٠‏ السيريالية ھی جوهر 
الحركة النشسية فى 
شغلها الآتى ٠‏ وبها يتم 


5 -- مجسسلة الدوحسۃة بوليسسو ۱۹۸۲ 


تحرير الافکار من قيود 
العقول والقوالب الجمالية 

والاخلاقية: الجاهزة » . 
سرعان ما صار ارتو احد اهم اعلام تلك 
الحركة التی تزعمها اندريه بريتون وضمت 
بين صفوفها اسماء معروفة مل لوى 
اراغون وبول ایلوار . ولكن حبل الود 
انقطع سریعا بينه وبينهم ہ إذ كان اكثر 
سریالیة من السيريالية نفسها . وفى البيان 
الذى صدر فيه قرار فصله فى توفمبر 


٦١‏ وصف ارتو بانه روب الإطوار 
إلى حة آلچنون ٠‏ العجو"آخیاناً والجین 
احبانا أخرى » 7 


پان پالدذی بغي بیچۍ ومين 
السيؤباليين أيهم /يحقون 
الحيأة بفی ںا احتترها با 


اعقب ذلك ان اضدر ارتو بيانه اذى 
أرسى فيه دعائم مسرحه المتميز الغريب 
٠‏ مسرج القسوة » علهما بمسرحية : الملك 
لوبو » التى الفها الفرید جيري وبطلها 
انسان راسه يشبه ثبات اللفت . اعتبر ارتو 
ان رسالة المسرجية التی تنتقد الطبقة 
الوسطى فى المجتمع هى صدمة المشاهد 
اولا واخیرا ٠‏ 


« نحن بصدد أن يكون 
للمتفرج اتصال عضوی 
بدا يراه على الخشبة . 
وعليه ان یعلم أن نسرحنا 
سجوجري عليه لیے 
جراحية لن تعرض فقط 
عقله للخطر ٠‏ ولكن ایضا 
دمه ولحفة , وعليه آن 
يعرف اننا قادرون على ان 
نجعله يصرخ من الفزغ « 


كان السرح لدی ارتو مکانا للانس‌ان 
یصرخ فيه الما وغضبا وكراهبة بفسرض 
التجرد من طبعه وشكله وبنانه النفنی 





الفيس بریسٹی اثناء زواچه من الفتاة التی التقی بها اثناء رحلته فی المانيا .. كم لقطة له اثناه انهناکه فى الغتاء - 


والاجتماعی . السرج عتده هو مكمن 
- الطاعون - الحقيقة التی تثیر 
الفزع بغرض التخرر من الحلم 
الرومانسی بان الحياة والعقل حليفان 
وفیان ٠‏ 

العام ۱۹۳۵ شبهذ عرض سرحية 
«لستسى 0 ۰ اول واخر تجربة مرخ القسوة 
توقف عرض المسرحية بعد سبعة عشر 
عرضا ٠‏ وعاش ارتو على الديون من 
أصدقائه القلائل»ثم سافر إلى المكسيك 
لیحاضر فى جامعتها ولیدرس حياة قبائل 
الهنود . عاد بعدها إلى باريس ومٹھا الى 
بروسيل حيث تمت خطبته الى سيسيل 
شرام ٠‏ ثم حدث انه كان يلقى محاضرة 
بجامعة بروسيل بحضور خطيبته ووالدیها 
عندما بدا فجاة يلقى بالكلام على عواهنه 
کم راح يهذى وانتهى ذلك المساء بفسخ 
خطوبته من سيسيل . 


. لقد عشقت جنونه‎ ٠ 
انظر الى فمه ذى الاركان‎ 
الغامقة مشدوهة ءواتمنی‎ 
أن اقبله . لکنئی اتراجع‎ 
بفزع عند مجرد التفكير‎ 
بذلك لاه یعنی انئی‎ 
ساطبع قبلتى على شفتى‎ 
, للوت او الجئون‎ 


فى آغسطس ۱۹۳۷ سار ارتو إلى 
ايرلئدا بدعوی انه ينفذ اوامر السیح ٠‏ 
وهناك طلب اللجوء الى دير اليسوعيين 
ولكنه منع من دخوله فاخذ بصرخ ويسب 
ویلعن محطما كل ما وقع بيده حتى القى 
عليه القبض واعيد الى فرنسا مقیدا 
بالحدید ووضع هناك بمصحة عقلية زارته 
فيها امه فلم یستطع التعرف علیها ۔ 


« فی داخل کل مجنون 
عبقریة تغتصم راوطا 
عن الناس ثم تظل 
فى غرابتها سس 

















الذغنى مع زوجته وطفلته ٠.‏ ثم لقطة تسجيلية لعشاق هنه الذين جاءوا لوداعه الاخير بعد ان عثروا عليه فى بلاط حمامه قاقد الوعى 


بالضوة المفزع من انظر 
إلبها ۔ فاذا ما آعدت له 
طریق النجاة الوحید 
امہ : ذلك الذی بقوده 
الى مزيد من" الجنون 
والغراية » 


فضى ارتو بقية حياته ( تسع سنوات ) 
متنقلا من مصخه عقلية إلى اطری ١‏ وفی 
پنایر 1541 أقيمت امسية على شرفه 
خضرها اعلام الفكر فى قرئسا مثل اندريه 
جید » البین کامو » واندریه بريجون ای تلد 
الامسیة وقف ارتو امام الحضور وارتجل ثم 
مرخ وشتم العصر والحياة فی. عرض 
وحشی اذهل الحضور حتی الخوف وحفقا 





فى فبرایر زار ارتو معرضا للفتان فان 
جوخ وعاد منه ليؤلف کتابه ٠‏ انتحار فان 
جیخ.: جريمة المجتمع م الای تق عنه 
جائزة × سائت بيف » الادبیة وهی الجائز: 
الوحيدة التى حصل عليها ارتو. طيلة 
احياته . 








بعدها ٠‏ قلت سختة: سوه وعاتي من 
الام قاسية بالمعدة ظل بهدنها بتعاطی 
الافیون بكميات كبيرة واظهر التشخیص 
انه كان يعانى من الاورام الخبيثة.مات 
ن ارتو على فراشه فی ٤‏ مارس 
۸ عن ۵۲ عاما . 








إلى اندریه بريتون 

+ انا مصمم على الضی 
في العیش لانن أؤمن 
بان العالم الذی يقل 
يصفع وجودك ووجودی 
دونما هوادة ء سیموت قبل 
أن اهوت« 


۱۹۷۷ 1۹۳4 





٠‏ مات الفیس الاسطورة 
کان رصيده فى الينك 
غشرات الملانين من 
الدولارات وفئلت الملابين 
من المعجيق « 


لم ین القيس بریسلی مقنية فوق 
الچادة وحمب و ولکنه کات ایضا چهنوسا 
التتزهرة الاجتماعبة الجد ید2 القّى 
انع الفریلی إلى متقصف ينق . 
وخچی عندما اعتلت فرقة بر الديتلز خشبیة 
للسرح كاحدى آبرز العلامات الغ 
والاجتماعية فى النصف الثاتى من القرن 
العشرين . كان الفیس هو الذى وضع 
ختمه على جواز مرورهم وظل اس مه 
شونجا حیا للعلاقة الجدلية بين الفن 
والمجتمع ۔ 

ادخل الفتى النحیف ؛ الذى ينحدر من 
عائلة مدقعة ؛ موسیقی ۰ الروك - ان - 
رود « الى كل البیسوت من التوافة 
والابواب والشقوق والرادیو والتلیفزیون 
والفونوغ‌راف ؛ ووضع صورته وا 
على القعصان والفساتين وحقائب اليد 
والاحذية والبلوفرات والجدران 
والكراسات وتوافذ السيارات واطلق عليه 
اسم « ملك الزوك ومعبود الشیاپ ٭ 

ولد القيس ارون بريسلى احد توامين 
متطابقين ( اسقط الاخر ) فى الثامن من 
ینابر ۱۹۳۵ فى تیبولو على نهر المسيسيبى 
عن اب فلاح وام حائكة ملابس . لم تشهد 
طفولته ما ینبیء عن مستقبل متميز فى 
عائم الموسيقى حتى اشترى له والده فی 
سن الحادية عشر قیثارة عوضا عن 
الدراجة التى كان يحلم بها الصبى . قبلها 









على مضض وراح یعلم نفسه العزف وغناء 
الاناشيد الدينية . 

بعد تخرجه من المدرسة الثائوية فی سن 
الثامئة عشر عمل الفیس سائقا للشاحنات 
فى شرکتین للکھرباء وصار یغتی فى اوقات 
فراغه فى بعض الدوائر الضيقة فاسترعی 
انتباه احد عملاء شركات الاسطوانات 
بالنكهة الزنجية فى صوتة . وبغد عدة 
شهور اتیح له تسجيل اغتية من نسوع 
« البلوز » فى رادیو ممقيس المحلى ء وباعت 
الاغ نية خمسة الاف اسطوائة مسجلة رقم 
قیاسیا فى سوق الاسطواتات الاقليمية ٠‏ 


ماربون کیسکز, 

تالم يعن يحب اج زاء 
بروفات لاغنياته . كان 
یجفل یٹازتة وین بل 
الاستوديو . ورتين 
هكذا + بيساطة ویحضور 
مدهش + وکان الناتج 
دائما عظیما , 


بسرعة خرافية اصبح سائق الشاحنات 
مفتیا نجما واستاً مالوفا: ومحیویا فى 
برامج الاذاعات الاقليمية وهو ها یڑل فی 
الٹائیة والعشرين من عمره . وكان له سحر 
ت اللائى وجدن فى صوته 
واغئیائه دعوة للتحرر والصراخ بهستيريا 
لیس فقط طربا ولكن ايضا احتجاجا على 
مجتمع اراد لهن الصمت والسكون . 

برغم بقعة الضوء التى غرق فيها 
الفيس فان علاقته بامه ظلت علاقة وفاء 
ومحبة خاصة . كان یشتری من المال الذى 
بدا بنهمر عليه سترة او ائنتین ثم يعطيها 
الياقي,- وقندنا وقع افى :عام ۱۹۶۷ !عفرا 
بمبلغ خمسين الف دولار مع شركة « آر . 
سی ای اخدى اكبر شركسات. 
الاسطوانات الامريكية ؛ اشترى سيارة 
٠‏ كاديلاك » فاجا بها امه عندما قدمها هدية 
« متواضعة » لها . 

كان مختملا ان يخبو نجم الفيس مثل 





AY —‏ سے 











اة رة 


غيره ممن يصيب نجاحا سریعا ليفشل 
سریعا ء لولا انه. التقى بتوم باركر الذى 
صار مديرا ناجحا لاعماله وفتح له افاق 
جديدة بدءا بتعليمه لرقصته الشهورة اثناء 
غنائه ومرورا بتقديمه فى معاقل الوسیقی 
مثل: ذيويورك وناشفيل .. فى تيويورك 'قدهه 
پارکر ھی ستة عروض سچل 
بعدها اولی اسطواناته: الطويلة باسم 
« الفیس پریسلی » والتى جعلته یتلقی 
حوالی مائة الف رسالة فی الاسبوع + 

اشتری الفیس مزرعة فى معفیس :عاش 
مع والدیه وجدته ء واضطر الى بناء حائطا 
عال حول الزرغة كنع "معجبيه من اقتحام 
مسکنة . وقی سبتمبر ۱۹١‏ شاهد حوالئن 
۶ ملیون امریکی الفیس وهو بغنی فى 
البرنامج التلیفزپونی ٠‏ نخبة المدين ۰ 
سریعا » اختطفته السینما . قى تلك الفترة 
بدا بعض النقاد ( وبعضهم كان ذا نفوذ 
كبير ) بالحديث عن الفیس باعتباره خطرا 
على الجتمع وخاصة الشباب ‏ إلا أن ذلك 
لم يفعل شیئا اكثر من اضافة بعض 
الرتوش لصورة الغنی الذى اصبح جلیا 
أنه بدا يشكل ظاهرة اجتماعية قائسے 
بذاتها ٠‏ 














مجلة ‏ تایم ١‏ : 
۰ القبثارة مثل صاحبها 
تتارجح اماما وخلفا ومٹل 
ضاحبها: تدور وتدوں + 


ورسالة ينتظرها الملابين 
من المراهقين فى امريكا ٠×‏ 


فى الفترة ما بين 5ه ۱۹۷۰ مثل 
الفيس ۳۲ فيلما وصف النقاد منها ثلاثين 
بانها من الدرجة الثانية وکانوا على حق ٠‏ 


ے بر _ مجسلة الدوحسة ولیسو ۱۹۸۲ 


فشركات السينما كانت تعلم أن افلامه 
- بغض النظر عن مضمونها وقيمتها 
الجمالية ‏ عبارة عن ضربات مالية کبری 
لان جمهور الشباب لا يهمه من الفيلم غير 
ولكن شهرته اصبحت عبنا ثقيلا على 
حريته الشخصية مجرد الخسروج من 
مزرعته والعودة إليها كان يخ ان بخطط 
له وکائه عملية حربية ,الم یکن فى 
ستعاعته الظهون نهار امام التاس فجعل 
پتحرت ليلا ویسکن نهازا . وعندما ضیق 
عله ایدجیوں (اخداق: |تخنیه بينانتيمن 
الخرايش اتنتهرت مهلم « مافيا عمقیس ۰ ۰ 
فق سس 1۹5۸ ماتت«امه,غ دیس[ 
بريسلى غ پرقب كما قيلب على ابنها الیم 
لم بعد طفلها المدلل , بل طفل المجتمع 
المدئل ٠‏ 


,مانت غلادیسء صدیقتی 
وحبيبتى الوحيدة فل 
رانی احد احب غيرهاء ؟» 


بعدها » دخل الفیس الخدمة العسكرية 
الاجبارية لمدة عامين وعندما عاد إلى 
الحياة الدنية استقبله الغنی فرانك 
سیناترا فى برنامج تلیفزیونی خاص 
بعنوان « مرحبا الفیس » استلم عن ظهوره 
فيه شیکا بمبلغ ۱۲۸ الف دولار ٠‏ 

بدا واضحا ان فترة الخدمة العسكرية 
غيرت فيه کثبرا . اذ اخشوشن الفتی فلیلا 
وصار اکثر محافظة فى ملبسه وتسریحة 
شعره واختفی فيه عموما مظهر » البلای 
بوی الامریکی ۰ وصارت اغائيه اکثر ميلا 
إلى الوسیقی التقليدية والدينية . فکتب 
عنه احد النقاد : + استبدل الفیس العسل 
الذی یجری فى عروقه بدم بشری عادي ۰ ۰ 

اختفی مغنی الروك عن الظهور فى 
الاماکن العامة كليا فى الفترة ما بین ٩۱‏ - 
۸ . وفی عام ۱۹3۷ تزوج من مراهقة 











للانية اسمها بریسیلا قيل انها كانت تملك 
کل شىء تمنته فى حياتها الا الفیس وعندما 


تزوجنه اكتملت مجموعتها . انجبت له 
بریسیلا ابنته ليرا فاری وبدات علاقتهما 
بعد ذلك تسوء فى نفس الوقت الذی بدا 
فبه بفقدان بعض لعانه . کل ذلك دفعه الى 
اغراق نفسه فى ثعاطی المهدئات حتى ان 
احد اصدقائه المقربين قال آن الحبوب هی 
التی كانت تفوم بالغمل بدلا عنه . ولکن من 
جديد ائقذہ مدير اعماله توم باركر غندما 
تحصل له على عقد بالغضاء قى لوس 
اتجنوس + فعاد ملك الروك والتاج على 
راسه اكثر لمغانا . قيل عنه حینذاك انه 
بر وجه الاقتصاد فى عاصمة كاليفورنيا ٠‏ 
كان الناس يتدفقون على الدينة من القريب 
والبعيد ء من سان فرانسیسکو الى سيدنى 
لحضور حفلات المغنى الذى اصبح ظاهرة 
زمانه . 





جونى ريفز : 
» كان عليه اما ان يقير 
شكل العالم الذى تعيش 
فيه او ان يجعل له عالما 
خاصا به ؛ ولم يكن لديه 
خیار ثالث ٠×‏ 


فی ۱۹۷۳ انتهت علاقة الفيس وزوجته 
بالطلاق الشیء الذى جعله يفرق اكثر فى 
تغاطى المهدئاث ونتيجة لذلك اصيب 
بضغط الدم والفلوكوما والافراط فی 
السمنة وبدا يتصرف بغرابة كان یطلق 
النار على جھاز التلیفزیون أو أن یستقل 
الطائرة فى منتصف الليل لياكل 
ساندویتش فى مدینة اخرى . وكان احیانا 
ياكل بشراهة زائدة ثم يصوم عن الاكل 
حتى بسقظ من الاعياء , 

إفى ۱٩‏ 'آغسطاضص ۱۹۷۷ عثر غلی 
لفیس. ارون بریسلی فاقدا وعیه على 








أرض حمامه المرمرى ونقل إلى الستشفی 
لیبین الفحص أن دمه يحتوى على عشرة 
انواع من العقاقير المهدئة جعلت قليه 
یتوقف عن النیض فى تمام الساعة الثالثة 
والنصف من نفس اليوم . 


ببيلي هوليداي 


۱۹۵۹ ۔۵٥ہ‎ 





« عندما اموت فسسيبكى 
الٹاس: لا لٹیۃ سوق 
سيدركون ساعتهما انهم 
ايشبعونئى من مكان سىء 
الى آخر اشوا منه .. من 
الدنیا إلى الجحيم × 


بيلى هوليذاى هی صاحبة السيرة التی 
صنعت قيلم » الليدى تقثى البلوز , 
ولعبت دورها فيه المغنية المعروفة ديانا 
روس ٠‏ اطلق عليها لقب « اعظم مغنية 
جاز لكل العصور » . وبرغم انها لحداثة 
اسلوبها فى الغناء - لم تحقق نجاحا 
تجاربا فى زمنها الا انها اثرت بقوة علی 
مغنيات الجاز اللائى اشتھرن من بعدھا 
مثل إيالا فتزجيرالد وكليو لين » على سبيل 
المثال لا الحصر . 

٠‏ ليد دای » كما سميث الغنیه 
الامريكية ۰ كانت امراة عظيمة الحسن 
بملامحها الزتجية. ولون بشرتها الخمرى 
وزهرة الغاردينيا التى ما فارقت شعرها 
وصوتها الذى « تغار منه الموسيقى ٠‏ ۰ 
كانت ايضا خجولة ولا تحس بالامان : كان 
كثر ما يخيفها هو الصعود على خشبة 
للسرخ وکانت تتغلب على ذلك بتعاطی 





الكحول والهيروين الشىء الذى صثفها فيما 
بعد خارجة على القائون لدى ملفات مکتب 
التحقيقات الفیدرالی . 

الينورا فاغان ( اسمها الحقيقي ) ولدت 
فى السابع من ابریل ۱٩۱۵‏ فى بالتيمور , 
ميربلائد وكانت امها ؛ عاملة نظافة ۰ فى 
الثالثة عشر من عمرها وابوها ؛ موسیقی + 
فی الخامسة عشر + وبعد ولادتها اتصرف 
الاب والام المراهقان كل فی بقلم نتيجة 
اضغوط لقيش وترعرعت"البيورا ی كتف 
جدھا وجدتها حتی نف عود‌ها فساهرت 
الاحاق بامها والاشتفال بالاعمال الرخيصة 
قم اسهها 4 ۲ 





ارشثرونع تغطى اقع بل اد ميث 
فاستهواها ذلك وجربت الغناء لنفسها 
اولا وبعد فترة لبعض النوادی الليلية ٠‏ 


« لم يكترث احد لغتائى 
ولكيما یصفق لك الئاس 
اعجابا يجب حقا أن یکون 
هئاك من يقول امامهم : 

يا للروعة ! , 
الشخص الذى قال ؛ « با للروغة ٠‏ كان 
جون هاموند ؛ کاتب ومنتج لاغانى الجاز : 
سمعها فى احدى نوادی هارلم فتبتاها 
ومهد لها طريق انتشارها ونجاحها عندما 
قدمها لعازف البيانو تیدی ويلسون الذى 
الف لها اغنيات صارت فيما بعد علامات 
فی تاريخ موسيقى الجاز . وفی عام 1515 
التقت بیلی بصديق عمرها ليستر يونغ 
عازف الساكسفون الذی اطلق عليها لقب 
× ليدى :دای وضمها الى فرقة « بیزی » 
الوسيقية . تجولت بيلى مع الفرقة فى 
معظم انحاء امريكا مما ارفقها کثیرا 
فانفصلت عتها . لکٹھا سرعان ما انضمت 
الى فرقة « رولز رويس » لمدة: عام كانت 
تضطرد فیه حدة العنف العنصری وکانت 








1 
لیر مفتية جاو جي الماع اد حت :فت » يتياه 





هی السوداء الوحيدة بين اعضاء الفرقة . 
ففی_نیویورد مثلا اجبرت بیلی على 
الدخول من باب الخدم وعدم الاختلاط 
بالجمهور عندما چاءت مع الفرقة لتقدیم 
حفل باحد الفنادق ۰ وکان نتيجة ذلك ان 
انفصلت فورا . غئت بعدها « اللمرة 
الغريبة » التی صارت صوت احتجاجها 
الخاص شلد التفرقة العتصرية وسجلتها 
على اسطوائة حققت نجاخا کبیرا . 


جون شيلتون : 

٭ كان طموحها اكبر من 
مجرد تجاح عابر. 
0 للمجد وکان 
حزنها الاکبر انها كانت 
تدرك - بالكيلومترات - 
,بعد السافة بيتها وبيتة ٠ ٠‏ 





اشتهر عن بيلى غرامها الشديد بالرجال 
الوسيمين ؛ وکان جیمی موٹرو على حسد 
تعبيرها ۸ اوسم من رات ٠‏ فتزوجته لكنها 
اتخذت من الهيروين عشيقا لها ۔ وفى عام 
۷ دخلت المستشفى للعلاج من الادمان 
فالتفت إليها مكتب التحقيقات الفيدرالية 
وجهاز مكافحة المخدرات بنيويورك ۰ وعندما 
قبض علیها حوكمت بالسجن لمدة عام ويوم 
فى مصحة النساء الفيدرالية » قضت منھا 
تسعة اشھر . بعد خروجها بعشرة ايام 
فقط هزت ہیلی عالم الجاز عندما غنت قى 
» کیرنفی هول » احدی اشهر قاعات 
الوسیقی فى امريكا ۔ ولكن سجل سبرتها 
جعل شرطة تیوبورد تصدر قرارا بمنعها 
عن الغناء فى ای مكان يبيع الخمور . 
؛ كان یمکنشی الغنباء 

اينما حلى لی . ذلك افر 

حسن ولكن ما كان بنقصۃ 

ائنی إذا اردت الانعتاق 

من قاغات الموسيقى 











جع ار ہت 














لک بری فلم يكن 
باستطاعتى الا الغناء 
لجمهور لا يسمح عمره 
بالاستمتاع باغئیاتی ۰ 


حصلت بيلى على الطلاق من مونرو 
والتقت بعده بجون لیفی ‏ مدير احد نوادی 
برودوای الذى وعدها باقصی حد ممكن من 
الحماية من السلطات والغناء كفا شاءت . 
وقامت بیتهما علاقة قطع: حباق: وضانها 
ادمائها المخيف للهروبین . 

الرجل التالی قى حیاتها كان لوى ماکای 
صدیقها القدیم فى حى هارلم والذی اصبح 
هديرا لاعمالها وامینا على اموالها ۔ وعلی 
الرغم من علاقتهما كانت عاصقة إلا انه ظل 
وفيا دهنتها كمغنية وکندیر لاعمالیا 
فادخلها الفترة الذهبية فی 
قدمها على مسارح اورویا ۔ 


« ما کتبه عنی الثقاد فى 
لوروا اعاد الحياة الى 
اوصالی ۔ فی امریکا فلل 
دایی هو الم ودة الى 
للسرج من جدید. دون ان 
بخبرنی احد اين كنت 
غنت بیلی كما لم تفعل من قبل فى تلك 
الفترة . وفى فبراير ١435‏ اثناء انشغالها 
بالاعداد للقناء بفلادلفیا القى عليها 
القبض من جديد بتهمة خيازة المخدرات - 
ثم اطلق سراحها بضمانة مالية وسافرت 
إلى نیویورد. لدخول المستش فى حيث 
استبدلت ادماتها للهبروين بالكحول 
وساءت صحتها كثيرا ٠‏ وعند خروجها غنت 
فى مهرجان الجاز الاول بمونتری لکن 
لجمهور استقبلها بفتور شديد . 
بعد عام سافرت بيلى الى اوروبا فى 
جولة + نائیة هدفها الاساسى كان اعادة 
الثقة الى نفسها . ولكن نجم سعدها فقد 
لعانه حتی هناك + ولم تستطع مع 
الاسلوب الذى ابتدعته فى الغناء واعیاٹھا 
الشدید ان تثير حماسة الجهور حتى انها 
اجبرت ذات ليلة على ترك المسرح قبل اتغام 
حفلها . 


- مجسلة الدوصسة بوليسو ۱۹۸۲ 








جنازة « بیلی هونیدای ٠‏ التی مانت عقب ان اخذوا بصماتها علن سرير الموض ۱ 


عادت بیلی الى تيويورك محطمة 
انفسيا وهناك تلقت نبا وفاة لیستر يونغ 
صدیقها الذی اطلق عليها ۔ لیدی دای » 
لیزید ذلك من محنتها العنوية . 

قضت بعدها صمت طويلة قبل ان 
تغنی للعرة الاخيرة على سرح «فوینکس: 
لیلتها سنقطت بیلی مغشيا علیها بعد آداء 
فقط وتقلت الى المستشفى للعلاج 
من تورم الکبد وهبوط نبض القلب ۔ 









۔ انا لا اقیل ان اصساب 
بوجم لاس نان او 
الانفلونزا او اضطرابات 
العدة او اوچاع الحلق او 
مجرں الما بهذا ٩۰‏ 
حتر لها بالستشقن الم يتمع 





بخاص يما فى ذلك زھوۃ الغاردبتيا التي 
انتزعت من شعرها . ثم اخذت بصماته) 
وصورتها وهی على سرير اخرض - 

فى ۱۷ يوليو ۱۹۵۹ ماتت بیسلی 
هولیدای بالستشفی وهی تحت الاحتجاز . 





كان ععرها ۶۲ عاما وحسابها بالبند ۷۰ 
سنتا بالاضافة الى ميلع ۷۹۰ دولارا وجد 
ملفوف بحزام من الجلد حول ساقها ۔ مشی 
زتها حوالی ثلائة الاف شخص + 
ومنذ تلك اللحظة بدات مبیعات 
اسطواناتھا بالارتفاع . 





+ لقد تاضلت طوال 
حياتى للغناء بالظريقة 
افنى ترضینی ٠‏ وقبل ان 
اموت » اتمنی ان اچے لی 
عکانا حيث لا يستطيع 
إحد أن يظلب متی ان 
اني او ان اتوقف عن 
الغناء . قد آغنی ساعة او 
عشرة . قد اغنی الف 
اغنية او واحدة ۰ ابحث 
عن مكان یتسنی لی فيه 
إن اوقف الاورکسترا فى 
متتصف اغنية لاہدا 





اخرى احس بائنی ارید 
غناءھا فى تلك اللحظة . 
آرید أن افعل كل ذلك ده 
فقط قبل أن اموت » . 


ادجارآلن یو 





“ٌ ۱۸4-۰ 
8 ڑےھےے کےسے سے سد رر 


« لله الحمدء 
عات الخظر 

والمرض الذى ینذر بالخطر 
والحمى التی قيل اسمها 
الحياة ذاقت - اخیرا - 
طعم الهزيفة ×× 


اشتهر عن إدجار الان بو أنه ميتدع 
فروايات البوليسية هذا صحیح . وصحيح 
نيا أنه كان ناقدا وكاتبٍ قصة قضيرة 
وشاعرا توافر على مصادر الآدب والفلسفة 
وتائر بعظماء الشعراء امثال بايرون 
وشیللی وکیتسی وکولیردج - الذى استعار 
مئه قلسفته الخاصة فى الشعر . وفی 
المقابل, اثر بو على کتاب وفنانین ذوى صيت 
بدءا بالرمزيين الفرنسیین وجتی انتونان 
ارتو ودستیوفسکی ومن شاکلهم اوقل عنهم 
شانا , 
كان بو محررا جهبذا لعدة مجلات ادبية 
ووصف بانه کان اقسى نقاد عصرہ . كان 
أيضا روائیا وفنانا معذيا مولعا بالكتابة 
عن الرعب والجريمة والجنون والخموض 
والهستيريا وقيل عنه ان الوت كان يستاجر 
غرفة بداخله : 
ولد إدجار الان بو فى بثابر ۱۸۰۸ 
بمديئة بوسطون بامریکا عن ام انكليزية 
سثلة مسرحية وائعة الحسن واب آمریکی 
عمٹل بعض الاحیان وثمل فی اکثرها . 
وعاش بو طفولة تعسة بموت امه وهروب 
اخیه الاکبر وتوقف عقل اخته الاضغر عن 
افنمو ۔ 
» خرجت إلى الدتیا 
طفلا موصوما بفحئنة 














اسرته . ونشات سجيتآ 
لنزوات ‏ وحشية وعواطف 
مضطرمة غير قنابلة 
للاتصهار بتار النسیان 


ترعرع بو فی اسرة تبنته دون حماس 4 
وارسل للدراسة بانجلترا واسکوتلند! بين 
سن السادسة حتى الحادية عشرة » فایدی. 
الصبی نبوغا جعله يهضم اعمال الشاعر 
بایرون ویقرض جید الشعر وهو فى 
الرابعة عشر . وفی ذلك العمر وقع بغرام 
والدة احد رفاقه فى المدرسة ؛ نعاها من 
بعد مماتها يقصيدة اعتبرت فیما بعد من 
اجمل اشعار الرثاء . 

فى ۱۸۲١‏ دخل بو جابعة فيرجيتيا 
لدراسة القانون بعد ان خطب سرا الميرا 
رویستن ۰ ولکن خباته العاصفة فى 
الجامعة وغرقه فى الدیون التى بلغت الفى 
دولار وضعا حدا لخطوبته وهرب بو الى 
بوسطون . 


توماس تیوکر : 

»كان يحتسى سقیاه دفعة 
واحدة ١‏ وإذا به بطلق 
شيطان خياله المدهش من 
قمقمه . فاذا تحدث صمت 
الناس وكانهم فى غیبوبة 
السحر غارقين » . 


فی مایو ۱۸۲۷ دفعه الجوع للالتحاق 
بالجيش تحت اسم مستعار . وفى ذات 





الشاعر والقاصن: » ادجار الن بو + الذي فطل 
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الوقت: استطاع: ان یلاع ناکرا بطباعة 
مجموعته الشعرية « تامرلين « التى لم تنل 
الا حظا بسيرأ من النجاح . وعندما التحق 
« باكاديمية العلوم العسكرية » نشر 
مجموعته الثائية بعنوان « العراف , 

وبعکس سابقتها وجدت صدى عظيما حتى 
ان ناقدا بارزا شبهه بشيللى وكان ذلك كافيا 
لبزوغ فجر نجاحه ولكن دون عائد مادی « 
عانى بو » اثر عزوف آبیة عن ارال 
مصروفاته : من الفقر وعلى اثر انتشار 
اخبار مفادها أنه مدمن للكحول فصلته 
الاكاديمية وسافر الى نیویورك معدما ء 


« ليس عندی ما اقوله 
سوئ ان اسن تقبلی 
النی لن مل وجب أن 
التطير بيرقل الل |الفاقة 
[وكثير من الزن 


نا نبوپورں ا نر بو مجع انه 
« ال هيديق ».۸ ابظا دون اک كلم سکیا 
مع بعض. آفاریم فی بالتتغور وقي تار 
الفثرة کتب خسة قصص قصبرة تقرف 
فی مجلة « كورير » مقیما باخداتها 
الخيالية المرعبة دعائم نوع جديد من 
القصة . وفی عام ۱۸۳۳ فاز بجائزة 
مقدارها خمسين دولارا فى مسابقة ادہیےة 
كانت هی اول عائد مالى یتحصل عليه من 
اعماله الادبية ۰ تبناه بعدها ادبيا جون 
کینیدی الذى كان عضو فى لجنة المسابقة 
بعد ان ادهشه الخيال الجامح والشكل 
الجديد الذى كثب به قصته:. وبتوصية من 
کینیدی صار ہو مساعدا لرئيس تحرير 
مجلة « مسینجر » الادبية ۔ وبرغم أن راتيه 
كان ضئیلا للغاية ؛ إلا ان الوظيفة نفسها 
فتحت امامه مجالا عريضا ليكون محررا 
أدبيا وناقدا متمیزا . ثم اعقب ذلك ژواجه 
من ابنة خالثه فيرجينيا وعاش معها فى 
علاقة زوجية غير كاملة . 

عمل بو فی مجلة « مسينجر » لمدة عام 
ونصف ثم سافر بصحبة زوجته وامها إلى 
فلادلفیا حيث قضی اكثر سنى عمره نجاحا 
فبالاضافة إلى عمله كمحرر لعدد من 
المجلات الأدبية ۰ نشر كتابه السادس 
« اغرب الحكايات ٠‏ فى جزئین ونشر فيما 











بعد روايات مثل « قناع الموت »و » القط 
الأسود » أولى الروايات البوليسية فی 
العالم . 


جوزیف وود : 
× ابتدع بو ذلك النوع 
من الزواية - اللغز کی 
لا يسمح لعقله بالهروب 
الى الجنون ٠۰‏ 


فی ۱۸۶۵ نشرت افجة « فيزور ۰ 
قصیدته ١‏ الفراب » التی رفعته بدفعة 
واحدة الى مقام النجومية فى الجتمع 
الادبى بتيويورك ۰ ولکن على الرغم من 
نجاحه الساحق فاته لم یحصل مالا فى نشر 
قصیدته . وعندما اعیدت, طباعة. « آغرب 
الحکایات » كان نصیبه ثمانی سنتات 
للکتاب الواحد . 

لم تكن السنوات الاربع الاخيرة فى 
حياته لينة أو ناعمة ؛ إذ رحل مع زوجته 
التی اعتلت صحتها وسكنا بکوخ صغیر فى 
راف نيويورك حيث ماتت فى عام 1841 
تاركة فراغ عریضا فی حياته . اعقب ذلك 
ان الف كتابه " يوركا » الذى طرح فيه 
فلسفته الغريبة حول الكون بالاضافة الى 
ثلاث من اشهر قصائده . 

اقام بو علاقتين عاطفیتین فى وقت 
واحد . فلقد عرض الزواج على هيلين 
ويتمان ؛ أرملة شاعرة فى منتصف العمر . 
وبانتظار ردها ظل يلاحق آئی رتشموند ٠‏ 
متزوجة حاول ان يقنعها بترك زوجها من 
اجله ۰ وعندما فشل فى ذلك حاول الانتحار 
لکنه انقذ . بالرغم من ان الاولی وافقت 
على الزواج منه الا آنها سرغان ما عدلت 
عن رابھا عندما بدات تشك فى معقولية 
تصرفاته . 








.لا استطبع ان اعشق الا 
حيث يصير الموت انفاس 
الجمال . من أسمائي 
مجنوئا عليه أن ان بنظر 
جلیا فى معانى الكلمات 
قبل ان یقرر ان كان 
الجنون هو مرض الفکرة 
لو سموها عاليا 
بحيث لا تدركها الابضار ٭ 


سه قات 


























RN د‎ 











فى عام ۱۸6۹ كاد بو أن بنج 
قدیما باصدار مجلة خاصة به عندما عرض 
عليه احد الزاسماليين تمويله بلا‌ال 
اللازم + ودون شروط . وفى المرحلة الاولى 
من تتفيذ مشروعه عقد بو العزم على 
التجوال فى انحاء الولايات المتحدة 
للحصول مقدما على اشتراكات بالمجلة 
للزمع تاسيسها وبدا بمدينة رتشموند . 
وبدلا عن المضى فى ما عقد عليه العزم راح 
ينتقل ہین الحانات ٠‏ فم التقى بالقيرا 
شيلتون التى اضاع فى غياهب حيها حلم 
الذى كاد یتحقق . وافقت القيرا علي 
لزواج عنه وحدد الاثنان الثالث عشر عن 
اکتوبر موعدآ لذلك . 

قبل ذلك الوعد باسبوعین شد الرجل 
رحاله الى قلادلفیا بغرض تحريز بعض 
الواد الادبية لقاء مائة دولار ولكته لم يصل 
هناك اہدا . طرا له قجاءة ان يِتَرّل بمديئة 
تيور قعل :وتاك شناع له کل ائل - 

عندما عثر عليه » كان مريضا هزيلا خائر 
القوى فنقل على القور إلى احد مستشفيات 
واشنطون . 












مف لدو هت بلسو ۱۹۸۲ 


اج 





جيتس تین اف ميتم العملاق -. خر تہ ته مع داماد نتفي 


مكث إدجار الان بو ہالستشفی فترة 
اریعة ایام ظل يهذى فيها دونما انقطاع ثم 
سكن فى السابع من اكتوبر ١444‏ عن 
اربعین غاما ٠‏ 





جيمس د بين 
۱٩۹۵ - ۲۱‏ 


والح بلتققی ايوس 
جين غضبة الحلية مر 
أل تعب انگ گان 
تغبیں جلدم کیا لو کان 


يخير علايسه ٠‏ والتعتیل 
هو البديل الضتاعى 
لذلك >> 


هذا هو طفل هوليود الدلل الذى اعتبره 
شباب الخمسینات ليس رمزا للتمرد وحسب 
ولكن اسطورة قائمة بذاتها . الاسطورة 
غرست جذورها فى فيلم ٠‏ شرق جنة عدن » 
وشب عودها فی فيلم ٠‏ التمرد دون داقع + 
ثم نشرت فروعها واوراقها بعد ممات 
صاحبها فی حادث سيارة ۰ 

شركة ٭ وارثر » التی انتجت اثنين من 
قلامہ الثلاثة ( فبلمه الض‌الث هو 
العملاق » ) ظلت تتلقى بعد مماته ثمائية 
الاف خطاب تعزية من معجبيه فى كل 
اسبوع . مجلة « فوتو بلاى » اطلقت عليه 
اسم ٠‏ التجم الأكثر شعبية فى العالم » 
وسجلت مبيعات صوره ارقاما خرافية 
واصبح المراهق الذی مثل ثلاثة افلام فقط 
فى حياته تجارة كبرى بعد مماته . 

ولد جيمس بايرون دين بمدينة ماريون 
بولاية انديانا الامريكية فى الثامن من 
غبرایر ۱۹۳۱ ء الطفل الوحيد لام فلاحة 






واب فنى معامل استان ۰ ماتت امه وهو فى 





«ماتت امی دوئی وائا فى 
التاسعة . هل كانت تتوقع 
منى أن افعل كل شیء 
لوحدى ۶۰ء ۔ 


شا دين فى كتف اسرته الجديدة مدللا 
الغاية وعاش حياة رغدة الى حد كبير : 
وفی المدرسة ابدى تبوغ؟ ملحوظا فى مجال 
الفنون الكلامية والاستعراضية يشكل 
تخاص - وعلى الرغم من ائه رغب فی 
دراسة السرح الا ان اباه الذى كان پھندس 
حیاته من بعد اراد له أن یکون محاميا . 
وفعلا شرع دين بدراسة القائون بكلية 
سائتا مونيكا لكنه تركها فى السنة الثانية 
والتحق بجامعة لوس انجلوس لتميز 
تشاطها السرحی . وهناك مثل اول ادواره 
فى مسرحية « ماكبث » . وبرغم انه لم يلفت 
الانظار » الا انه انار انتباه عميل لشركة 
بيبسى كولا » فاعطاه دورا فى اعلان 
تجارى سینمائی ووقف دين امام الكاميزا 
للمرة الاولی فى حياتة . 











« التحدی الاكير امام هذا 
القط ‏ انا - الا يضيع 

وسط الزحام ۰ . 
سرعان ما انقطت علاقة دين بابيه . ومن 
جهة أخرى لم يستطع ان يتؤاءم مع جو 
الكلية فانقطع عتها وظل يبحث عن عمل 
كممثل عائشا على الكفاف . حتى نجح فى 
الحصول على دور « جون المعمدائى » فی 
مضل طیاویوتی امه ہ کل :رهم واكہ+ 
شکلت علی اٹر عرضه مجموعة من 
للدارس اول ناد ۔معجبات جيمس د 




















٠‏ انا لا ارید ان اكون ممثلا 
جیدا وحسب : ولا ارید 
فضا ان أكون الحمثل 
الاحسن وحسب : ائتی 
انوی ان تطول قامتی 
بعت يخيع مق 
اللستحيل الوصول الى » 


قبع ذلك أن ظل دين یغشی منتديات 
هوليود حتی احقضثة بزعايته: رود جرز 
براکیت الذی فتح له المجال لتمثيل بعضر 
الادوار الثانوية فى افلام من الدرجة 
الثانية الشىء الذی لم يرض طموحه 
فارسله براکیٹ إلى نیوبورك ليتعلم فن/ 
التمثيل . وهناك عاش دين متنقلا من مكان 
لاخر لاهتا وراء الظهور على المسرح حتى 
استطاع أن يحصل على دور البطولة فى 
مسرحية « جاغوار » . وبرغم ان عرض 
للسرحية لم يستمر اكثز من اسبوع واحد 
الا ان دين لفت اليه الانظار وكتب احد 
النقاد ان موهبته غير عادية . كان ذلك 
جواز مروره إلى العدید من الادوار 
التليفزيونية , وفی فبراير ۱۹٥١‏ مثل دين 
فى مسرحية ٠‏ الفاسق » ولعب فيها دور 
رجل شاذ جنسیا ونال غن دوره جائزة 
المسرح لاخسن معثل تاشىء ۰ ثم اختطفه 
على الفور المخرج السینمائی ايليا کازان 
لیلعب دور البطولة فى فیلم ٠‏ شرق جنة 
عدن » . وبعد انتهاء التصویر قال کازان ان 
العمل مع دين جحيم لا بطاق إذ أن الحمثل 
ذا الاربعة وعشرين ربیعا كان لعية بيد 
نزواته وتقلبات مزاجه وقلقه الذى 
لا بنقطع . 








« هذا القتى 
لحب انا الانطباع بانه 
ممثل محدود المواهب 

وقی احيان أخرى يدهشك 


بمقدراته وطاقاته غير 
اللحدودة . لكنه فى كل 
الاحوال يجعلك تحس 
بانه ینطوی على روح 
مصابقبداءعقلق دء 


رفض دين حضور العرض الافتتاحی 
لفيلمه وانتظر رد فعل الصحف لیفاجا بانه 
حلق عاليا فى سماء التجومية بعد ان شکل 
سمه الخطوط العريضة لهات الفنية 
وصار الفقى اتتعط حباته الغريب وی ابه 
النسخة وسهره اللیالی متسکعا فى 
الطرقاتي.. نقمة هحبية لیسباب المتغطشر 
للجیرید 2 
ارتهٍی دیق ملا نجالم حتی اند 
صار مهووسا بشهرته ۔ فاذا آحس في مكان 
عام ا اطع هدل أ انه ليشن أسحاط الانظار 
بدا یکفی بدا یعزف ابقاعات مختلفة على 
اللنضدة أو افراغ انیة السكر فی جيوبه او 
اشعال الثار فى منادیل الورق . ول 
تجاحه على آیة حال جعله یتحصل على 
عقد مع شركة × وارتر » لتمثيل تسعة افلام 
فى خلال ست سنوات باجر ادنی قدره 
خمسة عشر آلف دولارا للفيلم الواحد ٠‏ 
ومن ثلك الثروة اشترى دين سيارة سباق 
احرز بها رغم 8ة خبرثہ / الاولى 
لسباق الهواة والثالثة لسباق المحترفين ٠‏ 
« السباق هو الوقت 
الوحيد الى احس فيه 
باننی اصعد باتجساه 
الکمال ٠‏ . 
فی مارس ۱۹5۵ بدا دين تصوير فیلمه 
الٹائی ٠‏ التمرد دون دافع ۰ امام ناتالی 
وود واخراج نیکولاس رای . فى هذا الفيلم 
لم يمثل دين . بل عاش تجربة تتناسق 
طبیعیا ونعط حياته ؛ وصار - عند 
لناس - صنوا لشخصية جيم ستارك 
التمرد والتى جسدها دين وصار بها رمز 
اصرخة الشباب ضد مجتفعه . 














بدا دين فيلمه الثالث « العملاق » عن 
حياة شاب أمتلك مزرعة صغيرة فى سن 
الخامسة والعشرین واصبح ملبوتیرا فی 
غضون عشرين سنة بعد عمله بالتنقيب 

عن البترول . وخلال التصویر الذى انتهی 
فى ۱۹۵۵ قال دين إنه ما یڑل يمثل قضة 
حباته , 


× ما آنا إلا شيطان صغير 
قق , يكره الذوق 
والكياسة إلى حد انتى 
ادهش كيف يحتمل الناس 
الجلوس معی قى نفس 
الغرفة . اليس مدهشا 
اثئى ايضا لا احتمل 
البقاء وحیدا مع نفسی: ؟ , 


فى الثلاثين من سسبتمبر ۱۹۰١‏ 
استوقفته شرطة الرور وهو فى طريقه الى 
الاشتراك فى سباق. السيارات المقام ببلدة 
سالیناس بتهمة تجاوز السرعة القانونية : 
طوی ورقة المخالفة ثم اطلق لسيارته 

ن . وبعد مرور ساعات قلبلة وفیما 
إلى المقيبٍ امام عینیسه + 
اصطدم بسيارة كانت تسیر فى الاتجاه 
للعاكس . كانت الساعة تشیر الى 
السادسة الا ربعا عتدما مات جيمس 
بایرون دين عن اربع وعشرين سنة ۰ 

ديريك مارلو : 

« لو انه استطاع ان 

یجعل له جسرا بين 
» وان 
يعيش بعد عاته لصاز 
رجلا عظيما ء سوی انه لن 
بستطیع ان يضيف کثیرا 
الى اسطورته على أية 
حال ۷ ۰ 


صلاح جسن احمد 

















QF — 








أعظسم سات ع ع وف أنه سپ قعص ره 





ابن 





بقام:رکمال اللي 


ء هو اعظم « سای 7 yj‏ فیآللرن E‏ 
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وكتابة , شعرا ونثرا » فى مولفه الرائع اللطیف الحجم الذی سعاه : 








«تذکر3 


بالاخبار » عن اتفاقات الاسفار؛ .. لت فنك بالؤجازة البليغة / والتشدق 
التلقائی العميق النقى ٠‏ الماثور عن اولئك المثقفين العرب الصلحاء 
الشرقاء » البالفى الدقة فى القول والعمل ٠‏ وقد كانت التماذج العظيمة من 
هؤلاء تظهر بقوة فى فترات متقاربة أو متباعدة من التاریخ العربى 
والاسلامى » وبخاصة فترات الکفاح الدموى » والجهاد الصارم » وحروب 
الحياة او الموت التى اضطرت امتنا إلى خوضها على امتداد التاریخ ! .. 


بها ابن جبیر رحلته إلى مصر والحجاز 
والشام فى عهد صلاح الدين الایوبی + 
وكانت دولته تشمل هذه الاقطار وغيرها , 
وكان صلاح الدين منهمكا فى معارك فاصلة 
ضد الغزاة الفرنج لاجلائهم عما اختلوه 
واستوطنوه مدة طويلة من ارض سوریا 
.ولبنان وفلسطين والاردن .. 

واهل عصرنا لا يغرفون ٠‏ ابن جبير » 
كرحالة او سائح كما يعرقون «ابن بطوطة» 
الذى جاء الى فصر والشرق الغربى بعد 
ابن جبير باکٹر من مائة سنة وكاتت 
الحروب الصليبية قد وضعت اوزارها + 
وانقطع صليل سيوف الغزاة الى الابد ء 


٩ ۰.‏ - مجسلة الدوضسۃ بوليسو ۱۹۸۲ 


وارتفعت راياتنا فوق الارض العربيية 
كلها ۔۔ 

والذين لا يعرفون الآن ابن جبير 
معرفتهم ١‏ ابن بطوطة » لهم عذرهم , فان 
ابن بطوطة كان اعظم رحالة فى التاريخ 
القديم كله : السياحة , مهنته « .. ان صح 
التعبير .. اما ابن جبیر + فكائت رحلته , 
رحلة حج الى مكة وزيارة للعدينة » ولم 
تتعد سیاحته حدود البلاد الناطقة 
بالعربية ہین العراق والاندلس ٠‏ ولم يكن 
مطلبه متها إلا الاستزادة من العام : 
ومداواة النفس من جراحها ! .. 

ولکن كتاب ابن جببر عن رحلته هذه 





التى تتواضع بجائب الرحلات الشاسعة 
لابن بطوظة » جعل من ده الزحلة 
آلتواضعة ۰ تحفة تاريخية وادبية 
واجتماعية ونیا :بل ان هذا الکتاب: 
الوجيز قد اقام من ابن جبیر - بلا قصد 
هته - شاهد) على عصر من اشد العصور 
حسما فى تاريخ امتتا : عصر صلاح الدين 
الايوبى والحروب الصليبية التی بلغت 
منه ذروة خطيرة فاصلة ! .. 

وفی مصر خاد .اسم ابن جبیر الى اخو 
الزمان ۰ فقد توقى فى الاسكندرية سنة 
۶ ه بعد ان جاوز عمره سبعين عاما 
قضاها فى طلب العلم ونشره ۰ مقیما 
ومرتحلا 2 ودفن فى مسجد ٠‏ هار 
معروفا باسمه ء ثم لحق باسمه التحريف ٠‏ 
قاسمه عند العامة فى آیامتا : ۰ سيدى 
جار » .. وكان نصف رجال الاسكندرية منذ 
جیلین یحملون اسم ٠‏ جابر » تیمنا بهذا 
الاسم !۔ 

و « سیدی جابر ٠‏ اول اسم يطرق الآن 
لسماع زوار الاسكندرية حین یغادرون 
القطار. او یستقلونه فی المخطة العزوقة: 
بهذا الاسم هناك » وتتلاقى فیها امواج 
البشر صيفا ؛ كانها امواج بحر الاسكندرية 
الرائع ! ۔۔ 














فى الثلاثين بدات الرحلة 





اسمه محمد بن احمد ين جبیر .. واسم 
٠‏ جبين » يتكرر فى اجدادہ ست مرات .. 
اصله عربی قح .. دخل اجداده الائدلس 
ونزلوا مدينة « شاطبة ٠‏ ثم بلتسیه » .. 
وفیها كان مولد محمد بن چبیر سنة ۵1۰ ه 
ونبغ وهو شاب صغير فقدمه العلماء 
والفضلاء ودخل فى خدمة امیر «غرناطة» 
واقام هناك ؛ وکانت الاندلس قد تقسمت فى 
ذلك الوقت امارات تتنازع وتتقائل ء ويتخة 
کل امير من امرائها لقبا فخما کالقاب خلفاء 
بقداد. .. 

فى الثلائین من عمره بدا اين چبیر 
رحلته للحج . مودعا غرناطة ؛ فعبر البحر 
الى الاسكندرية خلال ثلائین یوما ؛ قضتها 
سفینته بين الياس والرجاء .. 

ترك ابن جبیر ااندلس وهی ارض 
عربية الوجه واليد واللسنان. ۰ لم 'يسقط 
مٹھا فی حروب الاسترداد الأسباتية 
الصليبية إلا مدينة کبری واحسدة هر 
« طليطلة » ولکن سقوطها کان نذیرا رهيبا 
بانتثار عقد المدائن الاندلسيهة الذى 
لا يمسك به خيط » بل تتفرق حباته 
وتنتثر فی شكل بالغ الغرابة والحماقة ؛ .+ 

اما فى المشرق فكانت الحسروب 
الصلیبیة تاكل مصر والشام منذ يضعة 
وثمانين عاما ؛ .. كان قومنا فى جهاد دائم 
بالغ المشقة لا تبدو له نهاية ء ولكن لايد له 
هن الاستمرار ! :. 

فكانت الامة العربية فى مغربهها 
ومشرقها شاكية السلاح ٠‏ فى رباط دائم , 
واصطدم التعصب الاوربی القازى 
بالعرب والمسلمين یعضون على كل قطعة 
من ارضهم بالنواجذ ٠‏ ويمسكونها بايد 
حديدية ؛ ویقاتلون بدون آن يسالوا : متى 
ينتهى هذا القتال ! :. 








إلا أن « السلبيات » كانت موجودة فى 
ذلك العصر بطبيعة الحال ؛ لا يعصم 
الناس عنها انصراف الجهود الى حرب 
الحياة أو الموت التى تخوضها الآمة 

انظر كيف يصف ابن جبير ما صتعت به 
, شرطة الجمارك ٠‏ فى ميناء الاسكتدرية 
عندما نزل على ارضها » وهو القادم إليها 
« برسم الحج + - على حسب التعبير 
القديم ‏ لا برسم التجارة ولا التوطن .. اى 
أنه كان مجرد ٠‏ عابر « او « ترائزيت » بلغة 

هذا العابر الطیب الذى شزل 
بالاسکندریافی طريقه إلى الحج غير 
متلبث ولا متجر فی شی ۰ فوجیء برجال 
لليتاء يستحضرون جمیع من كافوا من 
الرجال والثساء فى المركب ٠‏ واحدا واحدا ٠‏ 
وواحدة واحدة ۰ ویکتبون اسماءهم 
وصقاتهم واسْماة جلادهم ۶ ثم ييزمونهم 
باداء × الزكاة » علی ما يحملون من آموال » 
ولم تكن الزكاة واجبة عليهم يومئذ . لانها 
إنما تؤدى عن مال حال عليه الحول ۰ اما 
هؤلاء الحجاج فليس فى ايديهم إلا زاد 
قطریق الذى لا يق إلا بجاجفهم الماسنة 
فی رح طویدد مذي تمن الاتدلس 
والحجار ل لو فن الس إلى 
مشرقها كما يقال 4« 

ٹم اقتتمین ايحرسس- واحد يمن الحچاج 
واعدوة اچ وا يته فوت جیا عن 
بنا الاندقن. ]1 وبا تحمل اشنا 
المبلع ۽ لما إنتهى من ابستچوابه » احابہ 
ألى قاضى المدينة ٠‏ فاعاد استجواية 
بطريقته الخاصة... ثم طیف به على :اهل 
الديوان » .. ثم على جماعة من حاشية 
الوالى ء وكلهم يستفهم مه عن اشياء 
ويقيد اقواله .. حتى اخلوا سبيله آخر 
الامر وقد انهکته واذهلته هذه التجربة 
لتی یخوضها لاول مرة فى حياته ٠‏ ولم 
يتصور ائه يلقاها فى طریقه الى الحج + 
وقد رای سفن الفرئجة راسية فى 











میتاء الاسكتدرية » وتجارها فى اقم سرور 
وعافية , لا یطالبهم الوالی بالزكاة 
ولا يستجوبهم ۰ !جرد کونهم معاهدین غير 
محاربین ۰ كائما الحجاج محاربون 
متنکرون بالعمائم العربية والکلام بلقة 
العرب ! ۔۔ 
وٹا انزل الحجاج امتعتهم من السفينة . 
استدغوا جميعا الى ديوان الحاكم ؛ رجالا 
ونساء ؛ حتى غص بهم زحاما ! ۔۔ 





لو علم صلاح الدين 


يقول ابن جبير فى كتاب رحلته بلهجة 
حزن وكمد : ٭ .. فوقع التفتيش لجميع 
الاسباپ ٠‏ الامتعة » ما دق منها وما جل ٭ 
واختلط بعضها ببعض ٠‏ وادخلت الایدی 
إلى اوساطهم بحٹا عما عسى ان يكون فیها 
ثم استحلفوهم بعد ذلك ؛ هل عندهم غير 
ما وجدوا لهم من مال ومتاغ ‏ آم لا۰ ؟! ۰ 
وفى اثناء ذلك ذهب كثير من آسباب الناس 
الاختلاط الایدی وكثرة الزحام ۰ ثم اطلقوا 
بعد موقف من الذل والخزى عظیم شک 

اول ما خطر على بال ان جبیر حين رای 
هذا العمل الشائن من موظفی وشرطة میقاء 
الاسكندرية مع الحجاج ۰ أن السلطان 
الجاهد العادل الزاهد صلاح الدین الایوبی 
ا بعلم عن هذه ااعمال ٠‏ فان همه 
الاکبر مقاتلة الغزاة الاجائب ؛ وترك شئون 
الحكم المحلية فى دولته الواسعة آمانة فی 
اعناق ولاتها .. قال ابن جبیر : 

« وهذه لا محالة من الامور اللبس فیها 
على السلطان الکبیر صلاح الدین ۰ ولو 
علم بذلك - على ما يؤثر عته من العدل 
وایثار الرفق - لازال ذلك ۰ وکفی الله 
للؤمنين تلك الخطة الشاقة » . 

ثم یعترف ابن جبیر بان مالقیه على 
فیدی عسكر الیناء كان الشی۶ ٠‏ القبیح ۰ 
الوحید الذی وجده فى بلاد صلاح الدین .. 
قال ابن 

















اد هذا الرجل مما يلم به قبیح 
الذكر » سوى هذه الاحدوثة التى ھی من 
نتائج عمال الدواوين » ؛ .. 

سجل ابن جبير هذه الشهادة العازلة + 





بعد أن شاهد الاسكتدرية كلها طولا وعرضاً 
ولقی علماءها وادباءها والمهاجرين اليها من 
الاندلس ٠‏ ووجد الامن والغدل والرخاء يعم 





من بلاد عربية أو اسلامية ثائية ؛ يشملهم 
« التامین الاجتماعى » الذى كان ملاذا لكل 
فقير .. قال ابن چبیر : « ان مفاخر هذا 
البلد عائدة فى الحقيقة إلى هذا السلطان 


جد ۸۵ عد 








الذى يعتنى ختى بالغرباء ...ٹم قال : 
× .. ومن أشرف هذه المقاصد ايضنا ان 
السلطان عبن لابناء السبيل من المغاربة 
- يقصد الاتدلسيين وغيرهم من الغرب 
العربى حيئذاك ‏ خبزتین لكل انسان فى 
کل يوم بالغ ما بلغا :ونب نطریق 
للك كل یوم إئسانا اميئا من قبله. :فالد 
ينتهى فى اليوم إلى الفى خيزة او أزيد » .. 

وما وصل الى القاهرة زار مشاهد آهل 
البيت ومشاهد بعض اصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بالقرافة ٠‏ ومشھد 
الامام الشافعی ؛ ومشاهد بعض اضحابه 
واصحاب الامام مالك : وترحم عليهم .. 

وزار جامع عمرو بن العاص وجامع احمد 
ابن طولون وجوامع اخرى كثيرة .. وصفها 
بانها «حقيلة البنیان ۰ آئیقة الصنعة, . 
ولم ہذکر الجامع الازهر الذی كان مغلقا فی 
تلك الایام , بعد زوال الخلافة العبيدية او 
القاطمیة من فصر (۱) + 

وشاهد قلعة القاهرة الرائعة والعمال 
«متهمکون فى بنائها ٠‏ و «قراقوش, 
علی هذه المهمة التاريخية لتدصين القاهرة 
.. كذلك راهم يحفرون الخندق المحيط بسو 
الحصن .. قال این جبیر : «ان. الاسری 
- الافرنج - الذين وقعوا فی ايدى المسلعين 
فى المعارك الحربية ۰ كانوا هم الفعلة 
القائمين بالبناء . وتكسير الصخور 
الضخنة » ونشر الرخام ؛ وحفر الخند 
المحدق بسور الحصن ٠‏ ومو خندق ينقر 
بالعاول نقرا فى الصخر, .. 

وحین يذكر ابن جبير هؤلاء الفعلة من 
إن هؤلاء «العلوج» 

من الروم «الافرنج» ؛ عددهم لا يدصى كثرة 
.. ولا سبيل ان يمتهن فى ذلك البنیان احد 
سواهم؛ 




















من مفاخر السلطان 





ویقول : «ومما شاهدناه من مفاخر هذا 
السلطان - صلاح الدین - المارستان 
- الستشفی الذی بمدينة القاهرة ۰ وهو 
قصر من القصور الرائعة حسنا واتساعا + 
اہرزہ لهذه الفضيلة اجرا واحتسابا .. ولی 
مقاصر ذلك القصر اسرة يتخذها الرضی 
جع . كاملة الكسى ١‏ ویتکفل الخدام 
بتفقد اخوال المرضى بكرة وعشسية ؛ 





۱۹۸۲ مجسلة الدوهسة بولیسو‎ ٩ 


فیقابلون من الاغذية والاظربة بنا 
بهم... «وبازاء هذا الموضع ؛ موضع مقتطع 
للنساء المريضات ؛ ولهن ایضا من يكفلهن» 
«وبمصر مارستان آخر على مثل ذلك 
الرسم بعينه» ...اوها من جامع ولا رؤضة 
ولا مدرسة الا وفضل السلطان بحم جميع من 
باوى اليهاء .. :ومن ماثره الكريمة العربة 
عن اهتمامه بامور المسلمين أنه اهر بعمارة 
محاضر - کتاتیب - الزمها معلمين لكتاب 
الله عن وجل » بعلمون ابناء الفقزاء والایتام 
خاصة . وتجری علیهم الجراية الكافية 
تھی 

وفی تعمير الارض الزراعیة والنهوض 
باقتصادها يقول ابن ومن مفاخر هذا 
السلطان ؛ وآثاره الباقية المنفعة للمسلمين 
القناطر التى شرع فى بنائها بغربی مصر : 
على مقدار سبعة امیال مثها , بعد رصیف 
ابتد ىعريه من خيز النيل بل محر كانه 
جبل مندودعلی الارمن ‏ تسيوااقده مقدار 
ستة امیال حتی یتصل بالقنطرة المذكورة , 
وهی نحو الأريعين قوس مر أكبر ما یکون 
من بی القناطر 























الاسکندریة 7 
]121ا تح اقطلزة لق اعدو بام تق 
الاسکندرية عند قيض التبل وانغمار الارض 
وائقطاع الطرق بسببه : فاعد السلطان ذلك 
مسلکا فی كل وقت إن احتیج الى ذلكه ., 
ٹم بقول موضحا التطور الاقتضادی 
والاجتداعی الضخم الذى شهدته مصر فی 
عهد صلاح الدين ۰ برغم ما كانت ترزج 
تحت من اعبام الخرب. الصليبية. التى 
استمرت طوال مدة حكمه بمنتهى الشدة : 
«ومن مفاخر هذا السلطان ١‏ إزالته رسم 
المكس المضروب على الحجاج مدة دولة 
العبيديين ‏ الفاطمیین - فكان الحجاج 
يلاقون - فى عهد العبيديين - من الضغط 
فى استيدائها عننا مجحفا , ويسامون منها 
خطة خسف باهظة ٠.‏ وريما ورد متهم من 
لا فضل لديه على نفقته » او لا نفقة عنده ٠‏ 
فيلزم اداء الضريبة المعلومة ويعجز عن 

















ذلك فیتناول باليم العذاب » وغير ذلك من 
الامور الشئيعة .. فمحا السلطان هذا 
الرسم اللعین ٠‏ وكفى الله المؤمئين على 
يدى هذا السلطان العادل حادثا عظيفا 
.. الى مكوس ‏ أخرى ‏ كانت 





کل ما يباع ويشترى ؛ حٹی کان المكس 
يؤدى على شرب ماء النيل ! . فضلا عما 





سواه , قمحا هذا السلطان .هذه البدع 
اللعينة كلها ؛ وبسط العدل ۰ وئٹر 


الامن, 








(سبب هام) 





اوابن جبین يشتهد علی, سبب هام من 
اسباب الحروب الصليبية كان من ذرائع 
الدعوة اليها فى مؤتمر «كليرمونت» الشهير 
فى اواخر القرن الحادى عشر الميلادى .. 
ذلك ان ولاة الدولة العبيدية فى عصر 
انهیارها کانوا - فعلا ب بضطهدون حجاج 
کنیسة: القيامة القادمين من اوزيا + 
ویفرضون علیهم الضرائب الباهظة .. فها 
هم اولاء - وهم ولاة امور المسلمين ‏ 
يثالون حجاج بيت الله فى مكة باقسى 
شروب التعذيب ويسليوئهم دراهمهم 
الفلينة ؛ فكانت هذه الافعال الشنعاء منهم 
دلبلا على انهم لا يفرقون فی. «سوء 
المعاملة» بين مسلم ومسیحی ! :۰ لقد 
أضطهد هؤلاء الطغاة جميع الئاس من کل 
الملل والنحل . لیجمعوا اموالا لخزائن 
دولتهم وهی تلفظ اتفاسها فى العقود 
الاخيرة من عمرها الذى زاد على مائتی 
سنة 

وقد شن الاوربيون عليها الحرب ٠‏ بدافع 
دینی فى البدایة ؛ ثم صارت حربهم توسعا 
واستيطانا استعماريا ء ونهض المسلمون 
فاسقطوا هذا النظام العاجز الفاسد , 
واقاموا بدیلا مئه نظام العدل والصلحة 
العامة ٠‏ فامتئع اضطهاد المسلمين 
والمسيجيين. ٠‏ اوازدهن مجتمع عربی 
اسلامى من المجتمعات الثادرة فى التاریخ 
كله . إذا اخٹنا فى الحسبان مصاعب 
ومخاطر الحروب الصليبية الثى كان ذلك 
المجتمع يدفع تفقاتها الباهظة من دمائه 
وامواله بلا انقطاع 

لم يابه الصليبيون للتحول الاجتماعی 
والسياسى الجذرى الذى وقع فى الدولة 
التی یحاربونها ۰ لان امراء الاقطاع 
الصليبى فى سوریا ولبنان وفلسطین 
والاردن ؛ کانوا قد استقروا واستوطنوا فى 
الارض الغربية الغتصبة ؛ وصاروا ملوکا 
وامراء بجبون خیراتها ویضعون فوق 























رعوسهم تیجانها ٠‏ قانقليت الحرب 
«المقدسة» الى حرب اقطاعية مبدؤها 


الاأوحد مصلحة الامیر الصلیبی 
الاقتصادية والسياسية. ؛ ومیرائه" الذى 
انحدر إلبه من اسلافه الفاتحين الأوائل 
الذين تدفقوا كالسيل على الارض العربية 
هع نهاية القرن الحادی عشر .. 

وہدت بوادر الاٹھیار على هذا المجتمع 
الاوربی الغريب فى الوقت الذى استبحرت 
فيه الاصلاحات الاقتصادية وال 0 
والسياسية فى مجتمع صلاخ الدين د فامن 
الئاس بعد الخوف الشديد , حتى إن 
اصحاب السلع الثمينة کانوا إذا ترکوها 
فى الطريق العام ثم عادوا الیها بعد 
ساعات او ایام 2 وجدوها سليمة فى 
مکانها ! .. ومن بين هذه السلع الثمينة 
بهارات الهند ء وبخاصة «القلفل» الذى كان 
«العملة الصعبة, فى ذلك الزمان ٠‏ وكان 
الاوربی إذا صار غانية ء وصقه الناس بانه 
.كيس فلفل» : .. كتاية عن بلوغه أقصى 
الثراء ! .. 














العفو .. والعقوية 


وصل ابن جبير الارض الحجازية » وحج 
واعتمر .. وسمع خطيب المسجد يدعو فى 
خطبته للخليقة العباسى . ثم لشريف مكة , 
ثم للسلطان صلاح الدين ۔۔ 

يقول اين جبیر : «وعثد ذکر صلاح الدين 
بالدعاء ١‏ تخفق الالسنة بالتامين عليه من 
كل فكان .. وحق ذلك عليهم کا يبذله من 
جميل الاعتناء بهم ء وحسن النظر اليهم» .. 

وبعد الحج سافر ابن جبير الى بقداد 
وغايرها من المدائن حتى دخل دمشق ؛ وقال 
عٹھا : :لیس امام هذه البلدة ء بلدة اخری 
للاسلام ٠‏ والشام أكثره بيد الافرنج , 
فسبب الله هذا السلطان رحمة للمسلمين : 
فهو لا ياوى لراحة ء ولا يخلد الق ادعة ٠‏ 
ولاہزال سرجه مجلسه ؛ .. إتنا بهذه البلدة 
نازلون منذ شھرین وقد خرج - السلظان - 
لمثازنة حصن الکرد - فى الاردن - وهو 
محاصر له حتى الآن ؛ والله تعالى يعيته 

ویردی. لبن جبين يعسن ھا مع من 
الشهود العدول عن صلاح الدين قائلا : 
,... وسمعنا احد فقهاء هذه المديئة - 





دمشق - يذكر عنه ثلاث مٹاقب ؛ إحداها 
«الحلم: .. فقد صفح عن جريرة احد الجناة 
يه ای على السلطان نفسه - ثم قال 
السلطان لمن حوله + اما انا فلآن اخطیء فى 
العفو ۰ احب إلي من آن اصیب فى 
العقوبف ! .. 

+وجری ذکر من سلف من اکارم الملوك 
واجوادهم فقال السلطان : والله لو وهبت 
الدنيا للقاصد الامل لما كنت اسکتثرها له , 
ولو استفرغت له جميع :ما فى خزانتی لما 
كان عوضا مما اراقه من حر ماء وجهه فى 
استماحته إیايء ! .. 

بوحضره احد خاصته ستعدیا على 
رجل ذکر انه باعه جملا معیبا ۰ فقال 
السلطان + ما عسی ان اصنع لق 14 .. 
اللفسلمين قاض يخكم بینیم ۰ والحق 
الشرعی میسوط للخاصة وانچامة ٠‏ وإثما 
انا عب الشوع. وشحنیه* ا صاذب 
الشرطة لدیة - قالجق یقظی لك او علید. ! 
بعلق ١بر‏ و ساب 
التعظييّة تيلا اعخات وک ندم 














٠‏ کفباج کفی ییا هة إلسلضان لاد آجوآائدہ 


يت بیقنه ولام و مسي .۰ ۶ 

Re‏ ابع a‏ نش .جام 
عجيبة من احوال المشرق العربی فی ذلك 
العصر .. ففى الوقت الذی كائت فيه 
غالبية مدن الساحل الشامى بایدی الافرنج 
كانت القری والارض الراعية وراء هذه 
المدن التی يحتلها الفرنجة تحت ایدی 
السلمین ٠‏ يقيمون فیها وبزرعون ارضها , 
وللفرنجة علیهم خراج سنوی يؤدونه الیهم 
بانتظام ۰ فیکتفی متهم الفرنجة بذلك 
ولا يؤذونهم الا قليلا ؛ وربما احسنوا 
معاملتهم ٠‏ فى حین نضج القری التابعة 
للحکم الاسلامی من خشونة بعض الولاة 
والجباة وسوه عملهم ٠.‏ 

فوقعت - لهذا السیپ - ملاحاة وفتنة 
ہین مسلمی قرى الافرنج ‏ ومسلمى القرى 
الاسلامية ۰ واشتد الاسف والعجب من 
وفاق مسلمى القرى الخاضعة للفرنجة مع 
المختلين الغرباء الاعداء . بينما یئن 
مسلمو القرى التابعة لدولة المسلمين من 
جور بعض حکامهم المسلمين عليهم ؛ من 
وراء ظهر السلطان المشغول بالحرب 
المصيرية التى لا تنطفیء ثارها ! ۔۔ 

بقول ابن جبير متوجعا لهذه الحال : 
... وهذه من الفجائع ؛ .. قالى الله. . 











اللشتكى من هده الحال ٠‏ 
۰۰ 


عاد ابن جبير إلى الاندلس بعد ان رای 
صورة صادقة لعصر صلاح الدين الايوبى ٠‏ 
فشهادته لهذا العصر هى شهادة رؤية عبن 
ونيست اقوالا للرواة او المؤرخين .. وابن 
جبير لم يكن مؤرخا وکتابه لیس تاریخا 
ولكنه تسجيل عفوى شديد الصدق والامانة 
برتفع بامانته :وصدقه. فوق كل تاریخ ,. 

ولم يكد ابن جبير يستقر فى غرناطة 
وقتا » حتی وصلت الى الأندلس انيساء 
انتصارات صلاح الدين وتحريره القدس 
بعد ان لبثت اسيرة فى ایدی مغتصبيها 
اکثر من ثمانین عاما ٠‏ .. 

طرب ابن جبیر طربا شدیدا لتحرير 
القدس فشد رحاله إلى الشرق ثانية 
لیحنی فى المسجد الاقصی وقد عساذ 
سجدا. 

كانت رحلته الثانية هذه هی آخر مطافه 
أفاستقر فى الاسكتدرية التی احبها واحبته 
فى ایضا وسعته » سیدی چابر » 
وجعلت اسمه اول ما ینطقه القادم إليها 
صیفا او شتاء ! ۔۔ 





اما کتابه الموجز البدیع الذی تكاد تلمس 
فيه بيديك صدقه وتقاءه وتواضعه الجم , 
فانه وثبقة متجددة الحياة ارتسم فيها 





ولیس فى جمبع كتب التاریخ الضخمة » 
ذلك العصر الخطير ؛ اکثر حيوية 
ودقة ؛ من صورته فى هذا » الكتيب , 
العظيم ؟ .. 





كمال النجمي 





هوامش 
(۱) لم يبدا تاریخ الازهر الحقیقی التصل 
الحلقات إلا متذ اعاد فتحه السلطان 
الظاهر بیبرس بعد عهد صلاح الدین باکثر 
(۲) من هنا يبدا الطریق الصحراوی المتد 
ال القاهرة والاسکندرية .. 





ے 6 سے 








عدنا من المهرجان الثانى للانتاج التلقروتى ,لدو 
الخليج العربى والذى اقيم فى دولة الکوست الشقبقة من 
۷ الى ۲۳ فبراير المنصرم'.. علانا قنحرآتحقل قلي جالبتڈا 
مجموعة من الانطباعات , والافکار /والذکریات الحلوة . 
والامنیات لمهرجان افضل ٠‏ 


تحت شعار «نحو انتاج تلفزیونی افضل, تم 
افتتاح المهرجان .. وتوافدت الجموع .. ليس من 
الخليج فقط .. وإثما من سائر اقطار الوطن 
العربى .. جمعتهم رغبة موحدة .. من اجل غاية 
واحدة وهی «الانتاج الافضل» .. وكان المهرج 
لقاء اخویا شاملا . فهناك اجتمع الفن ؛ والانتلج 
والاخوة .. من تلفزیونات الخلیج » بالاخوة من 
تلفزیونات المنطقة العربية ۔ 

هناك .. تجددت اواصر اللقاء .. وتدفق فيض 
ٹری من الانتاج العزبى قى ساحة المهرجان ٠.‏ 

فهذا لديه اقلام هامة .. وذاك لدیه 
مسلسلات تاريخية قیمة .. وآخر لديه نخبة من 
البرامج المنوعة والسهرا 

سیل لا ينقطع من العروض الفنية , والحفلات 
الغنانية الساهرة واللقاءات المتجددة ء الزاخرة 
2 والعطاء > 

ولکن .. کیب کان تنظيم المهرجان ۔۔؟!کیف 
بدا ؟! كيف سار ؟؛ وکیف اختتم ۰ ؟؛ + 

بغدسة خاصة جدا .. استطعت ان التقط 
























- ۹۸ - مجسلة الدوحسة پولیسو ۱۹۸۲ 


بعض الملامح واللقطات من الهرجان الكبير . 
حفل الافتتاح 
افتتح الهرجان بحفل کبیر اختلط فيه ضيوق 
المهرجان بضيوف الحفل .. واختلط الحابل 
بالتابل .. حتى أن وفود التلفزیونات العربية لم 
تتمکن لحظتها من التعارف واللقاء . 
آتمئی .. كما تمنى غيرى .. ان يكون حفل 
الافتتاح مقصورا على ضبوف واسرۃ المهرجان .. 
لیکون حفلا ولقاء للتعارف .. قبل كل شىء . 


لجان التحكيم 
عجبت من تکوین اللجان .. وقد كنت اظن ان 
اعضاء الدول المشاركة لن تدخل لجان التحكيم 
بحال من الاحوال .. وان اللجان ستتكون من 
اعضاء محايدين جدا .. ومتخصصين فى 
مجالات البرامج القدمة ۔ 
ولکن اللجان من اعضاء الدول 
المشاركة فی المهرجان بالاضافة الى رئيس محاید 














.. وكان ذلك - فى رایی - سیبا وجيها لان تاتی 
الأراء والاحكام غير موضوعية بدرجة كبيرة ٠‏ 
ذلك ان مجال التنافس موجود بين اعضاء اللجان 
انفسنهم ۰ ولذا فلن بحاول ای عضتو ان خنع 
علامة عالية لاى برنامج مهما بلغ مستوی ذلك 
البرنامج .. وذلك رغبة مئه فى الاحتفاظ باعلی 
رقم لبرامچه هو . 

وقد كنت اظن أن الاسماء الكبيرة التی دعيت 
من فناتى وفنانات الوط العربى ھی التی 
ستکون هذه اللجان .. ومنها ستصدر الاحكام . 
ومٹھا ستعرف ما هو الافضل !؛ . 
© بالنسبة لتقریر .الافضل, .. أو لصطلح 
«الافضل» .. ترى ماذا كان المقصود به ؟! .. 
وما ھی المعابير التى يمكن على اساسھا تحدید 
٠‏ الافضل »؟! . 

فمقاييس البرامج التلفزيوئية تختلف من 
بزنامج لآخر .. ای من نوعية الى اخری .. 

فظلدراما معايير مختلفة عن البرامج الثقافية 


























محمد نامر الستعوسی .. رئيس المهرجان 
.. ولهذه معايير تختلف غن برامج الاطقال .. 
ولکنها فى الثهاية تصب فى معين واحد .. ولها 
آسس واحدة يعرفها من خبر التلفزيون وتعلمه + 
وعلمه . ولذا فقد وجدت اکٹر من علامة استفهام 
مطروحة بين اعضاء اللجان .. ترى ما هی 
مقاييس الافضل ؟؛.. علما بان تليفزيوئات 
المنطقة مثفاوتة فى كل شی ۶, 

فهل اخذ ذلك فى الاعثبار عند اختيار 
«الافضل» ...11 

بالطبع ..لا .. ولو أن ذلك الموضوع دخل 
مجال النقاش فى الاجتماع الاول للجان ٠‏ 
وكان ان طلب مراعاة ذلك عند الحكم . 

فهل تدل النتيجة التھائیة على ذلك 4!! 
9 كانت لجان التحكيم محبوسة داخل ضالات 





العرض الخاصة بالتحكيم .. وهى اساسا وفود ٭ 


دول المهرجان . وهكذا كانت بعيدة كل البعد عما 
بجری خارج لجاٹھا ؛ وضمن احتفالات المهرجان 
... لذا كنت اود أن اقترح.حينها تاجيل احتفالات 
المهرجان حٹی انتھاء لجان التحكيم من عملها .١‏ 





تاه 


حظی الفنانون العرب المدعوون الى امھر 
باهتمام كافة اقراد الصحافة والاعلام :. وادارة 
الهرجان . 

فقد انصبت الاهتمامات .. منذ بدء الهزجان 
عليهم . وافردت لهم الصحف مقالات وصفحات 
خاصة .. كما کسبت الاذاعة والتلفزيون من 
وجودهم لقاءات . لقد کانوا 
اٹھرجان حقا.. که يقدموا للمهرجان شين 
... ولم یقدم لهم الهرجان ای شىء سوی انهمار 
الشباب من ابناۃ ومواطنی العويت وید 











الفنان الخليجى :١‏ لم يكن له ای دور فى هذا 
المهرجان .. على الرغم من أن المهرجان خلیجی 


بالدرجة الاولی .. وقد طرحت بعض الصحف 
هناك تساؤلات حول هذا الموضوع .. وکانت محقة 
فى ذلك .. وکنت اود أن بتلامی‌پسئولو امهرجان 
ذلك بسوعة.... حتى ولو بد عو کان واجد من كل 
بن خیچ کیو خنام واکان 7 

واما الفثان الكويشى قد کان موجودا وسط 
الجهرجان. .. ونام لان اپهرچان .اقيم بیارض 


الكوببيا ٠‏ ون اضر ی كل الأتفالات التى | 


با متا .. آوکان جام را ظا یت 
الجرائن والمجلات المجلية ر وفى. الزوايا 
الخصصة للنهرجان ۰ أي انة هو الفا 
الخليجى الوحید الذى استمتع بالمهرجان ! 





حفل الخثام 


كان الحفل الختامى للمهرجان .. غاصا 
بلحضور .. وتم تقرير (الافضل) ., وسافرت 
الوفود بعد المهرجان مباشرة دون أن يعرف ای 
فرد منهم لماذا كان ذلك البرٹامج هو الأفضل + 
وماذا لم يكن ذلك الآخر ؟!.. 
کٹبرون .. تمنوا لو أن الجلسة النهائية كانت 
ندوة مفتوحة بين لجان التحكيم والفرز , لطرح 
وجهات النظر المختلفة والمتبايئة حول 
التی فازت وحازت على 
والبرامج الاخری التی لم تحظ 
نود أن نعرف .. اذا فاز هذا 
ما هی الايجابيات وماهى السلبياء 
ذن ان نسين نو انتاج تلفزیوٹی 
افضل ونحن لم نغرف حتى هذه اللحظةماذا 
كانت ممیزات ذلك الافضل ؟؛ 
مازلت اتساعل .. كيف ستشارك فی المهرجان 









القادم ونحن لم نع شيئ من هذا المهرجان 11 .. 
ما خرجت به من ذلك المهرجان 


© على الرغم من كل ذلك :. فقد تمكنت ‏ كما 
تمكن غيرى ‏ عن طريق المقابلات الخاصة 
الالتقاء ببعض الوفود العربية التى لم تكن ضمن 
لجان التحکیم .. كما استطعت عن طريق تلك 
المقابلات أن اجيب على عدد من التساؤلات 
المثارة حول (المراة فى قطر) .. لقد حاولت قدر 
الامكان إماطة اللثام عن فتاتنا والتعريف بها 


للجمیع . 
© تاکدت اخبرا .. ائنا فى الوطن العربی عموماً 
نعائی الکثبر والکثبر نحو انتاج تلفزيوني 
للطفل ., لو اننا استطعنا ‏ من خلال 
و - إقامة ندوات ولقاء‌ات مكثفة خول 
امج الطفل فی الوطن العربی .. من اجل توحید 
۳ نحو إنتاج عربی موحد للطفل ٠‏ 











امنیات للمهرجانات القادمة 





© ان بنتقل المهرجان لاکثر من مکان 
مرة فى بلد خلیجسی . 

© ان نتکون لجان التحكيم من اعضاء محايدين . 
© أن تكون هناك استمارات خاصة بلج 
التحكيم وبها إرشادات وافية ٠‏ 

© أن تكون لجئة الفرز النهائية محايدة بحيث لا 
تضم ای عضو ینتمی الى دول الهرجان ۔ 

© أن بشمل المهرجان القادم الراديو والتلفزيون . 
© ان یخصص فى كل مرة نوع معين من البرامج 
ليكون هدار البحث والنقاش من اجل التطوير ٠‏ 
(وذلك خارج نطاق المسابقة كان بخصص النقاش 
والندوات لبرامج الأطفا مثلا .. او 
الدرافا ٠.‏ الخ) + 


٠٠‏ ويقام کل 





واخیرا .. 


كان الهدف من هذا المهرجان التلفزيونى مو 
لقاء الاخوة الاعلامبين من دول الخليج والوطن 
العربی بعضیم يبعض . 

كان الهدف عميقا .. فليس من السهل التتقظيم 
لذلك الاجتماع الكبير ؛ فى مكان واحد وزمان 
ا .۔ 

لقد كان المهرجانب رغم كل شی ۶- نبضما واحدا 
.. وكيانا واحدا .. وكان هدفه: الأساسى هو 
(التلاقی) . 

فهل تلاقی الاخوان فعلا + 

آمل .. كما یامل غیری إن ي 
القادم آفضل .. وافضل 


یکون المهرجان 





ووب 











فان العریی الجزائرى محمد راسم 


ظ 
افش الیم 
ولدقي الجزائر ..ومات کتی(ا في السويد 


تحقیق, د. ندیم خشفة 





لوحة فثبة صماغ ها بريشته الفنان محمد راسم : لتكؤن غ ها نتب 
عن حياة البحار الجزائرى المعروف خبر الدين بارباروس 


كانت بقداد أهم مدرسة للمنمنمات العربية الاسلامية . ومن خلالها بدت آولی مظاهر البيئة 
الاجتماعبة .وصورت مشاهد من الحياة اليومية فى واقعية حقيقية . ونری ذلك بوضوح قى المنمنمات 
الفارسیة للقرن الرابع عشر الميلادى . 

وكان مركزها اول الأمرمدينة ( تبريز) وهی تمتاز بالاناقة والحيوية والخيال الزاهى . وسوف 
تتمیز بعد ذلك مدارس ( شيراز ) ( و هراة ) ٠‏ 

وقد نتج عن امتزاج مدرستي ( هراة ) و( سمرقند ) الفن الهندی.والاسلامي . 

فاین بقف ( محمد راسم ) من هذه الدارس : 

لقد اطلع محمد راسم بلاشك - على هذه الدارس كلها .. وکانت حیاته مسيرة فنية » 
يعمق من خلالها دراسته ۰ ويصقل اسلوبه . ويزيد التصاقا بواقعه الجزاثری الذی هو محصلة 
للثقافات العربية الاسلامية فى المغرب العربی الکبیر . 








ے ۱۰۰ مصسلة اندو بولسسو ۱۹۸۲ 








فيلا جزائرية + لوحة للفنان العربی الجزاثری محمد راسم 








قی الضورة الاولی : 
الفنان يقوم بتمنماته الدقيقة فى إحدى 
الوحاته نستعیٹا يفنظار مكبر يمكنه 
من تنفبذ ادق الخطوط وارهفها 
e‏ 

وفى الصورة انفائیة + 
لوحة ٠‏ الیسملة:.. ویلاحظ ان الق 
قد تجاوزفبھاحدود قواعد الخط مداخ 
إلى افاق التشكيل الزخرفي ؛ محثفظا: 
فى نفس الوقت بشخصیة الحرف 
ند > 





ولد محمد راسم سٹة (۱۸۹۹) من اسرة 
تسكن العاصمة الجزائر . وكان اخوه 
(عمر) فنانا ومناضلا سجن لمطاليته ببعض 
الحقوق الاجتماعية فى بداية القفرن 
العشرين ( وتسمى باسمه الأن ثانوية 
كبيرة بالعاصمة ) . 

عندما كان طالبا فى مدرسة الفتون ؛ 
اٹناء الحكم الاستعمارى » لاحظ عليه 





۱۰۲ - مجسلة الدوحسة بولیسو ۱۹۸۲ 


ساتذته نبوغه فى الرسم . واطلع سئة 
( 1514 ) على كتاب ( ثلاثة شهور عبر 
خراسان ) ل ( ھبری دهان ) فبهره هذا 
العائم الجديد من التصوير ۰ وعزم ان 
يضقل موهبته ليصل إلى مرتبة اولثك 
الفنانین الخراسائيين العظام . 

وعهد إليه سنة ( ۱٩۱۷‏ ) ہتزبین يعض 
الكتب مثل ( الاسلام تحت الرماد ) 


وک 
ا 





ل ( هنری هاين ) و ( باربؤوس ) وهو عن 
حباة النحار الجزائرى العروف الذي 
سیطرت أساطيله على البحر اابیض 
المتوسط زمنا طویلا . 

كذلك قام برسم الزخارف والمنمئمسات 
ل ( بستان سعدي ) . لکن هذه اللوحات 
لم تطبع , وفضل الناشر أن ينيع اللوحات 
الاصلیة لهواة الآغتياء من الاميركان . 





متناسیا الامائة الغلمية والفنية ۱۱ 
وزين محمد راسم كتابا بعٹوان ( عمر 
الخيام ) للكاتب الانکلیزی ( براون ) ۰ 
وفى سننة ( ۱۹۲۱ ) حصل على منخة 
التفرغ . فاقام فى اسبانیا بعفن الوقت - 
وفی ( قرطبة ) و ( غرثاطة ) آعاد 
اتصاله الروحى بالاجواء الفنية الاسلامية 
الزاهرة . 





وفی سيئة ( 0574 ) مج وام 
الستشرقین فی باریس , وكان هذا اعترافاً 
عالمبا بقيمته الفنية . 
كان اعظم عمل ائجزه محمد راسم 
هو تزیینه لکتاب ( الف ليلة وليلة ) من 
ترجمة ( مادروس ) . قاقام فى باریس ثمائی 
سنوات ۰ فکان الرسام ( لبون كارية ) برسم 
اللوحات » ویتوللی هو تزیین خروف التاج 





لو تزويق مطالع الصفحات . فائجز 
منمتمات تفوق المائة لكل مجلد . فاذا علمنا 
ان الکتاب بحتوي ( ۱۲ ) مجلدا ادركنا 
صعوية ذلك العمل وقيمته الفنية البالقة . 

يضاف إلى ذلك عدد كبير من اللوحات 
المنمئمة ؛ 

- تاريخ الانسلام وانتشاره منڈ نزول 
الوحى حتی زمن السلطان عبد المجيد . 

- نساء عند التبع . 

ہے غر جزائرى ٠‏ 

- خیر الدين باربروس . 

- الخطوبة . 

ومنات غیرها مما لا يتسع المجال 
لنشرها آو الحديث عٹھا : 

عرض محمد راسم لوحاته عبر الغالم 
الغربي كله باریس م بوخارستث ‏ فیینا - 
ستوکهولم . وى عاصمة السوید هذه 
تعزف. على رفينة: حياته وزفيقه مسونه 
لیضا , فقد اقتحم عليه اللصوص منزله 
ليلا وقتلوه .مع زوجت طععا + ولغ پرحتا 
شبخوختهما . ولم يعرف المجرمون الى الان 
وكان ذلك سئة (۱۹۷۱) . 

ان صشع المثمتمة عمل شاق مرفق , 
بتظلب ثباتا فی اليد » ودقة في تحدید 
الخط » ومهارة فى اختبار الالوان ومزجھا۔ 
والعمل الام هو التذهیب . لذلك يستعمل 
الرسام مکپرة تساعدہ على رؤية واضحة 
لإخطوط ۰ وانعکاس النور على الطبقات 
اللوتية . 

وتنداخل فی النمنمة عدة غناصر فنیا ؛ 

إولا - الوضوع : حفلة عرس او معركة 
بحرية او شخصية تاريحية + 

لاني - زخارف الارابسك. . وهى تكؤن 
داخل الصورة من سجاجيد وجدران 
واعمدة ؛ أو خارج الصورة وهو الاطار الذی 
یعتبر جزء] مٹھا . 

ثالثا - الخطوط العربية ٠‏ وقد تکون آیة 
. أو حديثا نبوبا شريفا » او حكمة 





قر 





وتتحکم فى هذا كله قدرة الفنان وذوقه , 
وحساسيته فى توزيع الالوان وتناسب 
الشخصيات فى مواقعها من اللوحة . 

ويرجع إلى ( محمد راسم ) الفضل فى 
بعث هذا النوع من الرسم وإثزائه 
ومتابعته . فلولاه لاندثر من العالم العربي 
وهو على ما تعلم - الفتان العربی الوجید 
الذى وهب فنه للوخات النمتمة ؛ وتابعه 
على ذلك جيل من الفنانین. الجزائریین 
حتی قررت هذه المادة فى برنامج كلية 
الفتون الجميلة بالجزائر . 


ندیم خشفة - محمد عايش 





سس سے 








کان ذلك عام ۱۹۹ 
يقفرها نشاط ثقافی عارم يتمثل 
فی الندوات والروابط والجماعات الثقافية 
المفقودة التی كائت تملا ايامها ولياليها 
وکنت قد شرعت نحو الكتابة للاذاعة . 
وقدمت اکثر من تمثيلية اذاعية لاقت 
نجاحا وتقبلا ثم ہدات فى اعداد بعض 
السرحیات العالیة لتذاع على مدى ثلاث 
ارباع الساعة کتمٹیلیات اذاعية .. تفس 
ما جاء يقدمه البرنامج الثقافى ( البرنامج 
الثاتى ) حين بدا ارساله فی سئوات لاحقةة 
عن هذا الطريق اخذ اهتمامى بالسرج 
وشغفى بالكتابة الدرامية يشق مجراه 
العملى التطبيقى ان جاز التعبیر .. وبدات 
اتعرف فى الاستديوهات الاذاعية التى 
كائت تسجل فيها هذه الاعمال على العديد 
من المٹلین .. وکائوا فى معظمهم من 
خريجى معهد التمثيل لیامذاك ومن بينهم 
الجمع الذى تشكل مئه المسرح الخر . فى 
نفس هذا العام ايضا دفعنی نشاطى مع 
شباب الادباء فى هذه الفترة .. الى محاولة 
نشر انتاجنا القصصي والشعرى والنقدى 
فاتجھنا نتبجة لاعراض الجلات التقليدية 
( الرسالة والثقافة ) عن قبول نشر انتاجنا 
الى محاولة اصدار مجلة خاصة يشا .. 
وقادتنا الظروف وفى مقدمتنا الاستاذ مفيد 
الشوباشی وبیننا الاصدقاء زکریا الحجاوی 
اواحمد عباس ضائح وعلی الواعى والمرخوم 
انور المشرى والعديد من الذين قد لا تعيهم 
الذاكرة .. قادتنا الظروف لاشباع رغبتنا 
فى نشی انتاجنا الى الكتابة فى مجلة 
محلية كان يصدرها النادى النوبى بعابدين 
وهی مجلة تعبر عن ابناء النوبة فی 
القاهرة .. وكانت الجلة تصدر بغیر انتظام 











:۱۰ مجسلة الدوحسة بولیسو ۱۹۸۲ 


وحسبما تسمح به ميزانية الثادى قتكفلنا 
انحن باصدارها ودفع تكاليف الاعداد من 
جیوینا وکانت ايامها زهيدةٍ ۔ وخصوصا 
واننا كثا_نكتب فيها بقالاتيالإتقصصسنا 
ودرا ساتمابدون مقابل .“وكاتت له المجلة 
فى بادیه الامر ناج الیزان 


واإلشرقوان قلبقا من[آعضاءردنایک طللبه 
فیفیتم الفتد | "تتعهد. التنیل پیقومون 
بتوزتعها فن المعيد ویحاوئود تخصيصياً 
لکتابهعن: ایح ومکذ! رجام ارتباطی 
بهذا العهد وطلبته وخریجیه من العئلین 
خلال تمٹیلیاتی الاذاعية؛وطنبته وخریجیه 
من الدارسین والنقاد عن طريق مجلة 
«الميزان» . أيامها كانت کل قراءاتى تترکز فى 
اللسرح وخاصة مسرحيات تشيكوف وابسن 
وبرناردشو وجوركى . وطبيعى ان تنصب 
کتاباتی فى المجلة على ما انا شغوف ومهتم 
به وهو المسرح .. كتبت فيها عدة مقالات 
عن ابسن وتشیکوف . وبعد ان دع 








المجلة بالبد عهدنا بها الى متعهد شجعنا 
فى البداية ہما كان يقدمه من تسهیلات 
لتخطیة النفقات ولم تكد تمضى شهور حتى 
قبل اعضاء 


النادی التوبی اقتراحنا 





شملٹا امام الصعوبات 

اثالیة والتکالیف الباهظة لكل عداد .. 
هکذا جاءت معرفتى الباكرة بمعظم من 

قدر لهم ان يكونوا فرقة السرح الحر فيما 








يفثل او يخرج والدارس الذى يبحث او 
ينقد . 








ےو الجدي د ...يت اک نس 





تعمان عاشور فوجیء برفض سرحیته 
عن الول فى مسح وة 


كتابة مسرحية 


بعد كتابة متصلة فى الاذاعة لاکٹر من 
عامين بمعدل تمثيلية اذاعية كل اسبوع 
وفى الوقت نفسه .. نتيجة لتاثری ہما اقرا 
من سرحیات وما اجریه لها من اعدادات 
ويسببب شغفي المتزايد بالدراما ودراساتي 
إوتأملاتي الما یکتبه تشیکوف وجوركي 
وابسن وشو وغيرهم .. و ذات يوم 
على نهاية عام ۱۹۵۰ ولشدة تاثرى بالبيئة 
التى كنت اعیش فيها وهی 
وجدتني اجسد ما 
كتبه للاذاعة على أنه جهد ضائع فى 
لوا + مسجل داع :ثم داهن قیمته 
وینقطع اثره؛وما يعود على به من جزاء 
مادی لا آکاد احس به امام متطلبات حياتي 
اليومية ومسئولياتي العائلية .. فجاة .. 
وجدتني اقلع عن الكتابةللاذاعة وانطوي 
على نفسي لاکتب مسرحية . کان هذا 
الاتجاه بمثابة اكتشاف بالنسبة لي إذ 
ماکدت اشرع فى تاليفها مزودا بتجاربي فى 
الكتابة الاذاعية وطاقتي الدافعة وتمكتي 
من الحوار الدرامي حتی اندفعت لاتمام 
« الغماطیس ٠‏ مسرحيتى الاولی التی لم 

خرقنی كتابتها اکثر من شھرین . 
ولست استطیع أن اصور مبلغ فرحي ومدی 
.. ولکن يكفي اننى من شدة 
أن اعدت کتابته من 
.. الاولی كنت اقراها لاهلی 
واصدقائي وزملائي من الادباء .. والثائية 
بحتفظت بها فوق » الصندرة » داخل 
صئدوق اوراق قديمة لوالدی . 

لم اکن ادري ماذا يمكن ان افعله بها .. 























© اذا قامت فرقة المسرح الحر ولماذا انهارت ۔؟ 
© تلاميذ زكى طليمات بطالبون بالاستقلال عنه فيستقيل من عمله , 
© توفيق الدقن بدافع عنى آمام القضاء 
© ناقدان كان لهما اثر كبير فى حیاتی : مندور وعباس صالح , 
© اول مسرحية لی تم عرضها بعد خمس سنوات من كتابتها ٠‏ 
© « الئاس اللی تخت » كانت بداية عصر مسرحی جدید . 








ولهذا سرعان ها هدا حماسي وعدت لاتايع 
الكذابة للاذاعة من جديد لدرجة انثى فكرت 
ات مرة ان اختصرها واحولها إلى 
سرحية إذاعية من نصف ساعة .. لكني 
عدلت لشدة اعتزازى بها , 


ملفات المسرح 


فی عام ۱۹۵۲ ترکت. وظيفتى فی 
التسليف لاعين باحٹا اجتماعيا فى وزا 
الشئون الاجتماعیة .. وكنت لا آزال آکتب: 
تمثيلياتي للاذاعة وعلی صلة متصلة 
دائمة نكل المخلین والنقاد الجدد من 
خريجي معهد التمٹیل ۰ فلما قامت 
التورة في بولیو انتدیت للعمل فى مکتب 
وزير الشئون الاجتماعية الرحوم زهبر 
جرانه 
العامة .. بشرف على الاغمال الصحفم, 
والهيئات الفنية الخابقة بلوزارة ون بتخها 
اللسترح + فقد کان المسرح فى تلك الإيام 
تابعا لوزارة الشٹون ومن قبلها لوزار 
الاشغال - ویبدو ان الاقدار كانت تدفعئي 
نفعا إلى الاتجاه نحو السرح ۔۔ وذات 
صباح: فوچثت بوفد من ممثلي السرج 
الحديث وهي الشعبة الذائية من الفرقة 
القودية. التى تضم الممثلين الجدد من 
خریجي معهد التمثيل ( الدفعات الاولی ) 
وکان من بينهم عید. الرخیم الزرقاضي 
وحمدي عبت الالفي ومحند السبع. 
على ما آذکر .. جاءوا بوصفهم تابعین 
للوزارة ومعهم. مذكرة يطالبون فیها 
باستقلال شعبتهم عن الفرقة القومية التى 
كان يراسها آنذاك استاذهم زکې طليمات 
لانهم بمثلون جيلا جديدا لا يجب أن يعمل 
فى ظل سيطرة القدامی .. وعهد إلى الوزیز 
ببحث الموضوع وان اقدم له فى نهاية الامر 
مذكرة ہما انتهي إليه .. هكذا 
وجدئئي مسئولا عن المسرح .. والثقبت 




















بجمیع الممثلين للتعرف على موقفهم وكان 
بيتهم اخمد علام تقيب المٹلین فى ذلك 





.- وعهد إلي بتشكيل مکتب انشتون_ 








کی طلیمات فار غليه تلامیسژه 
موا الاسستقلال عته 
وعرض الامر عل الوزیر,الچواید, فاذا بنا 
دج لستقایه. الاستات “كي طفوقات من 
ادارة الفرقة القوي #وطلب إلى الوزیر 
الجديد ٩‏ مسي ع ف جدر ) 


نا ج ںا ان شب 
قرای بذك در اسان رين كان موتيفة 
یشتقل وظيفة أعلى مني ققد 
سارعت بتسلیمه كافة الملقات الخاصة 
بالسرح تقدیرا لاستاذیته ومکانته 
واعجب الرجل بموقفي منه . كاذت الامور 
جميعها مضطربة وکنا نجتاز آیامها فترة 
تحول سريعة مليئة بالاهتزازات .. ولائی لم 
اکن اطیق الاعمال الادارية بدات اتخفف 
من مسئولياتي الوظيفية لاتفرع للكتابة فى 
الاذاعة ونشر قصصی القصبرة فى 
الصحف .. وهذا مبدا التزفت به طوال 
حياتي فیما بعد ۰ فکنت ارفض کافة الاعمال 
وما يعرض علي من وظائف على اعتبار 
اننی کاتب صاحب "قلخ ولا يمكن أن اكون 
موظفا پای حال من الاحوال ٠‏ 











وراء الکوالیس 


افادني الالتزام بهذا الموقف ايامها فائدة 


آوانٹی لازنت شاہا صغیرا مبتذثا 


واقضي معظم لياليّ فی حضور بروفات 
مسرحياتها او السهر فى نقابة المثلین 
وكان يراسها الاسٹاذ احمد غلام الذی 
ريطتني به ايامها صداقة قوية .. فی عام 
۳ م على ما اذكر كنت اشهد بروفة 
لاحدى المسرحيات فی القرقة القومية . 
مسرحية سياسية لشتايئبك الامبركي + 
تقدمھا فرقة المسرح الحديث ( شعبة 
الشباب الجدد ) :ودعائی الاستاذ دريني 
خشبة إلى زبارته فى مكتبه بعد البروفة 
وجاعت المناسبة إذ كان یشکو من عدم 
وجود مؤلفات مصرية للمسرح .. وتحمست 
وعرضت عليه ان اقدم مسرحية من تاليفي 
فتحعس الرجل » وكان ان وافيته فى اليوم 
انتاني يئص + المقماطيس » مكتوبة فى 
كراس محاضرات .. وبعد شهور من مداومة 
الاتصال به والالخاح لمعرقة رایه فيها .. 
صدمتي بانه برقضها رغم جودة الحوار .. 
.. وعلى 
إن اكتب غيرها وهو على استعدادلقبولها 
وتقديمها فى مسرح الدولة إن اعچیته .. 

كنت شنديد الاعتزاز بتص » القماطیس 
وجاء رفض الاستاذ دریئي ليزيدني اعترارًا 
بها واصرارا عليها .. انا وائق انها مسرحبة 
جيدة .۔ هكذا كان ؛عتقادى من البداية .. 
أيامها كانت هناك دفعة جديدة من خریجی 
معهد التمثيل لم تتح لهم الفرصة للالتحاق 
بالمسرح الحكومي فكونوا فرقة اهلية فيما 
بيثهم كهواة .. وسموها السرح الحسر :. 
وقدموا اكثر من مسرحية .. كابوا يقومون 
بتمثيلها خلال الصيف فى بورسعيد ثم 
یعودون بها لعرضها في القاهرة على اى 
سرح تسنح لهم الظروف باستئجاره 
لیضتع ليال ,, وكان بیتهم. الغديد من 
الاصدقاء الذين عرفتهم فى اداء تمثلباتي 
الاذاعية .. سغد اردش وعبد الرحیم 
التطاوى وعبد النعم. مدبولي وزکریا 














سلیمان وعلی الفئدور ومحمد وضا وکمال 





الحین . وائتهیت إلى قرار وافق عليه کبری ., فقد وجدتني بحکم صداقاتي 
وعلاقاتي بالمسرحيين فى كافة چا شی به ووجدت فیهم خبر مايمكن أن 
فى المجلة وفى الاذاعة ثم اخیرا فى المسرح يحقق املي في ان ارتبط بالمسرح عن طريق 
بر جد ذاته اتردد على الفرقة القومية بشعبتیها الكتابة له . 
توت 


ا 








من هعشا بدآدت 
نشضبة |لسرح الصرك 


فى بور سعيد 


فی اغسطس عام ۸۱۹9۵ سافرت مع 
اعضاء فرقة المسرح الحر إلى بورسعيد . 
كاتوا جميعهم قد اضبحوا اصدقائی : 
وتوطدت العلاقة وزادت 
البروفات الطويلة التی ا 






على المسرحية ؛ وعرض النص من ثلاثة 
فصول وكان ابرز ما اعجبني وبالذاث 
مخرجها ابراهيم سكر حماس الهواية إلى 
جانب الاحترام الكامل للكلمة المكتوبة . لم 
تكن افة الخروج على الئص قد ظهرت بعد 
وكان.اعضاء الفرقة مٹاٹرین بدراساتهم فى 





عدت آنا بعدهابايام إلى القاهرة 
كان ابرز ما اقأدنی فى هذه الخطوة اننی 
التقيت بمجموعة من الهواة مثلى یحبون 
المسرح ولهم طموحهم فى البات وجودهم 
الفنی , وهكذا ابرزت المسرحية مواهب عدة 
من ابینهم لانها كانت تقوم على رسم 
شخصیات درامية يعتمد المثل في 
تجسيدها على النصن اکتر من اعتماده علسم 
مواهبه الخاصة ۔ وثلك هی الخاصية التي 
ظهرت فی ہقیة مسرحياتى بعد ذلك , 
خلالها استظاع العديد من الممثلين ان بجد 
نفسه لانه بقوم بتمٹیل ادوار تستنهض 
مواهبه وتکشف عن طاقاته بدون ما حاجه 
الى أن يبذل جهدا فى محاولة تقعصها 
بافتعال او صنعة . ذلك انها شخصیات لم 
تكن تفصل تفصیلا على الممكليل لتناسب 
مقدرتهم بقدر ما كائت تتطلب من المثل ان 
پلبس الشخصية بصدق كما هی مرسومة 
فى النص لکی ینجح فى ادائها . وهكذا 
ہرز توفیق الدقن وعبد المثعم مدبولی 
ومحمد ركبا تم من بعدهم صلاج منصؤر 
وشفيق نور الدين وملك الجمل وفاجدة 
الخطيب وعبد الغنی قمر وعايدة كامل 
وصلاح. السعدنی والعديد من المفلین 
الآخرين وکان بروزهم منبته الادوار الباكرة 
التی لعبوها فى مسرحیاتی ؛ ولا اقول هذا 
زموا أو اعتدادا لانه طبيعة لاصقة من 
سمات اللون: الذى اکتبه وهو مسرحيات 
الشخصیات التى من لحم ودم :: ولیس 
مسرح الاحداث او الافكار او القضایا 
الطلقة التی تقدم فيها الشخصية لتعبر 
عن فكرة او تطور او تصور حدثا .. من اجل 
ذلك وبعد ان عدنا الى القاهرة وعرضت 
السرحية فيها على خشبات دار الاوبرا 








۱۰ - مجسلة اندوهستة بولیسو ۱۹۸۲ 





امباشرة .. راح السرح الحر يلاحقئى لكتابة 
مسرحية آخری لهم .. واستطاغ الصديق 
سعد اردش وكان قد اصبح رئیسا مجلس 
ادارة الفرقة بعد ثلاثة شنهور فقط من تقدیم 
المغماطيس أن یقتعنی بكتابة مسرحية 
آخری .. فكانت «الناس اللي تحت , 








الاطار العام 


لم برتبط اسمی مع السرح الخو 
بالمقماطيس .. وتوطدت صلتى بهم بعد 
كتابة وعرض الناس اللي تحت ۰ لکن 
اذا ؟! لاٹھا كانت المسرحية ١‏ 
تنجح لؤلف جدید مع فرّقة جد 
هنا ياش دور امن الحر وحقیقة وجوده 
كفرفة تمثيلية فى تلك المرحلة من بدايات 











نهضتنا المسرحية المعروفة يسرج 
الستينات ‏ ويحسن هنا أن نلم بحقيقة 
الاطار المحيط بتلك الفترة . إن وقوع ثورة 
r‏ 


إليو سنة ۱۹۵۲ لم يات اعتباطا ولم 
يكن نتيجة لتمرد بعض ضباط الجيش 
الذين عرفوا بتنظيم الضباط الأخرار 

وإنما وقعت الثورة لآنها نقطة تبلوز 
لکل ماستيقها من احداث پسقاسيه وتطورات 
اقتصادية وتظلعات اجتناغيّة وانتفاضه 
نفائية . تکشف لٹا عن تلك الفثرة الغئية 








اإعامرة بابتحرل داخل الحماق المصيربايمنذ | 





انام د بذ بث ۱ الثاني فقد نتج 
عنبامع این ونیا ايطاتيل . 
اتجاه سیاسی عارم تجو انهاء. الاجتلال, 
وتعوانه لی الميد ان السیانای .وأا 
بسرعة ادخال الصناعة وتعلية خزان 
اسوان وتحديد الملكية الزراعية فى المجال 
الاقتصادى . ثم اقرار العدالة الاجتماعية 
لصالح الطبقات الشعبية فى المجال 
الاجتماعى . كل ذلك كائت هناك فى الثقافة 
والادب والفن اتجاهات ودعوات جديدة 
تركزت فى الاخذ بمذهب الواقعية فى 
الروایة والقصة والتحرر بالشعر والاحتمام 





. وفى ظل هذا الاطار 
کان المسرح وبالذات الفرقة 
ایوہ کی مسرح الدولة وهی 
الفرقة الوحيدة القادرة على مواصلة 
النشاط بدغم الدولة ۰ کانت تتعثر فى 
عروضها لانها لا ثقدم للجمهور غير ما كان 
یقدم من سنوات عديدة وكلها اعمال مسرحية 
جامدة وترجمات عقيمة لا تحمل ای 
مضمون اجتماعن او فكرى يريطها 
باحاسیس الناس ومشاعرهم وتطلعاتهم 
الاجتماعية والفكرية .۰ وکانت. فرقة 
الریحانی تحاول بعد وفاته عام ۱۹۹ أن 
تتعلق بترائ‌دون جدوی لانه تراث درامی 
كان قوامه الریحانی وحده کسثل بارع 





موهوب . ولع يكن هناك من القرق السرحیه. 
غير فرقة اسماغیل یاسین تعید تقدیم 
القتبسات التى استهلکت منذ بداية القرن 
.. وتخرجت الدفعات الاولی من (معهد 
التمئیل) ولم يكن امام خریجیها إلا الجال 
الضيق للعمل داخل الفرقة القومية وفی 
الشعبة التی تكونت پاسم السرح الحدیث 
لتوظیفھم فیها . 


لقاء بالسرح الحر 


فی استديو الاذاعة ونحن نسجل احدی 
تمئیلیاتی لقيت علي الغندور وکان مشترکا 
فيها وهو عضو في السرح الحی فسا ای 
علم بان لدي مسرحية مؤلفة حتی سارع فى 
مطالبتی بتقدیمها للسرح الحر , ولم اتردد 
.. حملت تص «المغماطيسن» الذی رفضه 
الاستاذ دريثى خشبة .. ولم اکن غاضباً او 
محتقا من هذا الرقض .. وصحبنی 
الصديق احمد عباس صالح لقراءتها معی 
على لجنة القراءة الخاصة بالمسرجح 
الحر , واذكر من اعضائها الصدیق فخمد 
علي ماهر وابراهيم سكر (الدكتور فيما بعد) 
وسعد أردش وكمال يس وتوفيق الدقن . 
قرات لهم نص المغماطيس على ثلاث ليال 
متتابعة :ويحضور ومعاونة عباس 'ضالج 
الذى كان متحمسا لها .. لكنهم لم بوافقوا 
غليها .. وطلبوا اجراء العديد من 
التعدیلات فيها ولاسيما اختصارها الى 
تلاثة فصول بدلا من اربعة ولکنی رفضت . 
كان التص يختلف فی بنائه الدرامی عما 
تعودوا عليه ودرسوه فى معهد الٹمٹیل وهو 
ضرورة ان تكون المسرحية متفقة مع قواعد 
ارسطو . لها بد ابة تمهيذية تتطور الى عقدة 
ٹم تنتهى العقدة الى الانفراج الذى تعقبه 
الخاتمة ... ولم تكن مسرحيتى تجرى على 
هذه الوتيرة ‏ وحاولوا عبثا اقناعى باجراء 
التعديلات الطلوبة وائهم على استعداد 
لتقديمها لانها تعالج موضوعا اجتماعيا 
هاما .. وكان توفيق الدقن هو الوخيد الذى 
وافق على نص المسرحية كما هو ورفض 
متلی ان اقوم بتغديلها او تغبيرها وخرچ 
ساخطا معى على هذا الوقف من جانبهم .. 
ومن هذه اللحظة بدات معرفتى به 
وصداقتى له .. 








ما هو السرح الحر ؟! 


رغم اننی سحبت نص مسرحیتی 
«الغماطیس, من السرح الحر . فقد بدات 
تنمو علاقة بینی وبين اعضائه ۰ فکانوا 
ید عوفتی الی حضور مسرحیاتهم سیما بعد ان 
اکتشفت فیهم الرغبة الخالصة فى تقدیم 








مسرحيات جادة لها مضموتها الواقعی 
الاجتماعى .. فلقد كان هذا هو التیار السائد 
ایامھا والمسيطر على روابات نجیب فحفوظ 
وافلام صلاح آبو سیف وقضص يوسف 
ادريس .. التيار الواقعى الاجتماعى . وقد 
تاثر به اقراد هذه الفرقة سیما من كان منهم 
صاحب امثمامات آدبية او ثقافية . كانت 
الفرقة القومية بشعبیتھا تقتصر على تقدیم 
مسرحيات مترجمة ومعربة أو تعید تقديم 
سرحياتها القدیعة۔ 
انفتح المجال امام السرح الحر سيما وائه 
كان بتکون من خريجى المعهد الذين اغلقت 
امامهم ابواب الفرقة الحكومية واجبروا 
على الهواية بدلا من الاحتراف .. وبسبب ما 
كان يسيطر على الحياة الاجتماعية من 
تیارات تجتح بها الى التمرد وعلى الحباة 
الثقافية من اتجاهات تفرض عليها الالتزام 
بالواقعية .. بدات اشهاغات مثل هذه 
المنطلقات ق على المسرح الخر 
واعضائه .. 

بعدها بغامين وبالذات فى غام ۱۹۵١‏ لم 
يكن امام المسرح الحر واعضائه إلا ان 
يعيدوا تقدير موقفهم على ضوء الناخع 
الاجتماعى والثقافى السائد .. كانت كل 
المسرحيات التى يقدمونها .. وهی قليلة لا 
تزید عن مسيرحية فى كل موسم تعتمد على 
روح الهواية الحماسية .. لكنها لا تستمر اھ 
تنجح لتعود عليهم باى دخل مادى أو كيانم 
فنی .. وان كانت تمدهم بالثابرة اللازمية 
لاثبات وجودهم وتحقيق طموحهم .۰ وكان 
الاحساس ايامها غامرا بنقل الاوضاع 
الاجتماعية وما بملؤها من تیارات فكرية 
اضطرتهم الى اعادة النظر فى موقفهم من 
المغماطيس ٠‏ 











تقديم المغماظيس 





ؤهكذا وبعد اکٹر من عامين .. ومع بداية 
موسم ۱۹۵۵ .: اتصل ہی ابراهيم سکر 
لیطلب الى زیارٹھم فی السرح الحر لانهم 
قروا بناء على اقتراحه تقديم مسرحیتی 
اخيرا .. كان الاعتزاز بخص المغماطيس 
والايمان بقيمته قد بلغ بى حدمغاضبتهم 
ومقاطعة التردد عليهم ۰ ولکنی لم اقطع 
صلتى بهم كاصدقاء كانت تجمعنا طبيعة 
العمل معا فى الاذاعة .. واعاد ابراهيم سكر 
الكرة فطائيته بزیارتی فى منزلی .. وانتهت 
جلستنا الى اقتناع غير کامل من جانبی 
وتعدیل النص الى ثلاثة فصول بدون 
للساس بای مشهد او شخصية او حوار . 
وترددت لفثرة إلى ان اقنعتنی زوجتی رحمها 
الله - وکنت قد قرات لها نص المسرحية - ان 
اوافقهم على هذا الاختصان ما دام لن بضر 
بالنص وبالفعل اختصرت احداث الفصل 


الثالث ودمجتها بالفصل الثانی واخرجت 
منها شخصية الحامی مکتفیا بوکیل مکتبه 
٠‏ واضیحت السرحية من تلائة فصول , 
ولكن نفسي ظلت تابی علی أن اقدمها لهم 
بمثل هذا التنازل لولا ان الصدیق عباس 
صالح اخذهاءومن تحمسه لها من البداية 
وقدمها بنفسه .. بعدها ہایام جاءثى ابرا هيم 
سکر لنتفق على الاخراج .. وهكذا شاهدت 
مسرحیتی الاولی بعد خمس سنوات طویلة: 





دور السرح الحر 


المسرح اذن کان يختضر والساحة. 
المسرحية خالية .. ولذلك فما ان ظهرت فرقة 
المسرح الخر حتی سدت فراغا ممهدا 
ومشجعا لها بفضل عدة عوامل .. منها انهم 
شبان جدد انبتتهم الاوضاع المتغيرة 
الجديدة بكل ما يحيطها من اتجاهات 
وافكار وتطلعات .. ومنها آنهم لا مکان لهم 
فى الحياة المسرحية القائمة بعد أن سدت 
امامهم سبل الالتحاق بالفرقة الحكومية 
فكان لايد ان بشقوا طريقهم الى السرح 
باعتمادهم على هوايتهم لي۔ ومنها ایض 
خلو اليلاحه المسرحبة ما شناد خلاق 
متجدد ٠‏ قق اچ دنك | سارعوا حبن 
تكشفت لهم حقيقة سرحیتی المغماطیسر 
وفحواها ..يمضيمونها الإجتماعى إلوالیعی 
واتبنوقها الکومیدی ونغتبق الررافية 
الجاقدة »ساروا إلی تفي ,فنجفت 
وكان سیب نجناحها توافز مد متا عق 
الاللشرخية تواقعیتها تفای مشاكل بکیشا 
الناس + وتستکمل ابلقومات المفتقدة فى 
متخ وجونا عوميديا حقيقية د جج انها 
تخاطب التلس بلغة مبسطة تحمل لهم من 
الافکار والآراء والمعائى والقيم ما يمس 
صمیم حباتهم . کل هذا الى جائب روح 
الهواية والطموح الفنی والحماس الذى لا 
وجود له فى الفرق التجاریة وغیر التجارية 
القائمة ۔ 











تفتت الفرقة 


وجاءت سرحیتی الثائية الٹاس اللي 
تحت لتدعم كيان الفرفة فکانت بمثابة 
وضع اللبنة الاولی لقيام فسرح فعاصر 
جدید .. هكذا اعتبرها النقاد جمیعا . وبعد 
نجاح الناس اللي تحت بدا النزاع يدب 
بینی وبين المسرح الحز فقد قدمت لهم نص 
المسوحية فى اول الامر بعنوان «مصر 
الجدیدۃ, وعرضت بهذا العنوان فى 
بورسعید ۰ فلما عادت الفرقة الى القاهرة ٠‏ 
طلبوا الي وضع عتوان آخر لها يتثاسب 
مع معالجتها الكوميدية . ولكنى کعادتی 
رفضت ذلك الى أن اقتعنی ا مرحوم الدکتور 


<ظ<<ا<ايبلطلسيسششسسسص تسم مد -س-ا-سحه 


محمد مندوراوحجته ان نفس العتوان سبق 
أن قدمت به مسرحیة قدیمة الفها فرح 
انطون فى اوائل العشرينات . ولم اتردد فى 
اختيار العنوان الآخر إذ وجدته مکررا فى 
اکثر من عبارة فى حوار الفصل الٹائی 
وعلى لسان صاحبة العمارة إذ كانت تطلق 
على سكان البدرون حيث تدور احداث 
المسرحية .. «الناس اللي تحت» .. وقدمت 
لهم العنوان الجديد فى ورقة مكتوبة 
سلمتها لتوفيق الدقن وهو فى فرح 
بالاختيار . وعاش المسرح الحر لا يقدم إلا 
الناس اللي تحت .. بعدها بعامين نشرت 
نص المسرحية فى کتاب وتعاقدت معى 
شركة سينمائية لاخراجها فى فیلم فاذا 
المسرح الحر يقاضينى فى المحاكم برغم ان 
المدرحية ملكهم ومن تاليفهم ۰ ودام 
التزاع لاكثر من عامين آخرین الى ان فصل 
القضاء بشهادة الدقن فقضى بأنثى المؤلف 
الفعلی للمسرحية بنصها وعنواتھا ٠‏ 

اما سيب قيام هذا النزاع بينى أوبينهم 
فمرجعه عدة عوامل اهمها اننى رفضت 
بعد هذه الادعاءات ان اقدم لهم سرحیتی 
التالية «الناس اللي فوق» وقدمتها الى 
المسرج القومتی .. فراجوا یزعمون فى كل 
مجال انهم اصحاب الفضل علي ولولا هم ما 
اصبحت کاتبا سرحپا ٠:‏ 

بعد الئاس اللي تحت سدت المسالك 
امام المسرح الحر فلم يشتطع ان ,يقم ايه 
سرحیة اخرى .. فتوقفت الفرقة نهائيا عن 
ی نشاط سرحی وتشتت افرادها فی 
مختلف الفرق .. بيئما استمرت كتاباتى 
للمسرح ولم تنقطع ولن تنقطع بمشيئة الله 
إلا بوفاتی ٠+‏ 








تاريخ مبتور 


اثنى لا ارصد هذه الحقائق نكاية فى 
المسرج الحر . وليس فی ذهنى ان اقلل من 
قيمة الدور الذى لعبته هذه الفرقة وافرادها 
فی بواكير نهضة مسرحنا المعاصر .. ولکئی 
اروى الوقائع كما حدثت لادلل على ان 
السرج الحر لم يكن على وعي كاف باهمية 
الدور الذى قام أو كان يمكن ان يواصده فى 
خدمة الحركة المسرحية وتطورها .. خاصة 
بعد ان طغت على اعضانه اطماع 
الاحتراف التى افقدتهم روح الهواية 
وبالتالی خب المسرح .. ولذلك ومنذ اكثر من 
عشرین سنة تحولت الفرقة بمن بقوا فيها 
الى مجرد لافتة أو عنوان لا يعبر إلا عن 
تاريخ مبتور .. رغم انها افرزت للحركة 
المسرحية العديد من الممثلين البارعين 
الذین اصبح لهم شائهم فى مختلف 

المجالات الدرامية الآخری . 
نعمان عاشور 





ب سس — 


N‏ ہہ 














" تاليف : ناصر الدين النشاشیبی 
| الناشر : المركز العربى للطباعة 
والئشر - لندن ۱۹۸۲ ۔ 





باعصابهم ۰ ودموعهم ودماكهم ٠‏ كتف 
الصحفى الكبير ۰ الاستاذ ناصر الدين 
النشاشيبي قصة هواه للقدس . بدموع 
الشوق ٠‏ واهات البعدء 
ان کتاب » هل تعرفون حبیبتی » مجرد 
قصة حب كبيرة بين الكاتب وبين مدینته » 
ومسقظ راسه القدس » جرت فصولها غلی 
عدی, ازبعین عاما امن عمر الكاتب : ومن 
عمر القدس ایضا . 
درس الاستلة ناصر الدین. التشاشیبی 
العلوم السياسية لكى پخدم پعلمه قضية 
| بلده الغالی فلسطین ؛ وعندما تحولت 
القشیة إلى نکب : هجر السیاسے الى 
الصحافة ء واحترف القلم ۰ فاصیح رئیساً 
لتحریر جريدة « الجمهورية ٠‏ القاهرية , 
اوت الآفرام »و ١‏ اخبار الی‌بوع 
" و ؛ اخر سناعة « , وکتب الاف القالات 
والتحقيقات .ثم عكف .على التالیف » فقدم 
للمكتبة العربية اكثر من عشرين کتابا . 
1 تزخر جميعها بالمعرفة الجامعة » 
والاسلوب الرشيق » والمادة الخصبة »وان 
كل ما کتب المؤلف ٠‏ وکل ما خطب ٠‏ وفى كل 
رحلاته واسفاره ء كانت كلها تعنی حبيبته 
«القدس» مهوى فواده . ومصدر حبه : 
وموال اقراحه واتراحه . إن «القدس- ھی 
" السخر العجیب الذی يستفد منه المؤلق 

















۱1۹۸۴ مجسلة الدوحسة بوئليسو‎ ٠١۸ 


كما یکتب العشاق رسائل الوم 





3۳۳۳۳ 








06د سس 


دابل القسارمت الد کب 


قوته .. وجلده وصبره , على الضیاع 
والتشرد . 

ولقد عرفنا الاستاذ النشاشیبی على 
حبيبته من خلال ستة وعشرین فصلا فى 
كتابه , وعلى:هدى: اربعین عاما من سنه 
۰ الى ستة ۱۹۸۰ ء هذه الفترة التی 
عايش فيها المؤلف حبيبته القدس ١‏ 
فصورها بواقعية وابداعبة تدعو للتامل 
والاعجاب حیث تناول دسائس المؤامرات 
الاستعماریة ٠‏ ومشاريع التقسيم ٠‏ وبؤس 
الاحتلال . وبشاعة الاستیطان ٠‏ وعنف 
أساليب طرد الافل + فى محاولة لاقتلاع 
عيون جدة التاریخ القدس د 











سوت تخطی كل صعب تیٹتصر 


7[ ۲ ۲ ر > 
۲ ۱ 8 
.۰ 
ا مدعا ىك هميد ينن 
كلثوم ۔ 
اشر محعد منڈر لطقی 
طبع بعون من اتحاد الکتاب 


العرب فی سوریا ۱۹۸۰ . 


كل الئاس یفکرون فی الماضى تفکیرا 
انتقائيا . بتدبرون اجمل ما فيه ٠‏ ویتمنونه 
وان اجمل ما فى اداضی نفسه , هو جمیل 
فيإطازه : نافع :فى سياقه : ولكنه فد 
لا يستقيم . اذا انتزع من ذلك السباق ٠‏ 
وافرغ من ذلك الاطار ٠‏ ولکن هناك شيئا 
مشتركا بين العصور : هو الذاآكرة 
الحضارية ؛ فبقدر ما هو مستخيل استعادة 
للافی » هو ایضا مستحیل الائبتات غته , 
قلاید من تراكم الخبرات وتواصلها ٠‏ 
واللقة اداة هذا التواصل., والشعر هو 
من هذه اللغة ۔ 

من هذه المضامين ائطلق الشاعر 
محمد منذر لطفی ٠‏ قسمى دیوانه الذی 
بين يدينا + مرافعة بین بدی عمرو بن 
کٹوم 

يحتوى الديوان عشر قصائد ؛ ولكن 
ابداعیة هذا الديوان تتطلق من تاليف 
لصيغة جديدة ء من اشیاء موجودة ؛ تتقير 





سس 


۵ يدراه عيدو ويه اهاز 
العشر . تصف الواقع. ٠‏ وترئو الى 
الستقیل ٠‏ متكئة على امجاد الماضى :امن 
هنا كان هذا ألديوان حضاریا . 

واذا القيثا نظرة على القصائد نجدها 
کالتانی + الرحلة ۰ الغاب الحزین , جفيلة 
هی الحياة ٠‏ الزمان وصوت الشاعر : 
مرافعة بين يدى عمرو بن كلثوم ٠‏ آوبریت 
الشباب العائد ٠‏ الاغتراب وموسم حب آخر 
لیالی رمضان + واشتعل العيد أملا :مع 
الهجرة على مشارف القرن الخامس عشي . 





القصائد مزج بين الشعر العمودى 
والشعر الحدیث ۰ ولکنها تتمیز معظمها 
بالطول ؛ فقصيدة الزمان .۰ وصوت 


الشاعر ؛ قصيدة یرتی فیها الشاعر ‏ آخر 
اتسالقة الرآحنین الشاعر العربی الکبیر 
بدوی الجبل ۰ وهی قصیدة تربو على الماثة 
بيت من الشعر العمودی . جمع نی 


/الاصالة ٠‏ وادجزاله:: والضور والخامین 


بداها بقوله : 


لك الخلودان .: فن الشسعر والقیم 
فاهنا .. فمجدك لا برقی له عسلم 
افنیت عفرك صداحا واروه 
أن یخلت المرقصان .. الحب والنقم 


اما قصيدته التمثيلية القصصبة التى 
آخذ منها عنوان الديوان ١‏ مرافعة بين يدى 
عمرو بن کلثوم » . هذه القصيدة. التى 
انتقل بها من اعماق التاریخ الى الواقع 
العربی : يدعو فيها الى تفض غبار المذلة 
التى عفرت دروب حیاتنا ٠‏ واهائت. كبرياء 
وجودنا لنقف وقفة ابن كلثوم عندما اراد 
ابن هند ان يذل امه ٠‏ ومما قاله فيها : 
تلقت أبحث عن امة تتحدى ۱ 
بجيل فداء 
تنقت ابحث عن مارد أسمر الوجه 
تقطر جبهته كبرياء 

وعن ثائر فى ضمير الغيوب 

پری الستحیل حكايا سراب 





واخيرا فان هذا الديوان ۰ جمع 
تدای والحاضر ٠‏ فى التركيب والمضنفون . 
بزؤى مستقبلية كلها امل . بخبال برواسع 














الک الكتب | ید نید و ۰۰ 


هت ہک 


بعید المدى وشاغرية متدفقة جمعت بین 
الرصانة والجزالة والحداثة ؛ ولکن عصرنا 
هذا لا بحتمل القصاند الطوال : لانه عصر 
السرعة التی اصبحت سمة کل عمل او فن ٠‏ 
اباخ من يستطيع ابجقع) ین السرعة 
وجودة العمل ۰ ولکن الجید دوما يفرض 
وجوده ۔ 


© التفسير الاسلامي للتاريخ 


تاليف الدكتور عماد الدين خليل 
نشر دار العلم للملايين ‏ بيروت 


اند 








عبر زمان طویل » اکتفی العقل البشری 
بان یعرف ما حدث ٠‏ فکان ذلك هو التاریخ 
فى ادتی مراحله , ثم اتسع الخیال 
الائسائی » فاصیح العقل اکثر تطلعا الى 
الاحاطة بمظاهر الوجود المادية والروحية , 
قادرك ان لكل شی ء حدث اسبابا وعللا ء 
فاراد أن يعرف سيب ذلك .. 

ادرك بعض الفلاسفة العاصرین ؛ وعلی 
راسهم «سينجلر» و ۔ 
وغبرهم .. فاغلتوا ان 
لا يمكن آن تصنعه قوة واحدة » لان اية 
حرکة تاريخية . إنما هی لقاء 'خلاق بين 
الانسان والطبيعة والزمن بلآن الله العلی 
القدير . ولكنهم لم ینجوا من الوقوع فی 
المد المحدودة ٠‏ والئظرة الذاتية . 











واضطراب التجرية التفسية ‏ فى عملية 











الاستشراف , والاستقراء التاریخی ١‏ الامر 
الذى ادى الى تارجح مواقع رؤياهم . 
هذا ما تعرض له كتاب التقسير 
الاسلامی للتاريخ. » ذلك ان انتفسیر لتاريخ 
البشر ء يجب أن بتبثق من موقف موضوعی 
شامل ٠‏ یربط ويوازن ويدرك العلاقة 
التبادلة بين سائر القيم التی تصنع 
الثاریخ . مادية وروحية ٠‏ طبيعية وغيبية ٠‏ 
ولن بتحقق هذا إلا فى نطاق الموقف 
الاسلامى » لان القيم الروحية قى الاسلام , 
ليست منفصلة عن المادية والعقلية ٠‏ وهى 
تعمل بانسجام وتوافق مع سائر القوى 
الطبيعية فى تحريك وتوجيه الاحداٹث 
التاريكية . فهى ليست مارات فردية 
شعائرية اال قيم ذات جذورعرقةاارتباطد 
متبن بقديا القائم وخر انار * وبواقع 





_ فحياة الشرية والوچوں الجماعي. عت 





پاتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه“ 
فنعا وق کال اف فصلا رة :+ 


© التفاسير الوضعية الإساسية : عرض 





© الواقعية التاريخية . 
© السالة الحضارية ۔ 
© سقوط الدول والحضارات + 

لقد كانت منهجية المؤلف عبر قصول هذا 
الکتاب ٠‏ اجراء مقارنات بين كل نظرة او 
موقف اسلامی إزاء التفسير التاريخى وبين 
ما يقابله من نظرات ومواقف فى التفاسير 
الوضعية وبخاصة «المثالية» و بالملدية, 
و «الحضارية, . 

فعرض الولف فى الفصل الأول هذه 
للدارس ٠"‏ والخطوط العريضة : لتلك 
الذاهب . مع الئقد الوجه اليها ٠‏ ختی 
يستطيع القاریء ان بكون غلى بينة من 
جهة ۰ وحتی يستطيع متابعة المقارنات 
المتبتة فی صفحات الکتاب . 

عرض المؤلف فی الكتاب تلخيصة 
ابحاث عدد من الكتاب والمفكرين الذین 
کتیوا قى تفسير التاريخ ¡ مع تحدید 
الانتقادات الاساسية التى لن ينجو منها 
أى جھد وضعی : يعتمد الطاقات البشرية 


ان ۱ 
1 ی ان رخ انق 





تقديم بحسي شح ادة 





النسبية وحدها ۰ ولا يستمد من الله 
سبحانه وتعالی ۔ لقد قدم لٹا القزان الكريم 
تماذج عديدة للمعطبات التاريخية , 
وحدثنا عن اداضی ؛ ثم خرج بنا الى تبیان 
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البشرى ؛ 'مستمدة من صميم التکوین 
الحدثى لهذه العروض ٠‏ وتلك البادیء 


التى سماها سٹٹا . 
بقوله : 

«اولم یسیروا فى الارض فینظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم , كائوا آشد منهم 
قوة ۰ واثاروا الارض وغمروها اکثر مما 
عمروها » وجاءتهم رسلهم بالبینات ٠‏ فما 
كان الله ليظلمهم ٠‏ ولکن کانوا اتلسهم 


وصدق الله العظيم 


دیوان للشاعر ابراهيم شاهين 
نشر مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ستة ۱۹۸۱م . 


بقع الديوان فی ۱۳۰ صفحة ويحتوى 
على اربع وٹلاٹین قصيدة ‏ وهي عبارة 
تاملات اجتماعية وسياسية ووطنية ٠‏ ولكن 
تغلب على قصائده الرارة » وقد اختار 
الشاعر هذا المقطع من قصيدة ٠‏ اللحن 
السموم » على غلاف الديوان ؛ 








تسلمني افعی للاخ رق ۔. 
واحاول كي آنشسد شعسرا .. 
ساغتي لحنا سموما. 
واواجه قسدرا محتوما 


والكل ضياع ... والكل ضياع ... 








| | 
|| 
د 


مهس مسا مهو 


۱۹ 








بقام : نسيل خالد الأعا 


کثیرۃ هی الكتب التى تفرزها المطابع 
وتدفع بها اى الکتبات والاکشاك ۰ وقليلة 
هى الكتب القيمة التی ننتقيها من بين هذا 
الكم الهائل . وحین نقراها ترطب خواطرنا 
وتتعش عقولنا » وتثرى معلوملتنا ٠‏ 

ومن بين الكتب التي سعدت باقتنائباً 
مؤخرا هذا الكتاب القيم الذى اهداه ليأ 
مولفه الاستاذ غيد الهزیز ترکی , وكيل 
وزارة التربية والتعليم ۰ وعضو مجلس 
الشورى القطرى . 

الكتاب بعنوان « من فضايا الترببد 
للعاصرة » ويقع فى مائة وستین صفحة 
من القطع ,الكبير > وهو غبارة عن سلستة: 
من الحاضرات الثقافية والدراسات 
التربوية كان المؤلف قد القاها أو نشرها فى 
العدید من الناسیات . 

وقد اهدى اول 








إلى والده العالم 





الاستلامس المزخوم عبد الله بن آترکي 
السبيعي ( ۱۳۱۸ - ۱۳۸۸ ه ) / اعترافا 
بفضله » ووفاء بحقه ٠‏ وتكريما لما له من 
ماثر جليلة راسخة فى حياتي ۰ء 

وقد اشتمل الكتاب على شما 





ابواب 
هی : نحو افاق جديدة ؛ وتاملات لملامج 
اثرنية غوبية اسلافية مع مظلع الفسرن 
الخامس عشر الهچري - التعلیم والتنمية 
ہین الواقع والخيال ‏ مشكلة الامية 
والجهود المبذولة لحلها ‏ محو الامیة بين 
التقليدية والوظيفية ‏ مقهوم الثقافة 
ومستقبلها ‏ اهمية التدريب فى التنمية 
المهنية للمعلم - دور المراة « المثقفة + فى 
اتنمية المجتمع ‏ مزید من الزعاية 














انقضاياءالمهبة طرحا موجيوظيً.متائيا . 
وحاول جاهدا ان بضع حلوّلا لبعض 
انشاکل الٹربویة الستعصیة فى الجتسع 





تقول الولف مستشعوا الاق انفد ؛ ار 
الانسان العربى يشبعن فی عميق احساسه 
بالتناقض العجيب بين ما کان للامس من 
فعالیة وقوة واشراق ؛ وبين ما هو فيه الآن 
من تخبط وحيرة ۰ وعجز وغياب لرؤیة 
للستقبل . ثم يتساءل : الا تستطيع كل 
هذه الامکانات الهائلة المادية والاقتصادية 
التی توفرت له ان تكون وسيلة فع‌الة 
لتحجيم تلك المعضلات 1۰ 

إن هذه الفرصة المتاحة للامة العربیة 
اليوم قد لا يكررها الزمن - ھی وسیلتشا 
الوحيدة للتغلب على ازمة النضوب والعقم 
تلك الازفة المسئولة عن تردى حياتنا 
الفردية والاجتماعية والقومية وسواها . 

إن الثروة البشرية. النى يملكها العالم 
العربی هی راسماله الحقيقى الابقی على 
مر الزمن ٠‏ والقادر على تجاوز واقعه , 
ومواجهه التحديات التى تعوق تقدمه . 
وهذه الثروة البشرية إذا احسن استثمارها 
واعدادها كانت القؤة الفمالة لتحریر 
الائسان العربى من الفیود والاغلال التى 
كانت ملازمة دحتمعاتنا طوال القرن ا ماضی 











الؤلف الاسٹاذ عبد العزيز تركس وكيل وزازۃ 
التربیة والتعليم 


تبعث يقفلة وعزيمة اكيدة نحو تحقبق 
تعاون صادق مبني على المصارحة ونقد 
ادات ١‏ وتجاوز ضيغ واشكال التعاون 
العروفة حالیا 1:۰ 


وبكثير عن الدقة والقارنة: والتحلیل 
یتحدث المؤلف عن مشكلة الامية فى الوطن 
ألخربى ٠‏ وفى دولة قطر بوجه مخصوص ٠‏ 
ويورد ارقاما واحصاءات عن الجهود 
التی پذلتها - وتبذلها - حكومة قطر 
الرشيدة من اجل القضاء على هذه الآفة 
الاجتماعية . وتعرض الى محو امية 
الئساء القطريات ۰ وخلص الى القول بان 
المرأة القطرية يقع عليها الدور الاساسی فى 
إنجاح مشروع القضاء على اميتها لان 
العمل هو الذى يقوم ذاته فی هذا الفصر 
كما ان التخلف التاریخی فى تعليم الرا 
العربية ادى إلى تخلف التعليم غامة , 
وهنا تكمن احدى مسئولیات المراة القطریة 
تجاه نفسها , وتجاه مستقبل الاجیال 
اللاحقة . 


واخیرا .. فهذا كتاب قيم حقا لمن بريد 
إثراء ثقافته , ولن يبتغى مواصلة البحث 
التربوى والتعمق فيه » لانه حصیلة خبرة 
ثرة من التجارب الواقعية والميدائية قضاها 
اللؤلف فى العمل والانتاج بمیدان التربية 
والتعليم ۔ 

ونامل ان يكون هذا الكتاب فاتحة خير 
لزید من العطاء الذى ننتظره من الاستاز 
عبد العزیز عبد الله تركي بصفته واحدا 











فهل تستطیع. ال الغرينة كلها ان 


۱۹۸۴ مجسلة اند وهسة بولیسسو‎ ۱۱۰١ 








زار قبسائي وبنقيس سے ار مسورة ليصا 
الجكايات تمن . أيها لص : 
وا ا عادث لت الآن للصدفی 
لقد قن لا للغروبقر فرض الوّلاء انضرا 
واات زكاه الأنوفتر الحزن قر القرار بكي 
لت وساتتة والماتم كانت مواقيتُهًا لا تدوم. 
3 قدامث 
وها هی تتجه الان سادرة لاقام 3 اليمامات هام 
ستبقیٰ مسافرة فى القمام فع بتمائيلك الان للحن 
مع القثرات 8 
٠‏ وسرب اليماع 


ركب تفاعيلك الآ فى شود ابق 


اشر 


الشعژُ صح العموة له 
والقصيدةٌ بين يديك استقامت 
وبا انها الضف : 
صو وسایلك الان للهدف 


اعترق 
رتب تفاعيلك الان فی صِیغة و ارچ 


الوق حانّ لكي يعرف النابه 5 ۳ ااج 

آخِرَ ما مهست به بلقيسٌ الشعرٌ سوق يصح العموة لهي 
هل اخبرتك بغنوان بعض الجنا ٤‏ والقصيدةٌ قد تستقيمٌ إذا استوعبتها الشحاريرٌ 
وهل ارشدتّكَ الطيورٌ التى قبل الجماهير 

فوق ارض الجّریمتر حامٹ ٠>‏ کم راودتها الشعاریر* 
لکنها ما استنامّت 

7 برق من الشرق شنامت ٩۰‏ فدغها 
وکل البروق غدث خلب ب ضد العروبة سیف" 
وجمیخ الحكاياتٍ قبل التهاياق د تفت تم رها 

ت وفل : 
إنها فی النهاية. تبقی .. 
وفى البدء كاتث 





۱ الانثيان :انقه فس الاذنین : 
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5 مل یھی ابی مم کا ا ماس ۱ 
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مصنع ان لیقع 


بقم: محمد 5 فجي 


لم يحدث قط فى مجری التاريخ أن انبثقت صناعة , ۱ 
عالية العمد کصناعة السینما » ائبثاقا مباشرا سافرا ؛ 


من احلام الشساس . 


ماکس ليرئر 
من کتابه « مقومات الحضارة الأمريكية 


يستطيع الرء باللیل او بانشهار أن بدخل 
الى قاعة اطفئت اثوارها ليطلق نفسه 
وروخه :من اسار الواقع ویستقرق فى عالم 


لذیذ باهر النظم ١‏ زاهى الالوان ٠‏ باهى 
الحسن والرواء .. الست تری أن الاظلام فى 
حد ذاته دلوف إلى عالم الاحلام ؟! وعندما 


۱۱۲ -- مجسلة الدوخسة پولیسو ۱۹۸۲ 





تتحرك الشخوص فوق الشاشة العريضة 
امام ناظريك ٠‏ فى موجات متلاحقة ۰ ثالرة 
أحيانا بعواصف العاطفة او الجريمة او 





الطراد العنيف ٠‏ او رقيقة.كهبات النسیم 
الرظيب وكائما تحس بها تداغب خديك . 
تشعر بانك سئدہاد حط په طاثر الرخ فى واد 
من وديان الق لبلة ولبلة أو بانك الشاطر 
خسن .. او سلطان من السلاطین متخعا فى 
قزدوس من فرادیس الإساطير .. المتى كنها 
س مما لا تجود به دنيا الناس - بين يديك 
وكائما تقول لك لبيك .. اشهی الحسان 
اللائی يقطرن دلا وانوثة .. الرجولة فى ابھی 
صورها .من رومانسية وفتوة ووسامة .۰ 
اشيك الازیاء :. ارشق السيقان .. كل 
ما يجعلك تشعر بان الدنيا مقبسة 
بين يديك وائت جالس في مقعدك:. وعندما 
تدلف الى مخدعك لتنام برقد الوعى وينهض 
الخيال ناسجا الرؤى الفتانة من وحی 
الثماذج: النى شامدت فى الفيلم وهى تماذج 
صاغتھا التخيلات والاحلام . 

هذه الرؤى المعيشية الجدیدة التى 
جذبت. الیها كل الت اصبحت افتادد 
وترتجی وتهفو لها التفوس . ومن هنا خلقت 
نوقا عاما متوسطا » مسوية فى ذلك بين 
العامة فى مستواهم الادئی . والخاصة قى 
الأعالى . دتیا ااقلام دتيا من الاحلاد 
ولكنها ليست. بالضرورة اخلام تهرب 
نتلمس عن طريقها تعویضا عنتشدان تفن 
احیط , أو عاطفة فقدت ٠‏ او امال خابت . بل 
يمكن إن تكون هذه الاحلام احلام طميي 
وتطلع المستويات ليست عسيرة عني) 
التحقيق . والتطلع الى قیم معيشية جد یدق 
لابد آن يكون مصحوبا فى ئقس الوقت 
بتجارپ عاطفية جديدة : 

مشكلة العواطف هی أنك لا تستطيع 
الحصول عليها بطريقة الية كما تحصل على 
قنائى المرظبات أو على نور الكهرباء وخاصة 
فى حضارة تسودها المادة واعتبارات ا مال ۔ 
فانی لانسان هذا العصر ان بجد حاجته هن 
الزاد العاطفی وهو على التحقیق اشند من 
فسلاقه تعطشا وحئیتا الى الروى الحاطفی 
لالك عندما تصدت السينما بشاشاتها 
السحرية الخلابة لارواء هذا الما وجدت 
الجمهور فی حالة تشوق ولهفة 

تقتيات السینما يسرت تحقيق هذه 
السقنا العاطفية بشكل باهر . لا يباريها فى 
نلك ای ضرب آخر من ضروب الفن الشعبی 
ہما فى ذلك المسرح . العاطفة تتبلور فی 
أنظرة آو وققة او نشية ٠‏ او عن طريق التخیر 
فى اللقطات وتتابعها , او التحكم قى الایقاع 
الرتم ٠‏ تمشیا مع مسار الفيلم ومع مراحل 
الكشف عن جوائب القصة ٠‏ او عن طريق 
قدراته فى نسح الاضي والحاضر فى نسیج 
واحد ملغبا الزمان قافزا فوق قيود المكان . أو 
عن طریق الانتقال من اللقطات المكبرة 
المقربة: الى اللقطات البعيدة اکترامیة مما 





والت ديزني .. قدم دراسات فر الطبيعة 








لانسائية , وتضرب فى 
لكان ؛ وفی غیابات الّمان 
من حقبة لحقبة ٠‏ ومن ثقافة لثقاقة 
مستثيرة الجوانب العاطفية. والخيالية 
والجمالية فى تکویننا ۔ 

هذه ھی حقيقة الدور الذى تقو السيتنا 
على ادائه والذى جعل منها مثڈ نشاتها 
الاداة الآسرة الخلابة . قد تكون الصحافة 
اطول متها باعا فى تغيير الاتجاهات 
وتشكيل المواقف . وقد يكون الراديو اوسع 
منها قاعدة واسرع فى الوصول الى جماهير 
الناس . والتلیفزیون بالغ التنوع ؛ مقرب 
للمتعة بل جالب بها الى الائسان قى 
ستراحه وداره . ولكن هذه الادوات جمیعا 
تبرز دنیا الواقع واذا مست الخيال والاخلام 
قهو مس رفيق عابر لیس هو عنصر ذاتها 
وجوهرها , اما السینما فتلك ادا صتعتها او 
لعیتها اذا شئت .. تسج الاحلام التى تهفو 
البها الارواح وقزارات النقوس 

هل تعكس السينما التيارات النفسية فی 











اللجتمع الائسائی ؟ بمعنی اخر هل هناك 
علاقة بين الموضوعات المعروضة وهصذه 





إنتيارات + الواضح انها نهجت حیث نشنات. 
- ای فى هولیود - نهجا اضحی هو النهج 
العام التبع فى مراکز الانتاج السینمائی : 
تلك انها عمدت. الى التسطح والاکتقاء 
بالامانة الظاهرية وتنفية الانعاط التی 
ترضی اذواق العامة. معالم الثقافة فى 
للجتمع واضحة فى الى والسلوك وا لانماط 
بدعيشية ولکنها لإ تکشق اکثراهن السطح 
الذى طلی بالدهان والبریق ۰ زین وزخرف 
لدرجة تکاد تقربه من لفظ زيف . ؛ 
خن المال مثلا . یقول الفييلم إن 
السعادة والسمعة خیر من المال . ولكن كل 
لقطة وکل صورة تقول لا شىء يعدل قيمة 
الال ؛ او خذ الجٹس . الفيلم لا یعرض 
الجنس کعنصر من عثاصر عاطفة تبيلة 
وهی الحب ٠‏ وائما يعرض الجنس للجتس 
ذاته ولا بعنيه من انشفال الئاس به 
انشغالا غير طبیعی . وهذا الانشقال 
بالجئس هو من صنع السينما اکٹر من أي 
جهاز آخر . 
يسبب هذا المذفب السطحی وعدم 
عرض العواطف الحقيقية عرضا متعمقا 
لجات السینما إلى ٠‏ الفعل » كبديل : ونقصد 
پالفعل هنا المبالقة 'فى عرض الاحداث 
#وحيفة شن متخ ریم برقت فاده 


۱۱۴ — 











السينما 
نع لبم المجتيع 


الونتاج فيدخل المشهد فى اعقاب المشهد 
دون أن يمنج الشاهد لحظة تامل او تفكر 
واحدة . كل شىء يجرى بسرعة عظيمة .. 
احداث شتی .. منازعات وتهديدات وخناقات 
واخطار وكمائن وفرار ومطاردات فوق ظهور 
الخيل أو السیارات ...حب من النظرة الاولی 
وخضام وصلح وونام وفنافسة او سوہ فهم 
يعقبه معارك بالمسدسات وبالمدافع 
والرشاشات . جماهير ثائرة ومواجهات فى 
الساحة ترقبها من وراء الجدران والنوافذ 
عيون هلعة ٠:‏ او فى الحان والشرب تقلب 
وتكسر وتدمر .. مطاردات فى القطارات من 
غریه لعرية وفوق طح العربات ,جلت ھی 
الدواليب :. اعترافات على سریر الموت ٠.‏ 

احداث تلو احداث يجرئ الجمهور فى 
رها لاهثا مسرع الانفاس لا يستجمعها ۔ 
لا تقر نفشه حتى بعد آنل ينتهى الفيلم 









عالم الواقع .. ! سرعة تدافع الاحدا 
تدع مجالا للکشنف عما بداخل السرائر او 
الوصول الى الجذور أو التوصل الى النتائج» 

١‏ القعل + هو كل شىء ومظاهره بيئة 
حتی فی افلام الحب والغرام العنف فيها 
عنصر اصيل . 

ورغم ذلك كله فطاقة الفيلم غير منکورة . 
لدیثا الکلاسیکیات التي انتجتها السيئنا 
وما تزال تنتقل معروضة من جيل لچیل 
كفيلم , ميلاد امة « لجريفث وافلام شارلى 
شاہلن .. الغلام والبحث عن الذهب ومسيو 
قردو :: وافلام: فرائك کاہرا وهی انقد بلیغ 
للمجتمع .. مستر سمیٹ يذهب الى 
واشنجطن .. ولن تاخذها معك ( ما حدش 
واخد منها حاجة ) وحدث ذات ليلة ., 
وتاريخيات سپسل دی ميل ٠‏ والتراث 
الشغبی العالی الا انشاه 'ؤالٹ دیزنی 
أو دراساته فی الطبيعة » وكذلك دراسات 
هيتشكوك فى جزيرة الخوف والرعب + 
ودراسات السير الشخصية على مدى 
التاریخ مثل الواطن كين والمبلغ . 

من العجیب حقا ومع هه الطاقة الهائلة 
والقدرات الکامنة فى اداة السینما أن يواجه 
الفلم بتقلص شدید فى جمهوره وخاصة من 
جائب الکبار الذين بتجاوزون من العمر 
الخامسة والثلائین . ومن ثم تغلق کثرة من 








١١١ -‏ - مفسلة الدوحسة یولیسو 1۹۸۲ 


الدور ابوابها . يذهب بعض التقاد فى تعلیل 
ذلك الى ان المنتج السینمائی هو اللوم : فلو 
ائه رفع من مستوى الفلم الفکری والعاطفي 
القدرله ان يكسب للسینمارواد امن الراشدين 
من أهل الفكر الذين يئاون عن السيئما لهذا 
السبب بالذات . وفى رای اخر ان الكباريثاون 
عن السینما لانهم فى اغلب الظن لا يجدون 
فى انفسهم القدرة على تفهم اتجاهها الجدید 
مثلما يفعل الأصغر سنا . مضمون هذا الراى 
ان التغیرات الحديثة فى المجتمع غیرت 
الظلال العيشية - وكان الكبار یالقوٹھا فى 
ظل الاسرة مثلا او مجتمع الثادى ‏ وأن هذه 
التغیرات جلبت مظاهر جديدة من التجربة 
الاجتماعية التى تعبر عنها السيثما تعبيرا 
بستوعبه الصفار ولا يقوق على مجاراته 
الکبار و ٹم یعجزون ع همع والتجاوب 
سے ٠‏ ویستطرد اصحلی اتواى بان اذهان 
الكبار متجهة تجو الاقی 

وتصيكون تحاران امن تحدم توم 
الكسييان اجى اسان مي للع 
برتلاون الْینطا لا نظرہ التسلیتژالترویخ: 
بل یرتم وھا كذ لك بجنا عن ال شا والهد اب 
والمقصود بالرشاد والهدابة هنا هو أن 
یلتمسوا الرشاد والهدابة فى مجال العلافات 
الشخصية ای فى العلاقات القائمة بين 
الاشخاص بعضهم بعضا , وتحسب أن هذا 
الاسترشاد الذى يلتمسوته يثير قضية فی 
غایة الاهمية فای نوع من الرشاد ذلك الى 
یتلقاه النش: والشباب من السینما: ! لا 
ستطیع الادعاء بان العوالم العاطفية 
والفكرية التى تعرضها الافلام عوالم حقیقیة 
واقعية . فهى عوالم وهمية من نسج الخيال , 
لاحس ولا شعور فيها بنمو الشخصية أو 
المعاناة المريرة للتعرف على الذات ٠‏ وهو ما 
قد يجده الشاب فى الروايات الجيدة التى 
يقرؤها والتى قد تاخد بيده الى بغض 
السا هدیا ليما قل ید فل ق لوا 
من تورطات او متاهات . إن السينما لا تنمط 
الحلول فحسب بل تشعط الشکلات ایضا ای 
تجعل من هذى وتلك انماطا (ستریو تایب) ٠‏ 
الامر الذی یجعل شباب السینما عرضة 
للتاثر بها حتی يستقى منها التورطات 
والتاهات . مثل هذا التفاعل قد يؤدى الى 
قران عاطفی حقیقی بين الافلام والجمهور . 
غير أن الجمهور فى تلك الحالة سیکون هو 














الذی فسد قبل قرینه ومن ثم آصبح ,مشروطاء 
ای رهينة واقعة فى مجال الشرط . 

إن التصور الذى رسمته هولیود ونبتته 
لطبيعة الانسان ومصیره وسار على متواله 
سینمائیو العالم لا بهمنا فى قلیل او كثير .. 
لولا انه يسود على نطاق امبربالی !فا تراه 
هوليود ٭ وتفعله ٠‏ وكيفية نفاذ هذا الفعل 
۔۔ ويحذو حذوها السينمائيون فى كل مکان - 
يضح نهجا معیشیا لان الناس, على 
نطاق المعمورة . إن هوليود لا تنتج وتوزع 
وتصدر صورا فحسب . الصور والافلام 
بتلقاها الناس ٠‏ ولكنهم يتشربون منها شیئا 
آخر .. يتشربون فلسفتها : وطرز الزی والاناقة. 
.. من تسريحة الشعر حتى الحذاء فى 
اخمص القدم » واساليب السلوك .. كيف 
يدخن وكيف يجامل وكيف يقبل وكيف يسلم 
وكيف يضبط خطوة قدميه . وكيف یلاغی 
وماذا يقول وكيف یتصرف فى شتی المواقف .. 
ياخذ منها الناس حكمة العيش ما 
يلتقطون من مشاهد ها ہما يقراونه فى عشرات 
المجلات السیدمائیة واعمدة النقد فى 
الصحف عن الكواكب وحياتهن وازواجهن 
والانفصال الزوجى المتكرر وخلع زوج تلو 
روج .. الى آخر ذلك الذى ما تفتا الصحف 
والجلات وشتى اجهزة الاعلام مسموعة 
ومرئیة تنشرہ وتذيعه عن الكواكب من الاناث 
والذكور .. القيمة الامتاعية للسینما عند 
روادها مزيج من السحر والسلوك والقیم 
والخلق . ما قصد.به ان يبهر الناس یقوم 
ایضا . بارشادهع: وهديهم .- الفعل, القوی 
التسلط الذى ارید به ان يشرج الصدور بظل 
معهم ليلذ احلامهم ؛ والعنف الذی قصد به 
أن یدغدغ حسهم ببقی معهم مبلدا ذلك 
الحس : 

فيض الانتاج السيشنائئ یمن کٹا كله , 
ففيه قدر من الانتاج سمين 
والمخرج بالقریحة القوية والقدرة الفائقة . 
هؤلاء الخلاقون المبدعون الذين یجرفهم تیار 
التقلید والاصطلاح آنشاوا لنا كلاسيات 
اداضی ومایزالون يتحفون البشرية من حین 
لحين ہدرر فريدة تنيض بالتعاطف مع 
الانسان فى مسری مغاناته . كما تسجل 
تطورات الفكر الاجتماعى . لقد بلغ القن 
السينمائى شاوا بعید | هز مشاعر الناس : 
وبصورة لم تبلغها بعد الفنون الجماهيرية: 
الاخری مثل الاذاعة والتلفزيؤن . جوهر النقد 
الوچه الى السینما مبثي على اساس الهوة 
القائمة بين الواقع الذی تعرضه الافلام 
والطاقة الكامنة فى الاداة . ومع ذلك فهذه 
الهوة ليست قاصرة على السینها یل لعلها فى 
التلفزیون والاذاعة أشد اتساعا وفغور فاه . 

















محمد فتحی 








ممص .. مم .۱ 


قصةبقام , صسلاح عبد السيد 


كنت محشورا فى الاتوبيس .. وكان هو 
يقف ورائي .. كان ملتصقا بي ؛ نبهته 
بصوت خفيض أن يبتعد ١‏ فابتعد قلیلا 
ثم عاد من جديد . 
واستدرت اليه .. 

عندما تظرت فى وجهه .۰ اسسکت به .. 
انه هو .. هو بالتاكيد .۱۱۰ 

هو الذى بالامس وانا فى طریقی الى 






انه هو .. هو بالقإكيد .. لقد رايته لحظة 
أن اعترضنی .. صحیح ان الضوء كان 
شاحبا .. وکنا فی وقت متاخر من الليل 
لکننی استطعت ان ارا 








- وقفاه عندما استداز 
سود .. وجلده كجلد البهائم ٠.‏ 

- وماذا ایضا .1۰۰ 

وقهقه .. 

- ورائحة قمه .. 

وشممت رائحة البصل تفوح من فم 


.. كان غابيا د 





وهذه الرائحة كانت تفوح من فمه ., 





بصن لی + 

كان وجهه ہلیدا .. وجمجمته صلدة .. 
وشفته السفلى ميا 

استدرت اری _ 5 

کان قفاه غبیا .. .. وجلده كجلد 
البھائم .. 


راتفگ سحاية البصل 
انه هو .. هو بالتاكيد ...۱ 
هو الذى بالامس اعترضنی واخذ نقودی 
صرخت عليه . 

- اعطنی نقودی التی سرقتها منی .. ٩۱۱‏ 








ےس كت 


فتح فمه .. فبانت اسنا 
وابتسم لی .. ٹم اخرج من 1 
وشهرها فى وجهی .. وامرنى أن اخرج 
النقود التى معى .. فلما اخبرته انشى بلا 
نقود .. ابتسم وامرنى ان اخلع جاكتتى 
وینطلونی + 

ووضع السكين على رقبتی . 

وترکنی بالسروال والفائلة .. 





القاتلة . 

















- القد سرقوا ودی وملايد.. 





- وقفاه عندما استدار كان غبیا .. اسور 
.. وجلده كجلد البھائم .. 
- وماذا أيضا 
وقهقه .. 
وشممت رائحة البصل تفوح من قمه .. 
۔ وهذه الرائحة كانت تفوح من فمه .. 
بص لی .. 
كان نفس القفا والوجه .. والوجه والقفا . 
وانعقدت سحابة البصل تفوح فى المكان 
انه هو .. هو بالتاكيد .. الذئ اعترضنی 
د والتضق ہی :+ وحقق معي .۰ 
صرخت عليه 
- اعطنی نقودی وملابسی 
ابتسم لی .. قبانت آسئانه القاتلة .. ثم 
اقترب منی واخوج من چیبه سکبنا شهرها 
فی وجهى .. 
وامرئی ان أخلع سروالى وفائلتی :+ 
وترکتی عاریا .. 








كنت عاریا .. حين مرت تلك الجنازة 
المهيبة .. ورايت قفاه فیها .. 

اقتربت منه .. كان فعلا قفاه .. 

نظرت فى وجهه .. كان فعلا وجهه 

نظرت للذی الى جواره .. كان مثله .. 
والذی الى جواره .: كان مثله .. 

انه هو .. هو ... هم .. هم .. !1 

كانت وجوههم بليدة .. وجماجمهم صلدة 
.. وشفاههم السفلی ميتة .. 

وانعقدت سحابة البمسل تضوح فى الکان .. 

إنهم هم .. هم پالتاکید .. 

صرخت فى الوکب ان یتوقف .. 

انظروا لی .: 

۔ ساخذ نقودی الآن وملابسی .. اعطونی 
نقودی وملابسی .. 

ابتسموا لی .. قبانت اسنانهم البیضاء 
القاتلة .. واحاطوا ہی فى دائرة محكمة .. ثم 
اخرجوا من جيوبهم مدى ذهبية لامعة .. 
وضعوها حول رقبتی, .. وامروتی يصوت 
اناعم رقيق .. أن اخلع جلدى .. 

وكائت الوسیقی تدق .. والزھور تحیط 





- 1۱18 - 
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هى كالمعركة وقد حكم على هذه العملية بانها اشغال شاقة ؛ وفى تصورنا آن 
حكمه كان واقعبا لما يبذله رب الاسرة من الجهود الكبيرة حيث انها وراء جل 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية , 


وتبدا بذكر المتطليات الاولی التى تواجه 
كل اسرة والتى تبدا بشراء الحبوب 
والحخطب, وبعد: شراه. الحبون. تقوم ريه 
الاسر وطحنها بنفسها او باشرافها 





ثم تقوم بتخلها وعجنها وخبزها . 
والصعوبة الاولی ھی عملبة شراء 





نوع « الضهياء » - نوع جید من الحطب - 
وشراء « اللصوة » - اعشاب قابلة للاشتعال 
والتی يجب ان تكون من نوع » الجعدان ا 
والکباء يجب أن يكون مادته من دقعة الغتم 
اذا تيسر ذلك ٠‏ والبحث عن المفلق الماهر 
لتکسیر الحطب إلى قطع تتناسب مع حجم 
التنور مع ما بکتنف ذلك من وجوب التفرغ 
والترقب والمساومة مجرد الاعداد الاولی فى 
بدء عملية الخبز التى تقوم به ربة بيت في 
بلادتا . 

والمرخلة الثانية من اعداد الرغيف تکبد 
المراة معاناة كبرى من الناحیة الصحية 
نتيجة للجهود التى تبذلهاء فهى تخسر 
وتضيع كثيرآ من وقتها الذى كان من المفيد 
ان تصرفه فى العناية بترتيب مستلزمات 
بيتها وتنظيفه ورعاية نفسها وأطفالها ؛ 
وربما يكون تعرضها للنار والدخان اثناء 
العملية الأخيرة لاعداد الخبز هو اشد 
مرحلة تواجهها من الناحية الصحية فالكثير 
منھن يصبن بالسل الرٹوی ١‏ » وتلف النظر 
القیام باعمال تنقية الحبوب والحروق التى 
تشوه وجهها ویدیها خلال مباشرتها لهذه 
العملية . 

والمرحلة الثالئة الذی تتطلبها العملية 
هی الخبز. ونظرا لبدائیتها لا يمكن لربة 
الاسرة من التحری الکامل والتدقيق فى 
نظافة الخبز وجودته صحبا ؛ وللوقت عامل 
عملية الخبز سریعا کی 

التنور « الوقده »والاضطرار 

الى استهلاك مزید من الوقود الغالی الثمن , 
وخوفا من مطالبة رب الاسرة بشراء كمية 
اظری من الوقود ٠‏ 














ولسوء حظ ربة الاسرة فى آغلب الأوقات 
تفشل فى اعداد. مهمتها كما پریدها رب 
الاسرة نتيجة حدوث اهمال غير مقصود مما 
يؤدى الى التشاحن والشاکل الاسرية التى 
لا تحمد عقباها . 





واخیرا فهذه العملية تؤثر على جو 
من حيث أن ربة البيت لا تتمكن من 
اء بنفسها ومظهرها واطفالھا ء وترتیب 
الات المنزل ونظافته كما ڈکرٹا سابقا . كل 
هذا يؤدى إلى قنیاع الوقت ,وهجر المنؤل 
اجوءا إلى مجاس القناك والتقتاريط 
٠‏ مجالس السنيداك. وقعا مقس كلنان 
اچتماعیتان لا مجال التحدية عنهما هنا 





[ الفا آل ان الحطتة ”سی هدم 


ستقزار فيإ محتتد آلاسرة وتقيجه اتلد 
بحاول كل واحد نيما انزو والزوجة ا 
فيزوج من قجه ) الاخن تفای ااام 
وتخفیفا مما قى نفس کل متهما من 
الشكوى التی تنتج من هذه العملية . 


الاشجار .. ضحية ! 


وإلى جائب ذلك هناك اثر سلبی عام من 
اعداد الخبز فى الثزل وهو عدد الاشجار 
التى تفقدها البلاد سنویا والبيان الاتی 
يوضح ذلك + 

إن متوسط ما تحتاج التذور لخبز الخبڑ 
هو سثة قطع من الحطب مع كمية من 
النصوة التى تساعد على الاحتراق عند بدء 
عملية خبز الخبز . وقد حاولنا فى هذه 
الدراسة ان نقتصر فقط على حجم كمية 
الحطب وهی کالاتی : 

بلغ حجم قطع الحطب المستهلك وميا 
لاسرة يغنية 'مكونة من خمسة اشخاص 
حسب تقدير المزارعين والحطابين ۸4 من 
حجم شجرة متوسطة الطول . فاذا افترضنا 
ان سکان الجمهورية اليمنية يساوي لمانية 


ملايين . اذن يصبح مجموع استهلاك 
السكان يوميا يعادل اربعمائة الف شجرة 
والاستهلاك السنوی 7٠١5‏ مليون شجر: 
وينتج من ذلك اضرار اقتصادية كثيرة تدفع 
بالبلاد إلى استيراد ما يقدر بعشرين مليون 
ريال من الخشب مثلما يكبدها ميلفا 
لا يستهان به لشراء حديد كبديل للخشب 
استجابة لمتطلبات العمران الحديث فى 
بلادثا ۔ 


وهذا الجانب السلبی لا يقتصر عند هذا 
الحد فحسب بل ان البلاد تفقد الناحیة 
الجمالية التى تزین الارض اليمنية وتحولها 


ر نتيجة استهلاك تلك الاعداد من الاشجار 


إلى أرض جرداء بعد ان كانت. الارض 
الخضراء العروفة بها اليمن قدیما . ولحل 
هذا آمر سھل لو وقف هذا الجاتب السلبی 
عند الناحية الجمالية ؛ بل إنه انکی وامر ء 
فالمعروف علميا ان الاشجار تجذب سحب 
الامطار »والامطار فى اليمن هی التی تعتمد. 
عليها زراعة البلاد والتى تشكل المصدر 
الرئيسى نٹروتھا : 


ونحن لا نشعر بحدة هذه المشكلة ذلك 
لتوفر المعونات الخارجية من القمح وكذلك 
ما يستورده القطاع الخاص والعام حاليا 
من تلك الحبوب لسد حاجات الناس , 
فالكميات الواردة من الحبوپ الى بلادنا 
تبلغ حوالى مائتى الف طن سنویا 090 . 

وقد قمنا بسؤال مائة شخص يمثلون 
مختلف ارباب الاسرة اليمنية وطرحنا عليهم 
الاستفسارات بهذا الصدد فکانت النتيجة 
كما يلى ؛ 


اجابت الفئة الاولی وعددها ٦۸‏ اسرة 
انها تقوم باعداد الخبز فی المنزل ٠‏ والثانية 
وعددها ۲۵ اسرة تقوم بشراء الخبز من 
السوق > والثالثة وعددها ۲۱ لم تجب ٠‏ 
«بنعم » او : لا » والرابعة وعددها اربع اسر 
لم تبد اهتماما بالوضوع . 


ج سح تحت سح رس رسک 
=۷ 








- ۱۱۸ 


الزغیف‌اليم‌ي 


وبغد ان اطلعنا على وجهة نظر المجتمع 
نود ان نؤكد وجهة نظرنا بان هناك صبعوبات 
جمة تقوم باعبائها ربة الاسرة التى تقوم 
باغداد الخبز فى المنزل وسنورد وصفا كاملا 
ما تقوم به ربة الاسرة, وسیدرك القارىء 
الكريم الصعوبات العديدة الناجمة من هذه 
العملية . 
اولا : متوسظ التکالیف التى تدفعها 9۸ 
آسرۃ فی الخبز عند اعداده فی التزل حسب 
الدراسة التى قمنا بها .. تقدر كالاتى . 

© متوسط افراد ۵۸ انترة هو ۵ افراد 
للاسرة الواحدة . 

© تكاليف إعداد الخبز . 

۱۰۰ قيمة الحطب واللصوة .. الخ‎ - ١ 
: ریال‎ 

ب - اجرة المفلق - ۱۰ ريالات . 

ج ‏ ما تستهلكه الاسرة المذكورة من 
القمح شھریا هو قدح 7» ونصف القسیح 
وقیمته ٠٥‏ ريالا ٠‏ 

د الجموع - ۱۹۰ ريالا . 

© متوسط الزمن الكلى الى تستقرقه 1" 
رية الاسرة مکونة من خمسة اشخاصر 
لاعداد الخبز فی المنزل هو على التحو“ 








۱- الزمن الذى ترتبط به ربة الاسرۃ 


تتناسب وحجم التتور شھریا ٥ر١‏ ساعة ۔ 

ب - الزمن الذى تستغرقه ربة الاسرة 
لتنقية وتتظیف القدح: والتصف من القمح 
الاجنبی ۱۲ ساعة . 

ج - مجموع الزمن الكلى الذی تستغرقه 
ربة الاسرة لطحن القدح والنصف من القمح 
حسب الوحد نة بين « الوحدة ‏ ربع 
قدح ٤٤‏ ساعات , 

د - تستهلك هذه الاسرة ثلاثة انفار ٤٤ء‏ 
من اللمج يوميا بعد طحنه والزمن الكلى 
الستغرق شهريا لعجن القدح والنصف 
حسب الوحدة السابقة ١ر١٠‏ ساعة . 

ھ - الزمن الكلى المستغرق شهریا 
لتخمير العجین « خالة ارتباط وترقب , 9۰ 
ساعة . 

و - الزمن الكلي المستغرق شهريا لخبز 
الخبز ٤‏ ساعة . 

ج - المجفوغ ۵ر۱۳۵ ساغة , 

نفترض ان اجرة ربة الاسرة یومیا یساوی ما 
تتقاضاه: عامل غير ماهر وهو سبعون ریالا 
والمعلوم ان ساعات العمل اليومية هى 








مجسلة الدوحسسة يوليسو ۱۹۸۲ 


۱ 


فى المنزل عند تكسير الحطب الى قطع للئوية وكذلك الاسباب التى تدفعها لذلك . 


والجدول رقم ١‏ يبين وجهة نظر ال 





الاولى التى تقوم باعداد الخبز' فى المنزل وعدد 


اسر والنسبة المئوية والدوافع التى تجعلها تتمسك بتلك العادة ٠‏ 


| عدد الاسر فنسبة 
r‏ 10 

7 1 

7 3 

م 
کا 
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اما الجدول رقم« ۲ » قيبين القئة الثانية 





الدوافع 


لا تفضل شراء الخبز من السوق لغلائه 
وعدم وجود النظافة . 
لا تفضل شراء الخبز من السبوق لنفس 
السبپ الاول بالاضافة إلى ان وزن الرغیف 
وسعره غير ثابتبن فی السوق . 

لا تفضل شراء الخبز من السوق لنفس 
السب الأول بالاضافة الى اعتقادهم بعدم 
جودتہ ۔ 
لاتفضله من السوق لقف السبب رقم -٣۔۔‏ 
ولکنها تقوم باغلب العملية فى النزل 
وترسله الى الفرن لخبزه توفیرا للتكاليف 
الداهظلة الناجمة من الحطب . 
لاتفضل شراءه من السوق لان عملية اعداد 
الخبز فی ازل تتناسب مع الوجبة البعنية 
من حيث هيئته ومذاقه . 


ای ترا سرو ر ت 

ی وا من ول ر 
الدواقع 

تقوم بشراء الخبز من السوق روف 


اضطراریة . 


تقوم بشراء الخبز من السوق لانه یوفر 
عليها التعب والمال ٠‏ 


| تقوم بشراء الخيز من السوق لنقس السبب 


رقم ۲۰+ بالاضافة إلى انها تشعر ان الوقت 
الذى يمكن صرفه فى إعداد الخبز فى المنزل 
يمكن الاستفادة منه فى تربية الاطفال ٠‏ 
تقوم بشراء الخبز من السوق لنفس 
الاسیاب المذكورة فى رقم ٠١‏ بالاضافة إلى 
انها تستفيد من الوقت الى يمكن صرفه فى 
إعداد الخبز فى ترتيب المنزل والعئاية 
لم تغط سبیا . 
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امنظر عام خارج احد المخابز فى اليعن : 


والاخشاب التى تعد للاختراق عند بداية عملية الخيز د 


+ إتن اجرة ربة الاسرة 
- ٦٦ر١۱۱۸‏ ريال : وحيث 
ان ربة الاسرة تحصل من النفر 4م الواخد 
من القمج غلى سنة' قطع من الخبز المتوسط 
الحجم: فیصبح ناتج القدح ‏ والخصف من 








ريال . وقيمة الخبزة زيالان و ۳۱ سنتا بين 
قيمة قطعة الخبز المتوسط الحجم هی 
السوق - ريال واحد فيكون فرق التكلفة بی 
السوق والمنزل ريال و ۲۱ سنتا واذا قمنا 
باستبعاد اجرة إعداد الخبز الٹی تقوم به 


رة الاسرة فى المنزل تصبح قيمة الخبز 
الاک سس مس 
لا وقت للحلول 





وبعد ان استعرضنا جانبا من تلك الصعویات 
والسلبيات العامة التي تضر باقتصاد البلاد 
يجدر بنا ان نشير الى ان تحكم هذه العملية قي 
حياتنا اليومية لا تدع لٹا فرصة التفكير في 
إبجاد حلول وهذا یشکل سببا من عدة اسباب 
لتحکم العملية توردها كما يلي : س 

اولا- من المعروف أن وجبات الغذاء اليمنية 
فی بلادئا تعتمد اساسا على مادة الحبوب . فقد 
لا یخلو بيت من وجود صنف من الاصناف التي 
تعتمد علی مادة الحبوب كالهريس والفتة 
اليمتية والعصيط :. الخ .. ويعود ذلك الى عدم 
الاهتمام بائواع الاغذية الاخری کالخضرة 
واللحوم . ما جھلا بقيمتها القذائية او عدم 
معرفة الكثير بكيفية طبخها على صور كنيرة ٠‏ 

تانیا - عدم استقرار حياتنا الى عهد قريب 
نتيجة للحروب والمشاكل السياسية مما جعل كل 
آسرۃ تبنی حياتها على اساس من التحصن فى 
وكرها ؛ كما هو الحال بالنسبة لاشیاء اخری 








کحفر بثر فی كل بيت استعداد! لحالة الطواریء 
عند قيام آیة حرب أو فتنة . وتخصيص الطابق 
الاول من البيت كمخزن للوقود والحيوانات 
والعلف 

نهنا کاو اننارۃ اتم اة تجاه 
من بزاول عمل ابيع لخیز من العمالات 
العاملات. - وهل اللَشَيآه اثلاتی باقمن بذلك 
۳ بر هذا که آئے دم 

م اه تم عبط باب 
a‏ المجتمع من الخير 
- أن عدم جودة انز الذى باع فا 

الاسواق لقصور فهم العاملين عن تطويره 
وتحسينه والاهتمام بالنظافة عند اعداده بنفر 
کٹیرا من الئاس الذين يرغبون فى الحصول على 
رغیف الخبزمن السوق نظرا لصعویات اعداده 
فى البيت . 

خامسا ‏ وسیب آخر هو ارتباط الاسرة 
اليمنية باعداد الخبر فى المنرّل لاعتقاد الكثير من 
ارباب الاسر بانه على الراة أن تظل مشغولة 
باعمال النزل حتی لا تبقی مضيعة فى الفراغ 
الذى قد يؤدى الى مشاكل غير مناسبة لحیاة 
الاسرة وقیمھا ۔ 

سادسا - والسبب الاخیر هو قلة انتشار 
وسائل الوقود الحديثة كالافران الكهريائية 
والغازية مما اذى الى الاعتماد کئیا على الحطب 
فى المطبخ اليمنى وینتج من ذلك حرص ربة 
البيت على استغلال النار لتجهيز متطلبات 
اخرى مثل تعمیز المناعة ‏ النارجيلة ‏ بدلا من 
إضاعتها ۔ 

والامكانيات المتوقرة لدینا للتخلص من هذه 
العلة المتحكمة والضارة على مستوى الاسرة 
والبلاد ككل هی فی نظرتا کالتالی : 

اولا - تشجیع الدولة لفئة العاملین فى حقل 
الافران والخایز على تطویر وتحسین نوعية 


خی بو چا اس و رجا 





رقیف الخبز بحیث يناسب كل الاذواق وذلك 
بعدة وسائل كاعفائهم من الضرائب عن القمح 
«لاصحاب الافران وا مخابز واضافة ضرائب على 
الدقیق الستورد الذى يستخدفه هؤلاء بنسبة 
ة فى عمل الخبر تظرا لرخصه بالتسبة 
للق ۔ 

اثانيا ‏ على الدولة أن تسهل من استيراد 
الافران المبكائيكية الحديثة وغيرها من الوسائل 
التى تحتاجها نلخابز . 

ثالثا - فرض رقابة شديدة على اصحاب 
الافران والمخايز لتحسين متتجاتهم مقابل 
قسهيلات الدولة لهم - 

رابعا - إعفاء الدولة للرسوم الجمركية عن 
ادوات المطبخ المتزلية کالافران الکهربانية 
والغازية ۔ 

خاسا ‏ تسهيل وايجاد مادة القاز الطبیعی 
«اسطواثات الفاز, من البلدان المجاورة : 

سادسا - قیام الدولة عن طريق وسائنها 
الاعلامية بتوعية المواطنين وارشادهم للفوائد 
المتوفرة فى الماكولات الأخرى كالخضار وغيرها . 

سابع - انشاء مراكز ومؤسسات اجتماعية 
نتدریب امراة على الأعمال الانتاجية المناسية 








تساهم فيها كصنع الفائلات الصوفية وغيرها من 
/ الملاس. + وذلك يحد من استيراد مثل هذه 
/للنتوجات من الخارج . 


وبعد : فان النظرة السلبية تجاه الذين 
یقومون ببيع الخبز فى السوق : ينيقى أن يحل 
محلها نظرة ايجابية من اجل ان پصبح الرغيف 
الیمنی كسائر الارغفة فى بلاد الدنيا ؛ حاجة 
اساسية ميسور الحصول عليها دون عناء بصرف 
رية البيت اليمنية عن انبل واقدس رسالة : وهى 
العناية بالاسرة . مثلما يحفظ للبلاد ثروتها من 
الخضرة والظل . ويتيح للمراة كذلك إن تلعب 
دورها الاجتماعى والانتاجی فى الحياة اليمنية 
من اجل مستقبل اکٹر رخاء . 


زید محمد حجر 


الفراجع + 
- ادلی بتلك احد الخطباءءان اصابة المراة 
اليمنية بالسل الرئوی هو بسبب تعرضها للدخان 
اشتاء عملية اعداد الخبز , 
۲ - البنك المركزى . 
- القدح القمح = ۲۲,۲ كيلو جرام ۔ 
+ - القدح = ٦٦‏ نقرا 
2 النفر = 4/١‏ من القدح = ٩۰۳‏ جرام 
تقریتا ٠‏ 


--۱۹- 














عباس الاسوانی ٠,‏ دادرم باخذ حقه من الختهوةالأيتقدير رغم اصانته الاديية 
والفنية ۲٠٠‏ 


الضاحلے اللاخسسر 


«عباس الاسوانی؛ احد الذين جاموا ء ثم رحلوا :دون ان یستوفوا حقهم . توفى 
من نحو ثلاث سنین فى نحو الخامسة والستين من عمره ؛ توفى والقلم فى يده 
يكافح به ويناضل . كان من الذين قسم لهم ان یکونوا ادباء برغم ما اعدوا له فى 
الدراسة المفضية الى نيل الشهادات ٠‏ يجذبهم الادب كما يجذب الزهر التحل . 
فيعكفون عليه وکان لم يكن لهم هم غيره .. 

كان منهم فى مصر محمد تيمور» إذ بعث به والده الى فرنسا لیدرس الطب .ثم 
تحول الى القانون .ثم عاد الى مصر بلا طب ولا قائون ؛ لأنه كان مشغولا بماخلق له 
وهو الادب ٠‏ وكان الرائد الأول للقصة القصيرة الغربية الحديثة . 

ومنهم توفيق الحكيم الذی ارسله آبوه كذلك الى فرنسا ليكون من رجال القانونء 
ولكنه شغل بالادب والفن فى باریس : وعاد الى مصر ليكتب .. ليبدا برواية «عودة 
الروح:ولیخرج من «معطفه» ادباء الجيل . 

ومنھم ابراهيم ناجى الشاعر الذى دخل التاریخ من باب الادب معرضا عن باب 
الطب , 

ثم كان يوسف ادریس الذى تخرج قى كلية الطب » ثم لم يعرفه الطب إلا مریضا , 
وشغله الأنب ومایزال شاغله , 





۱۹۸۲ مجسلۃ الدوحسة بولیسو‎ - ٠١١ 


اما صاحينا عباس الاسوانی فقد تخرج فی 
كلية الحقوق واشتغل محاميا , ولكن ادركته 
حرفة الادب ؛ وكان ابرز ما عمله فى المخافاة 
فضايا الادباء المجائية .. وغرق فى الانتاج 
الادبی الى اذئيه . سالت غنه مرۃ فى مؤسسةہ 
روز البوسف إذ كان ينشر فى مجلتيها كتابة من 
قلمه , فحسبته محررأ عاملا بها : فكائت المفاجاة 
أنه موظف للشئون القاوئية بها :ثم مات وهوفی 








هذه الوظيفة . 
واخبرا وقعت فی يدى مجموعة قصصية له 
عنوانها ۔الضاحكد الاخير, تشرت فى سلسلة 


:الکتاب الذهبی, التی كانت تصدر عن'مؤسسة 
روز اليوسف - نشرت سنة 14314 . 

وقد كان لعباس الاسوائى جهد ملموس فی 
انتاج التمٹیلیات الاذاعية ء كما كتب فنا آخر كان 
ینٹر فى المجلات وخاصة مجلة «صباح الخیر: 
التى تصدرها مؤسسة روز البوسف .. 














كان ذلك الفن هو «المقامة» العصرية الظريفة ٠‏ 
كان يكتبها بلغة تغلب غليها الفصحى مع 
التطعيم الكلمات العامية : ولم يكن يظهر 
فيها بل كان السجع ياتى فبھا طبیعیا 
ظریفا . ویذکرنا هذا بمقامات بيرم التونسى التی 
كتبها بالعامية وأبدع فيها ايما ابداع ٠‏ حتى قال 
احعد شوقى امير الشعراء إنه يخشى على 
العربية الفصيحة من مقامات بيرم .. وهو يعني 
انها ترتفع بالعامية الى درجة بخشی معها أن 
تنافس الفصحى 

ونلخظ ان مقامات الحريرى المعروفة فى تاريخ 
الاپ العربى كانت فى وقت ممتد من أشهر 
واعظم الانتاج الادبی الذي حفظ للغة روئقها 
ومستواها العالى ۰ وكذلك كانت مقامات بيرم 
بالنسية للعامية . ولكن كلا من الحریری وبیرم 
كان قمة وحده سقط عند سفحها کل من اراد ان 

حتى جاء عباس الاسوائى فكتب المقامة على 
النحو السابق ذكره ؛ فكان قمة اخرى فى هذا 
المضمار . ومما يؤسف له أن مقامات الاسوانی لم 
تجمع فى کتاب ۰ ذهبت الاذاعيات فی ادراج 
الائیر والصحفیات فى القراءات الوقتية العابرة. 






عزیز أخمد فهمى 


وبقیت هذه القصص التى وقعت فى يدى 
آخیر . لا اذکر أن كان لها وقت ظهورها من تقدير 
تستحقه ولم تئله . صدرت وتناولثها بعض 
الایدی ثم كان مصيرها كمصير الكثير ,. الكثير .. 
من کتب تطوی كطى السجل ٠:‏ 

كان وفوعها فى يدى من خسن حظې ؛ إذ 
تمتعت بقراعتها وسعدت باستعادة اجؤائها الى 
ذاکرتی ؛ فالاسوانى من جيلى تقریبا ,وکا همه 
مثل همى . والناس والاشیاء التى صورها وعبر 
عنها عرفتها فى واقع الحياة ٠‏ ورحم الله «عزيز 
احمد فهمی, الذى عرفتاه فى الشباب کاتبا 
عبقریا يكتب فى مجلة «الرسالة: وفی الصفحة 
الادبية من جريدة «الصری, التی نش بها 
عبد الرحمن الشرقاوى , ويوسف ادریس , وسعد. 
مکاوی » وزكريا الحجاوی ۰ وعبد الرحمن 
الخمیسی ٠‏ وامتالهم من كناب جيل خصب منج 
خير النح واعطی اعفلم العطاء . تم خطف الموت 
عزیزا۔ فى الشباب الضائع ؛ اکله النسيان الذق 








ياكل الئاس فى دنا .. 

رایت «عزيز احمد فھمی, شخصية مصورة 
باسم خیالی غير اسمه الحقیقی فى قصة من 
مجموعة الاسوانی ؛ وقد لجات الها - الى هذه 
المجموعة ‏ ھاربا من السخف الكثير الڈی يملا 
خباتنا الادبية الآن ان كان لنا الآن حياة ادبية ٠‏ 
ذلك السخف الذى بطالعنا فى الصحف والمجلات 
ہاسم الادب وما هومن الادب فی‌شی ء إذ يتسلق 
اعمدتها «زعيط ومعیط ونطاط الحيط, مدعين 
انهم ادباء ينهالون علینا ذلك السخف .. 

فی قصة «المجئون» × من ,تلك المجموطة ثری 
الشخصية التى تعكس ملامح «عزيز احمد فهمى, 
فى طورحياته الاخیر » إذ عراء ما هز كيانه وجغل 
الناس يغلنون انه ادمن «الحشئيئيية , يقول 
الاسوائى فی آلقصة : «هو شتا هی ایڈلائین 
درس اوداب وتظم الَْر حِِتا ,. اقيل آنه كان 
بحب فناة وتزوجت سواه ۰ فطار صوابه » 
آواعقت مامت ومھی بای الكتميع لاسر 
انر اکم وس مره ویبتسم مرغ احوق]!, 
أختى امن الكافة انان عق ود > ول کاٹ مره 
:هذا لد تخرد فق کان مایا يغلت یر 
الادپ السلوکی الى درجة مملة .. لا يدخل عليه 
ساع حتی يهب واقفا ويكلفه فى احترام زائد ., 
هذا الى ما بدا عليه من ہؤس تجلى فى ثوبه 
المزق وشعره الشعث ووجهه التغضن ؛ فلم 
يشك منه احد ؛ واعتبرہ زملاؤہ ورؤساؤه مریضا 
يجب الرفق به .: وانسانا صادفه سوء الحظ فى 

إنه موظف فى وزارة المقارف ٠‏ امر وكيل 
الوزارة بنقله الى المكتبة ليعمل مع اميتها 
«محمون, المجد فى عمله , الذى بری فى محفوظ 
ذلك الشاب) غكس ما يرى الجميع فى الوزارة ٠‏ 
وکان يكرهه من أعماقه : كان يعجب للمشفقين 
عليه ويؤكد دائما ان الوزارة مخطئة : فليس هن 
صالح العمل ان يبقى مجنون بين الموظفين .. بل 
راح بتهم محفوظا احيانا ‏ اذا جامت سيرته - 
بانه اكبر «بلطجى؛ لا يريد أن بعمل .. وهو لا 
يمكن ان يكون فاقد العقل بدلیل أنه لم ينس مرة 
أن يقبض مرتيه .. 

جلس محفوظ فى المكتبة يحدق فى السقف ٠‏ 
وراه محمود هكذا وقال فى نفسه : :مجنونا كان 
آم عاقلا .. لابد أن يعمل ء فلا مكان غندی لبلطجی 
.. وتامل محفوظ قليلا , فوجده متغضن الوچه ٠‏ 
تغطی ذقنه ووجنته بالشعر » وقد ارتدى بدلة 











قذيمة حال لونها 
ربط فى ياقته 
محمود الى ر 
وصدمته فذارته واظافره الطويلة : فوجد نفسه 
بقول له فى لهجة ساخطة : ,انت ہا استاذ محفوظ 
لازم تاخد بالك من نفسك شویة .. اعتنی بالنظافة 
لازم مظھرك يبقى محترم .. ولازم تلمع الجزمة 

فضحك محفوظ ضحكة ذات فحيح طويل 


.. اما قميصه فكان مفتوحا وان 
ان > انعد تان 











وركز عینیه فى وجه محمود وقال ؛ »والمعها ليه .. 
مادام حتتوسخ بعد شوية ؟؛ ٠‏ 
ولح محمود كتابا محشورا فى جيبه : فساله 





. لازم سعادتك تقراه .., 

فقال محمود مغيظا صائحا : «علشان إيه لازم 
افراء ؟ تقصد إيه 4 

غقال محفوظ وهو يحتف بابتسامة هادن 





پر «غلشان تعرف اصلك .. تعرف انك قرد 


فرں محمود ؛ .ده كلام فاضی .. دی نظريات 
عفهاش اساس .. » 

فاستهوت محمود لذة المناقشة ؤقال وهو 
بضیق حدقتی عينيه : «الاساس موجود .. شوف 
سنسلة ضهرك .. خط يدك عليها وانزل بيها .. 
تلاقى انها كانت حتنتهى بديل 

وانتهی الموقف بجنون امین المكتبة ٠‏ 

الحوار كما ترى مكتوب باللغة العامية :وھذا 
مذهب من مذاهپ كتاب القصة العاصرین فى 
عابشا العربى : يجرون عليه وان كان مخالفا دا 
اننشده جميعا من التوحد » وما نرمی اليه من 
التفاهم بلغتنا العربية الفصيحة الواحدة . وقد 
يكون ذلك فاعلا فى الدلالة على الشخصية 
وتصویر أعماقها على نحو مطابق لواقع حياتها , 
ولكن هذا لا يتحقق إلا فى حالة واحدة : وهى ان 
ايكون القاریء من البلد الذی یجری الحوار 
بعاميته . والكاتب البارع يستطيع ان يقرب لغة. 
الخوار من الواقخ وهو يحتفظ بسلامتها 
وفصاحتها : فان اضطر الى لفظ اتی به نادرا » 
ويحسن أن يضعه بين قوسین ٠‏ 

وفيما عدا الحوار نجد لغة الاسوانی فى تلك 
القصص عربیة فصیحة جميلة واسلوبه طلی 
چذاب ۔ كما پنیغی ان يكون فی القص . 

ومن ثاخية الضمون تراه يصور الحياة 
الواقعة من حوله فى عضرہ ادق تصوير . ویقدم 
لنا نانج من الناس بطريقة حية تعرفنا بهم کاننا 





ا 











عباس الاسسسوان 
الضاحلت الأخسسر 





نعشرهم ونراهم فيما ياتون وما يدعون ٠‏ 


الضاحك الاخیر 


اولی القصص وهى «الضاحك | لاخیر» تعرض 
علینا مهزلة الانتخابات لعضوية مجلس الثواب 
ونمانج من المرشحين لانزال نری ملامحهم فی 
الحاضر , وانماطا مختلفة من الدعايات 
الانتخابية ۰ اعجب ما فيها «دعلية صامتة, 
له مظاهرات ولا تعلق 
لافتات ... شيخ من شیوخ الطرق الصوفية لم 
یعرف عنه افثمام بالسياسة ولم تسبق له سابقة 
٠‏ وانعا هو 


مرش لا ينفق مالا وا 





فى خوضن معانع ‏ الاتتخابات 
لیات باتبه فى النام ویقول له 





ناذا الانتظار ؟ انشروا الانوار .> واہدعوا 


الاذکار .. كلهم فى الثار ..: 


وینکرر انام » كما يقول اكير تابعی الشیخ .. 
يسال راوی القضة هذا التابع المتكلم باسم. 
شیچه : 


شخ 
على دخول الانتخابات .. الا يقوم الشیخ باحياء 
الذكر على الدوام ؟ ثم من هم الذين مصيرهم 


- لكتتى لا ارى فى هذا الهاتف ما 





انار 4 
قال التابع فى استنکار وضيق + 


- ليس مثلثا من یخطیء فى تفسیر الاحلام .. 
او فهم ما يأمربه الهاتف .. فاولا لا بعقد الشیخ 
حلقات الذكر إلا بمناسبة مولد احد الاولیاء الکبار 
:. وقد انتهى مولد الحسين من شهرين ۰ وباق 
على مولد السيدة زيتب ثلائة شهور ؛ هذا الى 
جوار ان مولانا كان يرئ کل ليلة عقب سماع 
الهانف ‏ صورة ثابتة لا تتغير .. لا يكاد الهاتق 
بفرغ حتى يرى الشيخ نفسه كل يوم وهو بطوف 
بساحات الوزارات واحدة بعد آخری وحوله 
الناس يحملون فى آيديهم عرائض مكتوبة .. وهو 
پستمهل هذا ويطمئن ذاك ٠‏ ثم يتركهم الى قاعة. 
فسيحة تعلوها قبة احتشد فيها مئات من 





الاشخاص نصفهم نائمون .. 
ویسال الراوی الٹابع : 
سرانتم ما بتعملوش دعاية للشيخ ليه ؟ 
- لزومها ايه 4 
- لزومها إيه إزاي ٠‏ 


مظافرة .. :مس معقول مرشح تجح بالطريفة 
فقو 


٦٢١ .-‏ مجسلة اندوضسۃ بولیسسو ۱۹۸۲ 





_ ھذالایستطع آحد أ يتكرجوبتها او ا 





ٹم قال له التابع : فليكتب الناخبون فى الورق 


ماشاعوا : الشيخ من عباد الله الصالحين وسليل 
رجال حركوا بارادتهم الجبال .. وكراماتهم لا 


حصر لها . .. وبساعدتهم نه ضيورة بعد زيارات 





القصة القصيرة 


وكاتبنا الاسواتى يسلك فى بثاء قصمنه 
طريقة ممتعة ‏ فهو يفرع الحوادث ويشقق 
الحديث ء يرسل الاشعة فى الجوانب التعددة ء 


ثم يجمعها كحزمة الضوء فتضى + كما قيل -فى 
لحظة الاستنارة . 


والقصة القصيرة فن ادبى جيب ایت 
بخرج عما پرسم له من قوا عا واظبولل۔ 
ری ویر رام ھا و 
من الاحبان تلقی القفتمن دخالقة فاقانوا . 






إن تکون کل فى انقصة کی خدمة الوضوح 
ابحلاث لو خت ابة تة اواغدارة م لح متا 
الحذف ہما ٹرمی اليه القصة , وفی قصصه نفسه 
ما لو حذف ما ضر حذفه شیا : 





موقف واحد وتتخذ وحدة زمنية واحدة .. واذكر 
أن الاستاد نعمان عاشور تشر مرة قصة ترجمها . 
وکانت تشتمل على معالم حياة بطلها من الیلاد 
الى الوفاة .. وهی قصة ممتازة . واشار الاستاذ 
نعمان الى ذلك متعجبا + 

واخيرا کنب الدكتور بوسف ادريس مقالا فى 
الاهرام قال فيه عن القصة القصيرة ۔فن معقد 
الى الدرجة التی لا استطيع انا شخصیا بعد هذا 
العمر فى ممارسته ان اعرفه .. بل إنتی فى کل 
قصة قصيرة اکتبها أشعر انها إنما هی محاولة 
جديدة لتعريف جديد للقصة القصيرة لم اقله .. 
ومع ذلك لم اصل بعد الى التعريف النهائى لها , 
وربما لهذا السبب مازلت اتب . 

وكذلك الثقاد والدارسون .. ما تعرضوا 
لقصص قصيرة معبنة إلا هربوا من الناحية 
الفنية الى المضامين والاتجاهات ؛ فان وقفوا عند 
تلك الناحية اخذوا يبدثون ويعيدون ولا تخرج 
من كلامهم بشىء ذى بال ؛ 

ولعل البناء الفنى للقصة القصيرة هو اکثر 
مسائلها تعقيدا » فالشکل الذى 











_الكاتب الأصيل ‏ ولابد من الموهبة ‏ هو الذى 


یقرض نفنته ٠.‏ ولکل كائب طريقة تعلیها عليه 
٠‏ الموهبة + مثل « البصمة » التى لا يتفق شكلها فى 
لانین 

الهم ان یشعر القارئء ان هذه قصة بحق .. 
تهزه وان كان لا بدری السبپ .: وهذا قلیل جد 
فیما نقرا من قصص تنشی هنا وهنال ٠‏ 


آبهی من عروس 





وقصص عباس الاسوانى من القلیل الذى 
هزنى وبهرنى .. وارانی عاجرا عن أن اقول لماذا ؟ 

ولست ادری لم لم ياخذ حقه من الشهرة 
والتقدير ۰ ولذکر «الشهرة» باعتبارها نوعا من 
التقدير ء وإلا فانها لا قيمة لها عند الاصلاء , 
ولیس عباس الاسواتى وحده الذى لم ياخذ 
الحق الذى كان جدیر يه ٠‏ فهى ظاهزة فى حیاتفا 
الادبية تسترعى الانتباه » تتمثل فی عشرات من 
ادباء الجيل الذى قلا جيل الرواد ۔ وعدد قليل 





٠‏ ولكن الى جانبهم 
الاكثرون المهملون الذين يعملون فى صمت ١‏ وان 
کان صمتهم يعلو فى انتاجهم ! 

نعم لا أدرى لماذا .. هل هی مصادقة بلا عمل 
ولا تدبير ؛ او هی وسائل عملية اهمها الدعایة 
الصحفية .. سمعت مرة عن مطرب جهير فارق 
دنیاتا ان كان له مكتب دعاية خصص له مائتی 
جنيه فى الشهر ۔۔ لاتقل قیمتها ألأن عن الف مما 
تعدون .. وغيره من آمثاله لا ينالون ما ناله ؛ وقد 
یکون فیهم من هو اندی منه صوتا ٠.‏ 
«عبده السروجی, مثلا : الذی غئى «غريب الدان, 
این هو الان یا ترى ؟ لم يكن له مکتب دعاية ., 
لا اسمع تلك الاغنية ‏ على قلة ما تذاع -حتی 
إجدنى مشدودا الیها ہما يشبه السحر .. 

عبده السروچی فى الغناء يشبه احمد فتحی 
فى الشعر .. لولا غناء عبد الوهاب لقصيدة 
احمد فتحی (الكرنك) ما عرف احد هذا الشاعر .. 

من مهازل الدئيا ان الشاعر الراحل محمود ابو 
الوفا عندما کان يعرف فى وسائل الاعلام يقال : 
إنه مؤلف اغنية عبد الوهاب «عندما ياتى 








الساه. ٠‏ على حين يقال عن الزجالين مؤلقی 
الاغانى الهابطة : إنهم شعراء اعلام ؛ 
كم فی العرس ابھی من عروس ؛ 

عباس خضر 














بقام : الدكتورحمد الب‌هي 
[صحا نس | 


یجي» ذکر اصحاب الیمین فى القران 
الكريم مرة تحت هذا الاسم .. واخری تحت 
اسم اصحاب اليمنة . وعند ذکر اصحاب 
قیمین. : یذکرهم القسران ليوضح 
ما بنتظرهم من جزاء طیب فى الاخسرة 
فیقول مثلا : « واصخاب الیمین ما اصحاب. 
اليمين فى سدر مخضود ( عدیم الشوك ) : 
وطلع منضود ( ای محمل بالثمار ) ۔ وظزاً 
ممدود ( لا یتقلص اہدا ) : وماء مسکوب * 
وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة ۔ 
وفرش مرفوعة ( متجددة دائما ) ۰ ۰ 

والمعنى ان اصحاب الیمین : جزاژهم 
على عملهم فى الدنیا - انهم یقیمون بعد 
يوم الجزاء : فى جنة بين اشجار مختلفة : 
مثمرة وغير مثمرة ۰ لیس فيها ما يؤذى 
بشوکه .. وظلها لا يذهب ایدا ۰ كما ان ثمار 
ما يثمر منها : كثيرة على طول العام 
لا يحرم منها شيء ما على اكله .. كما انهم 
ينامون على فرش متجددة يشعر النائم 
فوقھا بمتعة مستمرة .. الخ . وذكر مثل هذه 
الاوصاف التى تدل على التعة والترف ٠‏ 
فى مكان الاقامة لاصحاب اليمين ؛ يقصد 
: ان العوض فى المتعة المادية فى 











بفوق ما يحرمون مئه فی الدنیا :كنا 
ونوعا فى الاستمتاع ۰ فضلا عن ان حياة 
الرحلة الثائية ‏ وهی حياة ال 
اطول بكثير من حياة الدنیا لو قیست هذه 
بتلك : « كانهم يوم پرونها لم يلبثوا الا 
عشبة او ضحاها » ای عندما يرى الكافرون 
بدين الله هول جزائهم فى الآخرة بعد 
قيام الساعة : یظتون انهم لم يمكثوا فى 
لدنیا ولم يستمتعوا بمتعها رغم وفرة 
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للتع وطول الاستمتاع بها الا فترة قصيرة 
تساوى : عشية يوم أو ضحاها . وهذا كنابة 
عن منتهى ندمهم على ما اٹچھوا اليه من 
كفر وك عن سبيل الله"قن تياق ؛ بعد 
ما راوا واقع عذایهم فنا الآخرة . 

وعتدما بذکرهم انقزاز تحت اسم » 
أشضحاب الیمنة ! بقصد الى اجمل صقاتہم 
فقولاً فى شورة الا فى الح كا عن 
الاسشان ۰ وعما. اعلاء آللهبه لن دراب 
انجس والذطق :: ووضحه له حن: ظریقی 
فحق والباطل ٠‏ والخیر والشر » ومع ذلك 
يسلك بعض الئاس طریق الباطل والشر > 
بینما يسلك البعض الآخر منهم طريق 
الحق والخير : 

لقد خلقنا الائسان فى كبد ( ای خلقناہ 
للصراع والمشقة ) . 

ايحسب ان لن يقدر عليه احد۰؟ ( وهو 
یتصور او یتخیل ؛ ہما اعد به فى خلقه من 
اجل الصراع والشقة : انه ليس هناك قدرة 

فى الوجود تفوق قدرته . ولذا يكفر بمن 
عداہ فى هنذا الكون :ولو كان الله 








ايحسب ان لم یرہ احد ٠‏ 

الم تجعل له عينين ؟ ولسانا وشفتين ؟ 
وهديناه النجدین ؟ ( وهو فى کفرہ بالله 
لا يتذكر آنثذ : نعمة الله عليه فى خلقه 
وتركيبه ؛ واعداده للصراع فى هذه الحياة 
. لا یقذکر اعداده العيثين . كمصدر لادراك 
الحس .. ولا اعداده باللسان والشفتين 
كنصدر للنطق والتفاهم أو الجدل .. ولا 
معاونته بالرسالة الالهية التى تنیر له 
طريق الحق من طريق الباطل .. ای الطریق 











سم 


الصعب وهو طريق الانسانية ؛ والطريق 
الآخر وهو طريق الانائية واللاانسانية ) ٠‏ 

فلا اقتحم العقبة ( ومن اجل انه لا 
يتذكر هذه النعم عليه فهو يسلك الطریق 
الاثانى اللاائسائی .. ولا يسير فى الطریق 
الآخر الذى يعبر سلوكه عن اتباع هداية 
الله ) ۔ 

وما ادراك ما العقبة ؟ ( والظريق الاخر 
هو الطريق الصعب الا على الثفوس التی 
امنت بالله حق الايمان به .. وهو الطريق 
الانسانی ) . 

فك رقية ٠‏ او اطعام فى يوم ذى مسفبة 
( مجاعة ) يتيما ذا مقربة . او مسكينا ذا 
متربة ( أنه طريق تحریر الارقاء اذا كانوا 
فى ملك أحد .. أو طريق اطعام الاقرباء وهم 
صغار ممن لا اباء لهم يعولونهم ؛ وفى وقت 
تتفشى فيه الجاعة ... او اطعام اصحاب 
الحاجة ؛ وقد اصابتهم فى وقت لا یملکون 
اطلاقاً ) . 

ٹم كان من الذين منوا ۰ وتواصوا 
بالصبر ۰ وتواصوا بالرحمة ( ومع سلود 
هذا الطريق الانساتی فان الذین سلکوه 
کاتوا : مؤمنين بالله .. كما کانوا بتواصون 











وا 
الطيب المهذب بعد ان يؤدوه على ثحو 


ما ادوه من عتق الارقاء .. واطعام البتامى 
الاقرباء .. واصحاب الحاجة ممن اشتد 
وطؤها عليهم ) ۔ 

اولئك اصحاب الميمتة ( فھؤلاء الذين 
يعترفون بنعمة الانسانية عليهم من الله 
تعالی - وهی نعمة الادراك والمنطق - 
ویتعمة الهداية لالهية الى طریق الحق فى 
الرسالة : فیومنون بلله .. ویدربون 
انفسهم على التحمل » على مشاق الحياة .. 
ويعطون من انسائيتهم لغيرهم : يعطون 
من اموالهم لاصحاب الحاجة .. ويعطون 
من تهذيبهم فى معاملة من عداهم .. هؤلاء 
هم اصحاب الميمتة .. ای اصحاب المئزلة 
فی الجزاء من الله ٠‏ تضاهى منزلة من 
يكون له الجلوس على یمین صاحب الشان 





وهی منزلة ادبية يشرف بها صاحبها ؛ اکثر 
مما یشرف بكثرة ماله ... او بقوة عصبیته » 
لو سلطانه ) . 


واصحاب الیمین اذن:هم المؤمنون بالله 
الصابرون ‏ عشد الشدائد والازمات 


العامنون للصالحات ۰ والسالکون طریق 
الاحسان وهو طريق الانسائية .. 





لديه هی منزلة الجالسين علی یمین 
العرشن ٠‏ 














© حققت لنفسى الثراء والشهرة قبل العشرين ... ولم يغفر 


الناس لى ذلك أبد1 





68 اضعت تروتي عبٹا حتی لم يبق في خسابي فرنك واحد 


فاضطررت إلى أن أرهن بيتي ! 





© © © الاذا قالوا عن ساجان 
وكاتبة ۰ ؟! 


بقام :ال الگا 





ا لادب الكرنسى وتلاف 
كبدها كنيزك وهاج ء وهی بعد فى الستنة الثامئة عشرة من عمزها ؟ على 
جانب یذکر من الجمال . ولکنها کانث ۷ ومارالنت قويّة الجاذ باه أنفستاذة 
الشخصية , لها من صلابة العود ما مکنها من آن تصدم شعور قرائها باول 
رواية نشرت لها منذ اکثر من ربع قرن » بعنوان « مرحبا بالحزن » » اودعتها 
کل ما كان يجيش فى صدرها من تحدیات الشپاب فاصبحت وهی فى هذه 
السن المبكرة آسطورة آدبية وصفتها صحيفة « فرانس سوار » بانها لسطورة 
وفضيحة .. ولکنها فى القام الأول .. كاتبة » .. وعرفها الفرنسیون تهوی کل 
ما هو غال مكلف وتمیل الى تغبیر ازواجها .. واٹھا اضاعت الملايين التى 





کسبتها بسوء التصرف فى هه الثروة . 





امام ۱۹۰۱ بعتت المدموازيل 
وريه ١‏ بوي فتاة فى الثامنة عشرة ٠‏ 

وق قصيرة الى التشر 
الناريشي ١‏ جؤیار , وكان عنوان الرواية 
ہ مرحبا يلزن »وشم ااؤلفة المستعار : 
قرانسوا ساجان . ونشرت الروایة قى شھر 
مايو وبيع منها خلال العام الاول ملیون 
شنخة + وترجمت بعد ذلك الى خمس 
وعشرین لغة . وتعتبر « ساجان » اليوم من 
اشھر الشخصیات فى العالم وان تكن غير 
معروفة تماما :. فليس كل من یعرف اسمها 






- ۱۲6 -- مجسلة الدوهسة یولیسو ۱۹۸۲ 


يعرف انها مؤلفة روائية . فعنهم من بعتقد 
انها من کواکب السینما لان اسمها ارتبط 
پالنوادی الليلية والحياة الصاخبة 
سرد السباق وکل ما هو خفی غامض 


مدمر . 
ولقد عب الى ساجان غدة انسئلة , 
بهدف السائل من ورائها الى الكشف عن 
شخصیتها وتعریف الناس بها .. كما هی , 
عبی حقيقتها .... ونورد هنا نص الخوار ۰ 
اس #افل. انت سریعة القضب ٠٠‏ 
ج : آتا اومن دانما بان الفرج على 


: انها أسطورة وفضيحة .. 





ویساورنی تفس الشعور تجاه × رومبو 
يبت » .. وهذا نوع من بساظة العقل 
لائی اعرف ان الذی اتوقعه لن يحدث .۰ وما 
على الائسان الا ان يستعين بخیاله لان 
الخيال يؤدى إلى الفهم ویمکن بقسسط من 
الخيال ان نعلل مثلا ماذا يضرب شریر بنته 
حتى تموت .. وقد لا نرضى عن مثل ذلك 





العمل ولكننا بخیالنا نتمكن من فهمه 





كارجاك » وهی مدينة صغيرة تفع بین 
كاهور » وفيجاك . کائت جدتى تصر على أن 
يولد اطفال الاسرة جميعا فى نفس السریر 
.. أمى واخى واختى وانا ولدئا فى نفس 
الفراش .. فى نفس الغرقة : 

اسرة امى كانت فى غنی عن العمل .. 
لا لانها كانت غثیة ولكن لانها کانت تملك 
الطواحين والزارع وما الى ذلك .. كانوا 
سادة القرية يعيشون على دخل ارضهم اما 
اسرة اہی فكانت تعمل فى مجال الصناعة 
وتملك الصانع فى شفال فرتسا : 

س : هل قضبت طفولتك فى كارجاك ٩.‏ 
ج : ولدت هناك ولكنى كنت كثيرة التنقل 














بين عامی ۱٩۳۰‏ - ۱۹۳۹ .. كان اہی وامی 
يعيشان فى باریس حیث هما حتى اليوم ۰ 
وکنا ونحن نعيش فى باريس نقضی عند 
جدتى فى الريف شهرا كل عام .. لا احب 
التحدث عن نفسى فالحديث عن الذات 
صعب والذاكرة كثيرا ما تخدع الانسان 
وكثيرا ما ننسى .. فالطفولة مثلا صورة 
ترسمها نحن .. والطفولة التى اذكرها هی 
بيت فى الريف .. وحركة المقاومة فد 
الالمان على اشدها .. كنا نقضى نصف وقتنا 
فی الريف لان صحتى كاتت معتله .. كنت 





فرائسوا. ساجان فى شبابها عندما انت شهرتها 
الادبية وهی قى الثامثة عشرة من عمرها .. ثم لقن 
الکائبة: القرنسية بعد ان" اصبخت فى الاربعین من 





١ IMAN خجوية‎ ١ 


۔ کال معلفو مره برعتوننی :: ولعل حل 
سیا تخلقی اهن الاؤافية 2 

س : هل كانت طفولتك سعیدة ٩۰‏ 
آذگر آئی كنت سعيدة غاية 
السعادة وانى كنت مدللة ولکئی کنت 
آشعر بوحشة لان كل من كانوا حولي كيار ۔۔ 
ابوای واخى واختى .. اكبر منی سنا واٹا 
احس دائما انی اما بدات حباتى كبالغ او 
انى اختفظت بطفولتى بعد البلوغ .. ولهذا 
فاتی حتى الان لا افهم ما يسميه الكبار 
٠‏ بالقيم » .. انا مازلت آذکر بعض الایام 
للاطرۃ واذكر ايام الحرب المخيفة . 

اس : ماذا قرات في طفولتك من كتب وما 
هی الکتب التى تركت اثرا فى نفسك .؟ 

ج ؛ قرات مختلف انواع الكتب ولکئی 
كنت أحب قصص الیلودراما واذكر بالذات 
قصة الحصان الذى عاد ليموت عند قير 
صاحبه .. وقراث بعد ذلك ما كنت احصل 
عليه من مؤلفات سارتر وكامو وكوكتو. 

اس : اذكر انك التحقت يمدرسة الدیر .. 

و 

بعدها لائی لم اکن اهتم :ہالروحائ۔سات 
وشعرت فى الدير ہملل شدید .. زد على 
لك انی كنت ارتل صلاة من تاليفى . ولم 





ج: 








ر اقل جودة من لسرحیات 


ترق هذه الصلاة راهبات الدير فطردت من 
تلك المدرسة والتحقت بغیرها حتى بلغت 
مرخلة شهادة البکالوریا . 

س : سمعت انك ابليث بلاء] حسنا فى 
د سس 
إجاباتى فى الامتحان التحریری مرضنية 
لانی كنت قوبة فى اللغة الفرنسية ٠‏ غير 
أن الامتحان الشفوى كان صعبا فرسبت . 
وكنت الا انكلم الاتجليزية فلما سئلت عن 
٠‏ ماكبث » اخذت امٹل المسرحية فى صمت 
واهدد الممتحنة بخنجر وهمى ! ثم مثلت 
مقتل دنکان .. وملا الخوف قلب الممتحئة 
فاعطتنی ثلاث درجات فقط .. ولكنى 
نجحت فى امتحان الدور الثاني والتحقت 
بجامعة السوربون وکانت الفوضى تسودها 
ان ذاك ٠‏ لان عدد الطلاب كان كبيرا ل 
يسمح بدخولهم جميعا فى قاعات 
الحاضرات وحتی الذين کانوا 
يستطيعون الدخول کانوا ب ن 
كتابة مذكراتهم بسبب شدة الزحام .. لهذا 
كنا نقضى معظم ايامتا نتسكع مع الشبان 
فى الشوارع القريبة من الجامعة وتناقش 
معا بعض مسائل الدين والسياسة . وبدات 
وانا فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة 
ازور توادى ١‏ سان جرمان » واكتب 
سرحبات لا ٹسٹاھل الغراءة وقصائد 
-. وكتبت عددا من 














/القصص القصيرة . 

وكتبت روایه ۱ مرجب باحزن ٠‏ + وكلئت 
بداية كل شىء .. كتبتها واٹا فى الثامنة 
عشرة .. وكنت قد حصلت على شهادة 





البکالوریا ورسبت فى امتحان السنة الاولی 





مثات من اصدقائى وقلت لهم انى قد الفت 
لولی رواياتى .. واضطررت حبال ذلك الى 
كتابة رواية اودعتها احد ادراج مكتبى لانى 
كنت أرى انها لا تستاهل النشر .. كان 
الصيف قد حل وکنت فى الريف ٠‏ وافراد 
اسرتى يعيرونئى پرسوبی فی امتحان 
الجامعة .. فرحلت الى باریس حيث كان 
آبی ۔۔ وطلبت من احدى صدیقاتی ان تطبع 
روایتی على الآلة الكاتبة وبعثت بها الى 
دار نشی , جوبار » و « جالیمار »... وبعث 
إلى ؛ جوبار » ببرقية لان تلیقون البیث كان 
معطلا .. جاء فى البرقية « اتصلی بجوبار 
لامر عاجل » واتصلت به تلیفونیا وکدت 
لصعق با قال انه يريد نشر روایتی .. وزرته 





هاا 





۱۲ بت 


چا رسع 
الوا ساجن 





بعد ذلك فى مکتبه فقال انه يبرجو ان 
لا تکون القصة سيرة حیاتی لان الکاتب 
الذی يبدا بسيرة حیاته لا یکتب بعدها 
قصة ثانية إلا فيما ندر وا 





خیالی .. ومازالت هذه هی مصدر ما اكتف . 
اس + ولم نجحت قضتك كل هذا الن 
حتى بيع منها ملبون نسخة فى آول سنة۰ 
ج + لعل السيب كان فوزى بجائزة النقاد 
وحفلة الكوكتيل التى اقيمت تكريما لى ٠:‏ 
دهش الصحفيون لما راونى .. فتاة صغيرة 
... تصلح ان تكون موضوعا لمقسالاتهم 


وتعلیقاتھم .. وصورها الفوتوغرافية لابد 
تفاجىء قراء الصحف لانها على غير 


ما يتوقعون .. وعندى ان الجوائز الادبية 
كاوراق اليانصيب .. إلا فى بعض الحالات 





ولكتها مفيدة إذ تغنى الكاتب عن العمل 
لمدة عام او عامين . 
س : برجع البعض نجاح قصتك الى 
ما تحتوى من مادة تصدم شعور القاری7 
وتذهله ‏ 
ج : من الواضح ان ما فى قصستی 
لا يعتبر فى آیامنا هذه مما بصدم شعور 
القاریء لان الظروف الاجتماعية قد 
تغیرت بعد نشر قصتى عن شاب وفتاة وما 
بينهما من حب ., واحداث القصة تجری 
الوق یه هن :التعقيد ات اللعاطفية: + 
س ول ترم اله كدح اس 
عداد 





ج ؛ كنت اہدا اومن بقدرتى على ان اكون 
مجيدا 


٠‏ فلما تحقق ذلك اخذتنی 
بدة .. كان النجاح عندی اشيه 
ما يكون بكرة من الثلج هائلة متعددة 
الالوان ٠‏ وكل ما كنت استطيع حيالها هو 
أن اتركها تتدحرج بعيدا عنى بسلام .. 
واول الامر » كان ذلك من الصعوبة بمكان .. 
وجدت الناس والمصورين يلتفون. حولی 
فادرکت أن « هذه لابد هی الشهرة » .. ولم 
تعش. فكرة الشهرة فى راسی طويلا . 
والمدهش هو أن فكرة الشهرة لم تسعدنی 
الانى ادرکت أن الشهرة تعثى توجيه اسئلة 
الي ٠‏ واجابتي على تلك الاسقبة 
:ومخاولة' تجتب القضایا. الحقيقية ... ولم 
اکن قد بلغت من العمر ما يؤهلتى لذلك .. 











محسلة الد و هت یولسسو ۱۹۸۲ 


تست تہج سٹسہچسم — 


شعرت بعد نشر قصتى وکانی ارتكبت ذنبا 
ولکئی احسست انی لم اخطیء .. كان 
ما حدث هو انفجار الشنهرة .. 

كان ان اصبحت سلعة 
خرافة ساجان , ظاهرة ساجان .. وشعرت 
بالخزی وكنت اطاطیء راسى كلما دخلت 
مطعما أو مقهى ؛ ویتملکنی الخوف كلما 
تعرف الناس على ٠‏ تمنيت لو عاملنی 
الناس کانسان عادى ؛ لو توقف الناس عن 
توجيه اسئلتهم السخيفة الى لقد سجنت 
فی اطار دور لا مهرب كان الناس على 
قناعة بانى صورة كاريكاتورية لبطلة اسمها 
سیجان .. وكان حديث الناس معى يدور 
حول المال والویسکی والسيارات لا اكثر ۔ 
وکنت استلم كل اسبوع ثلاثة خطابات سب 
وقذف او اربعة .. من الناس من اعتبرنی 
انسانا بغیضا مقزرًا ومثهم من فال آئی 
منحرفةبالاخلاق .. وقلن الیش ای فتاة 
غبيطة لا ا معني ما یجوق خولبا: 
استعانت بشخس اخر کتب لها القصة 
التبى ابيعتي تالهفها ,.. پومنر النايس يمن 
وصلفنی بالجنون.... ؤشعرت وار لون 
بدفعلی الی اثبات خما. مؤت ایس .. 

فى ا ,كان “بوريس .فيان | یقول ار خن 














تقضى جباتتا مننگرین ٠‏ فالخبر آذن آن 
تحسن التنكر فلا نحتاج الى قتاع ٠٠‏ 
ن قتاعا - ؟ 


ج : لم ادرك آئی فى حاجة الى قناع الا 
بعد فترة طويلة .. فاتخذت من «أسطورة 
سیجان» قناعا فلم تقلقئی الأسطورة بعد 
ذلك .. انا من هواة السرعة والمتعة حثى 
وان كانت كلها زائفة فهى وسيلة آخری 
لنجتب الشعور بالوحشة .. كانت 
الاسطورة فناعا ولکٹھا كانت فى نفس 
الوقت من ناحية ۰ شنخمی انا » ونحن 
نعرف ما وراء الاقنعة .. لا شی ء بالذات ٠.‏ 
مجرد انسان . 

لم اتحدث قط عن حقيقة نفسى بل 
اكتفيت بمسايرة الاسطورة وقلت لنفسى ان 
كل انسان حوله اسطورة » والاساطیر كلها 
سخيفة .. وعلى كل حال كان الافضل أن 
برائی الناس فى المطبخ !! وادرکت كذلك أن 
البظل يصل إلى نقطة الخظر عندما يبدا 
فى تصديق الاسطورة التی تحوطه ويعمل 
على تحقيق ما تصوره . وحدث ذات يوم ان 
توقفت عن الاهتمام بذلك كله واحسست 
لئی لا ادین للجمهور بشیء .۰ وهكذا 


تخلصت من « وحش اساجان ۰ ۰۰ انا الیوم 
لا آهتم بالاساطیر التی تحوطنی لائی 





اعرف انها لا تمثل حقيقة نفسى .. انااوٹر 
الحباة على الاساطير .. وعلی کل حال فان 
للوقف قد تخیر بعد نشر قصتی الثانیسه 


وما بعدها .. فلم اعد الیوم الكوكب الادبی 
الجدید بل اصبحت » واحدة من الکتاب ٠‏ 
كنت قبل حادث سیارتی اعتقد أنى فى 
حصن من كل سوء ۔۔ كنت اعتقد انى 
لایمکن أن اصاب بعرض .. وفجاة دهمتنی 
الكارثة ..وقع الحادث فى عام ۱۹۰١‏ أو 
۷ .. وسقظت. سبارتی آفی حفرة 
وانقلبت فوقی .. وشج راس وکسر معصمی 
ومعه اخد عشر ضلعا من ضنلوعی وکسرت 
عظمة کتفی واصیبت فقرتان فى ظهری .. 
وصلی القس على الصلاة الاخيرة ولکن 
اخی رفض أن اموت على تلك الصورة 
فطلب سيارة إسعاف ونقلنی الى باریس ٠.‏ 
وعدت الى رشدی بعد يومين ولم اذكر 
شیٹا مما حدث ولكن المشاكل المستغصية 
لم تبدا الا بعد ثلاثة اسابيع إذ اجریت 
على عدة جراحات لكى استعيد القدرة على 





وفقذت السيطرة علبهبا 
لنٹی الا بعد ثلاثة آشهر كنت اعنقد 
خلالها آئی ساقضى حياتى كسيحة . 


وتملکنی خوف شديد .. واستمرت الالام 
رشهورا كنت اتعاطى فيها المسكنات حتى 
أدمنت عليها... وکنت انكى بغير سبب .. 
وقرر الاطباء أن ادخل بیتا من ب 
الشریض لاتخلص من الادسان على 
المسكنات .. ولكتى لم استرد العافية .. 
وفکرت فى الانتحار . 

س : هل لك ان تحدئینا عن ثرونك 
KH‏ 

ج : لو کان الامر بيدى ما تحدثت عن 
لمال أبدا .. ولکتی الاحظ ان كل ما تم معى 
من مقابلات كان لا يخلو من سؤال واکٹر عن 
لمال .. ولعل بعضها اقتصر الحديث فيها 
على المال وحدہ .- الرای السائد اهو آئی 
امراة مبذره ٠‏ تبعتر الملابين وتصدم 
السيدات المسنات بسياراتها « الجاجوار » 
.. ويغليبٍ لها ان تقجع الناسن وتضرف جل 
وقتها فى النوادی الليلية .. والواقع ان 
هذه المراة لا وجود لها وفى كتابى فقرات 
تشیر الى هذا كله وتكذبه ولکن الظاهر ان 
الناس لا تقرا تلك الفقرات . 

لقد حققت لنفسی. الثراء والشهرة قبل 
إن ابلغ العشرين من عمرى .. ولم يغفر 
الئاس لى ذلك ٠‏ فالناس اتفکر فی من 
الناحية التجارية لا الاديبة .. فانا مهمة من 
اناحية النشر اما عن الناحية الادبية. .. 
ست ادری . 














اسنة : عام ۰۱۹۶۷ ؟ هل تحسن الموقف ۲۰ 
وكان نشر زواية جديدة اشسبه ما بكون بملء 
استمارة الضرائب .. تنيت لو اقشتى 
الناس فی الادب ؛ ولكن شغلهم الشاغل هو 
خسابى فى البنك .. 

لست ادرى ها ياخذون على .. الذی 
کسبت من الال ام الذی انفقته ,+ 

اس : ما اهمية المال بالنسية 

ج : المال فى هذا المجتمع معناه انك 
تستطیع أن تحمى نفسك وان تعيش حرأ .. 
یعنی انك لا تضطر للوقوف فى صف او 
ظابور لتركب الجا او القطار :۲ اهال 
يمكنك من ركوب طائرة تحملك الى حيث 
بد .. كان حظى أن كسبت كثيرا من وراء 
کتبی , وهذه ميزة كبيرة لا تسبب لی ای 
خجل لان الال يضمن ان لا اعيش فى فقر 
وان كان حمله ثقيلا .. والمال خادم مطيع 
وسيد ردىء ؛ يؤثر على الاغانياء بقدر 
ما بؤثر على الفقراء : وانا لا احتقز المال 
وان كنت لا احبه ؛ فهو بكل بساطة يعنى 
انك به تعيش حرا .. ومن سوء الطالع ان 
عدد الذين بريدون آن بعیشوا احرارا بقل 
یوما بعد يوم + 














و سس تن امال ؟ 

جج SEET‏ 
تتح فق عمل نا از وین ره خرن 
یؤٹر بها على العلاقة بين الئاس ولاته 





الال .+ 

رواياتى على من ثروة قد غير طريقة حباتی 
ونظام ولکنه لم يغير فكرتى عن 
نفسی أو عن اصدقائی او عملی . 

س : هل تطمعين من جمع ثروة طائلة: ؟ 
اسع وراء الثروة .. ما حدث 
مر ابا انا 

: اتعرفين كم ربحت وكم أنفقت من 











ج + كسبت: مبالغ. خراقية هن روایٹیٰ 
الاولى .. ويحتفظ الناشر بغالی عنده 
ویرسل الى من النقود ما اطلب .. ولم 
اعرف رصيدى حتى ترکت دار ابی لما بلغت 
العشرين من عفرى فاشتريت لنفسى شقة 
سکنها انا وشقيقى . ویمکننی أن اعول 
عددا کبیرآ من الئاس ؛ يعيشون على دخلی 
ويمكتنى ان استقل طائرة الى ٠‏ سان 

بيه ۰ لاقضی فیها امسية .. اشتریت 
سیارات: وقوارب بخارية ۰,وسمحت لعدد 
من الاصدقاء بالتطقل على بارق طریقة 
فمكتة .. كان لی دفتر شیکات .: وذهب امال 





هع الريخ .. لم اعد او احصی ما عئدى من 
مال اہدا ... کنت. اتلقی الرسائل من ناس 
بحتاجون الى اشیاء معيتة فاساعدهم دون 
دد .. کان كل شی ء شهلا میشورا :. كل ما 
على هو توقیع شيك .. ولو آئی قضيت 
طفولتى بين براٹن الفقر لكتت حرصت على 
لفال .. صرفت الملابين من الفرنکات ولست 
ادری كيف صرفتھا .. 

قامرت حتہ لم يبق فى حسابی فرئك 
واحد فاضطررت إلى ان ارهن بیتی . 
وتالمت لذلك لانی كنت قد اصبحت اما 
لولدى : دئيس ».۰ 





كان لی کل ما یحلم به ای انسان .. کل 
مالا يدوم .. اما اليوم فانا تحت الحراسة 
اخضع لهيئة من الاوصياء .. وهذا 
خیر لی 

الست اندم على ما ضاع .. لکن هناك 
شی ء واحد تمئیت لو انی ادخرت الال من 
اجله .. كنت اتمنی شراء عدد من خيول 
السباق ليكون لى اسطبلى الخاص .. ليت 
لی حصانا واحدا . 

س : ماذا يحدث لو كسدت سوق 

ج :ساواصل الكتابة ماخييت كما لو ر 
سوق كي فد کسدت الست اندم على 
شی .. لقد نعهت,پجیائی سئوات .۰ وسا 
ترضی حقا ا بعش الاشسان فى سعادة 
کرام 16 ولا يتنك تام یختی لی 
الیش .بیز من حاتم ان اندم 
عنبلله . 

اہی ما هی ولريقتك فی ایکتابة :4 
مسودة ابتدائية اول الأمر ولا 
ابع فی اذلك خطا مرسومة آلائی اوثر 
الارتجال , احب ان اشعر بتمام السيطرة 
على القضة وبانی انا الثى اسد خيوظها 
بالطريقة التى تروقنی وترضيئى .. بعد 
ذلك اهذب المسودة بان اضفى على الجمل 
ثم اتخلص من ظروف الزمان والمكان 
واختبر ايقاع الجمل .. وليس هناك بحر 
معين ازن عليه الجمل وانا اكتب روابة 
ئثریة ۰ ولكن الائسان يشغ عند كتابة 
الجملة . اذا كانت ركبكة غير متزئة .. 
لحب اه اونا وحن ج 
ازى غلطة فى قواعدها .. کل ما هناك اتی 
احاول ان اکتب بلغة فرنسية ج 
ولعنوان الکتاب عندى اهمية خاصة .. وأنا 





























ولهذا لست آبذل كل جهدى فى اختيار 
اروعها واجملها .. فالصياغة حرفة اتركها 
لاجواهرجی.. 

دیس من عادتي ان اکتب کل ہوم .. وقد 
اواصل الکتابة عشرة ایام او اسبوعین 
کاملین ثم اتوقف لافکر فى القصة واسال 


ناس آراءھم فیما کتبت فهی عندی بالغة 
الاهمية .. ویسعدنی دائما ان اکتب ما 
يضحك الناس لائی انا احپ النكتة . 

س : هل بهمك ما يقول الثقاد عثك .4 
بتحدئون عن کتبی ولیس عن شخص 
فرانسواز سيجان ولهذا لست اهتم الا 
بعدد قليل من التقاد .... وافراد اسزتى من 
ہین نقادى فهم يجمعون على انى لا ابذل 
جھدا وافرط فى الشراب وائی اقود سيارتى 
بسرعة .. ولا عجب انى اشعر وکانی 
مراهق فی سن الاربعین .. 

س : هل تساورك ابة شكوك ٠‏ ؟ 
تجاه نفسى ولولاها لما استطعت الكتابة 
فالشكوك علامة من علامات الصحة العقلية 
.. والكتابة فى اغلب الاحيان نوع من 
خداع النفس. مايقل پتردد. داكما بين 

٠‏ والوسيلة 

الوحيدة القى تمكن الكاتب من الوصول 
إلى قرار هی اختبار الاحتمال الاکٹر جاذبية 
من الناحية اللفظية ووجهة النظر العاطفية 


الى الحياة البومية .. لان ذلك ينطوى على 
الدراما الحقبقية فالاحداث الخازجية 
مجرد خوادث اما الدراما الحقة فهی 
الاستنقاظ فى الصباح والثوم فى الليل , 
س : بقول بعض نقادك انك متشائمة 
هذ صحيح ۲۳ 
زغم ارانتی: 
س : ما رابك فى ابطسال وبضسلاتِ 
3 














ج : احب بعضهم مثل « جولييه « فی 


رواية , فى شهر فى سنة » فهو اساسا 
شخص طبب یتحرك. نسرعة ولا بطیل 
الاقامة ولا يلجا الى الغش اہدا ., وغالبا 
ما اجد لذة ومتعة فى رسم شخصیات 
برمیها النقاد بالتفاهة ولکنی اختار تلك 
لشخصیات لانی اری انها ليست ثافهة 
فهی غالبا ما تعبر عن وجهة نظری وهی 
وجهة نظر لا تمعن فى الجدية لانی اومن 
بان شیٹا من العبث والشقاوة بعثبر سارا 
وجمیلا . وجفيع شخضیاتی من النوع 
الصامت ولكن هذا لا يعشى انهم لا يفكرون 
س ؛ سؤال أخير : ما هو تعریفك للادب ؟ 
فالاديب بخلق شخصيات يتخذها اصدقاء 
وینتھی به الامر أن يعرف اصدقاءه خیرا 
مما يعرف ابويه !! 


جمال الکنانی - لندن 


¥= 











۱۲۸ 


ارو قككتكية پت القت حك کون سے نی ]قم 1 1 





صن ا لحسراث الحسري 


بقام: الدکتو هد الحوقي 


عضومجمع اللفة العربية 


وردت هذه المحاكمة الطريفة فى رسلاة إن رسال الو الفا ٠‏ ويم ربق 
من المفكرين نشاوا فى البصرة ويغدان فى إلقرن الرايع الهجرى والجالو 
الیلادی » والفت بين قلوبهم وشائج من العلوم والمعارف والعربية | 
والیونانیة وغيرهما ء وارتبطوا بروائظ وكيقةا من الاخاء والوفاء والصفاء . 
وكان لهم مذهب خاص دانوا به . واعتقدوا أنه يبلغهم السعادة . 





خلف مؤلاء. الاخوان كثيرا من الرسائل في 
موضوعات شتی » عددها نحو إثنين وخمسين 
رسالة , طبعت في اربع مجلدات جمعت خلاصة 





فقد وردت في الجزء الثاني من الرسائل > بعد 
مقدمات مطولة ۱۵١(‏ ۔ ۳۱۷) مٹھا أن الحيوانات 
التامة الخلقة كلها بدا خلقها من الطين » وتوالدت 





وتناسلت وانتشرت في الارض سهلا وجبلا ور 
وبحرا دوهي‌کلهامتقدمة في‌وجود ها علی الانسان:ٍ 
لانها له ولاجله ء وکل تنىء من اجل تنىء اخر فهو 
متقدم الوجود عليه , 

ومتها أن بعض الحیوانات في اشرف الراتب 
بعدرتبة الانسان.وهي الحيوانات التيزودها الله 








محسلۃ الدوخسة يوامس ۱۹۸۲ 


تعالى بالحواس الخمس والتمييز الدقيق وقبول 


تبدا المحاكمة عندماضاقت الحيوانات بتعرض 
الناس لها ٠‏ وتسخیرھا للركوب وحمل الاثقال + 
غنفرت البھائم والاتعام . وهربت ٠‏ ولكن بني ادم 
شمروا في طلبها ۔ واعتقدوا انها عبيد لهم أبقت 
متهم + 

فلما علمت البهائم والانعام هذا الاعتقاد جمعت 
زعماءها وخطباءها , وذهيت إلى بيراست الحكيم 
ملك الجن :وشکت اليه مالقيت من‌جوربنی آدم ومن 
اعتقادهم فيها ۔ 

وکان بیراست قد إشتهر بانه حاكم عادل کریم 
متصق رحیم بیمتع الظلم “ويأمربالمعروف :ویٹھی 
عن النکر . 

حينئة بعث ملك الجن رسولا إلى بني ادم الذين 





نزلوا بجزيرته » واستدعاهم إلى مقابلته » ففضى 
بعضهم الیه ءوکانوا نحو سبعين رجلاعن بلدان, 
شتی , فلما التقوا به دار هذا الحوار ؛ 

املك بيراست : ماالذي جاء بكم إلى بلادنا من 
غير مراسلة سابقة ؟ 

إنسي : دعانا إلى المجيء ما سمعنا من فضائل 
لاد ومناقبه وعدله واتصافه , فجئناليسمع كلامنا 
ویتبین‌حجتنا ویحکمبینناوبین عييدنا الابقين. 

ابلك : قولوا ما تريدون 

زعيم الانس : ايها لك إن هذه البهائم والانعام 














والسباع والوحوش كلها عبید لا ونحن موالیھاء 
فمنها آبق هارب عاص . ومنها مطيع كاره منکر 
للعبودیة . 





الملك : ما دليلك على ما زعمت 4۰ 
الائسي :لنا ادل شرعية سمعية , ولناحجج عقلية. 

الملك : هاتها ۔ 

ققام إنسي من اولاد بني العباس »ورف المثير» 
وخطب خطبة بد آها بحمد الله والصلاة والسلام 
على رسول الله : واستدل بایات من القران الكريم + 
منها قوله تعالی : , والانعام خلقها لكم فيها دفاء 
ومنافع ٠‏ ومتها تاكلون , ولكم فيها جمال حين 
تريحون وحین‌تسرحون , وتحمل اثقالكم إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس ٠‏ إن ربكم لرعوف 
رحیم . والخیل والیغال والحمير لتركبوهاوزينة ٠.‏ 

ونلاحظ أنمؤلف الرسالة اختارا متکلم من نسل 
بتي العباس لعله يرمز بهذا إلى جدارتهم بالحكم 
وزعامة المسلمين .كمانلاحظانه اقتصرعلىالدليل 
القراني ٠‏ ولم يعرض اية حجة عقلية » ولکن 
الاحتجاج العلي سيجية بعن ذلك ٠‏ 

الملك : يامعشر البھائم سمعٹم ما قال الانسي + 
فای‌شیء لكم وعتدكم- ؟ 











البغل ؛ عتدئذ قام زعيم البهائم وهو البغل :ولا 
ندري لماذا إختارمؤلف الرسالة البغل ليون 





هي ابات تذكرهم بائعام الله غليهم واحسانه, 
کنا سخر الشمس والقمر والسحاب والریاح : 
وقد جعل الله كل ما قي السماوات 
والارض مسخرا بعضه لبعض . 


ايها املك : كنانحن واباؤنا نسكن الارض قبل خلق 
ادم ابي البشر نتقلب في ارجائها أحرارا ,تسبح 
الله ونقدسه وتوحدہ :ولا نشرك یہ شيئا.فلماخلق 
الله ادم ٠‏ وكثر اولادہ ضيقوا علینا الاماکن 
والاوطان» واسروا بعضنا کالفتم والبقر والخيل 
والبغال والحمير : وسخروها ٠‏ واتعبوها بالكد في 
الأعمال والركوب والتسخير في المحاريث 
والدوالیب والطواحین والضرب والهوان فهرب 
منهامن هرب في البراري والقفاروقمم الجیال :ولک 
بن يادمشمروافيطلينابانواع من الحیل, فعن وقع 
متا في آیدیهم قیدوه وذبحوہ وقطعوا مقاصله 
ونتفوا ريشه وجزوا شعره ووبره ۰ ثم طبخوه 
واکلود .. 

ولم یکتفوا بهذا .بل ادعوا أن ذلك حق لهم 
وواجب علینا » وانهم ارباب ونحن عبيد ۔ 

فلا سمع الملك هذا الكلام آمرمنادیا فنادى في 
مملكته بدعوة جنوده واعوانه من قبائل الجن 
والقضاة العدول والفقهاء , وقعد للفصل بین زعماء 
الحیوان والانس ٠‏ 

قال الملك لزعماء الائس :ما تقولون فیما تحكي 
هذه البهائم والأنعام من جوركم . ؟ 

قال زعيم الانس :إن هؤلاء عبيد لناء من حقنا ان 
نتحکم فيهم تحكم الارباب والملاك ۔ 

قال الملك : لا تصح الدعاوى إلا بالبيانات . 

قال الانسي : لناحجج عقلية ودلائل فلسفية , 

قال املك ما 
قال الائسي :حسن صورتنا , وتقويم بئية ھیکلٹاء 
وانتصاب قامتنا وجودة حواسنا ؛ ودقة تمبيزنا » 
وذكاء نفوسنا , ورجحان عفولنا ٠‏ 
وكان اعتمد من قبل علیالایات القرائیة الكريمة , 
ثم عقب على الاستد لال بها بهذه الادلة العقلية 

قال الملك لزعيم البهائم ؛ ما تقولون فيما قال 
الاشسي :و 

قال زعيم البهائم :نيس شی ءمماقال دلیلا على ما 
أدهي , 

ولكن يبدو ان بیراست جنح إلى قبول حجة 
الانسي ٠‏ فقال لزعيم البهائم : 











ر ادخ چان كانجمل بیص فى الظلام ریصن 


اليس انتصاب القوام واستواء الجلوس من 
شیم الملؤك ؟ وانحناء الاصلاب + والانكباب على 


قال زعيم البهائم :وففك الله للصواب آیھا للك 





لکن املك إزد ادجنوحا إلىبني ادم فقا للبهائم 
:ماتقولون في‌قوله تعالى  :‏ لقد خلقنا الانسان في 
إحسن تقویم ۷ء 

قال زعیم البهائم : للكتب النبوية تاوبلات 
وتفسيرات يغرفها العلماء فليسال الملك اهل الذكر. 

قال الملك لحكيم الجن : ما معنى قوله فى 









جن :هي الیوم الذي خلق فيه اام 
كانت الكواكب في اشراقها وکا الزمان معتدلا» 
قجامت فیا الانسال فى 











وكالفرس یسمع ما لا يسمع الاشسان ابت 
والبقرتهتداي إلى الطريق الذي شنلکه عي رمزة + 

قال الاك للانسي :سمغت الجواب , قھل غندك 
شیء اخر 

قال الائسي + نعم تحن نبیعها ونشٹریھا ٠‏ 
ونطعمھا ونسقيها ؛وندفع عنها السباع :ونداویھا 
إذا مرضت » وهذا وامثاله من افعال الارباب 
بعبيدها شفقة عليها » ورعایة لها ۔ 

قش الملك لزعيم البهائم : اجب + 
زعیم البهائم : اما قوله إنهم ببیعوننا 












إذاظفربعضهم بیعض «فايهم المولى وايهم العبد 
واما انهم يطعموننا ویسقوننا فان هذا ليس شفقة 
علينا. بل مخافة أن نهلك فیخسروا اثماننا وتفوتهم 
منافعنا . ثم تكلم الحمار فشكامن حمل 
الالقال والضرب بالغ فى حنق وعئف :وتكنم 
الثور فشكا من العمل الشاق في المحراث والساقیة 
ومن تغطية الوجھ والضرب البرخ , وتكلم الکبش 
فشكا من اخذ بني ادم صغار النعاج وحرمانها من 
البان امھاتھا ءلبستاثرہنوادمباللبن .وليذبحواما 
پشامون من صغار الضان , وتکلم الجمل والفيل 
والفرس والبقل والخئزیروالارنب والثور : وعقب 
كل منهم علی‌شکواه بقوله :فاين الرحمة والشفقة ؟ 

فلما استمع الملدقالللحاضرين من خكماء الجن 





وعلمائهم : آلا تسمعون شكاية هذه البهائم 
والائعام من جور بتي آدم۰؟ 

قالوا : سمعنا كل ما قالوه وهو حق . 

ثم جمع الملك لضاته ومستشاریه : واشار کل 
متهم براي لم يتل القبول ٠‏ 

وبعد حوارطویل جدا:ودفاع منخبوانات شتی 
؛ قضى اللك الحكيم بيراست بهذا الحكم : 

الحيوانات كلها في طاغة بني ادم ؛ خاضعة 
لاوامرهم ولنواهیهم ۔ 


اما بعد 


فان هذه المحاكمة الطريفة صورة من خیال كاتب 
الرسالة الثامنة .وفيها الطابع العام لاخوان الصفا 
+ المائل هي الحوار والجدل والاستدلال بالشرع 
وبالعقل ۔ 

ولست استبعد أن تکون صدی لما ورد في کتاب 
٠‏ كليلة ودمنة , على لسان الحيوانات + 

ونبدو في هذه الرسالة الايمان بالله ورسوله 


أواليوم الآخر .فقد جاء في اول المحاكمة آن خطيب 


الانسان من اولاد ني العباس رقى النبر وقال + 
, الحمد لله رب العالین » والعاقبة للمتقین » ولا 
عدوان الا على الظالین ؛ وصلی الله على سیدنا 
محمد خاتم النبیین وإمام الرسلين » وصاحب 





ابقى شى* اخر هو أن نتسامل + 

اذا لم يذكر ہنو ادم في الاستد لال على تفوقهم 
وامتیازهم وسيادتهم على الحيوانات ان الخالق عز 
وجل منح ہنی آدم العقول والتفكير والنطق ؟ وهي 
منح رفيعة لويسيفها الخالق على الحبوائات .وما 
من شك في انهامن وسائل السيادة وإذا كان الانسي 
عرض لها فان عرضه موجز عابر إذ اشار إلى الذکاء 
ورجحان العقول , 

ٹم إن الله عر وجل اختص بني ادم بالرسل 
وبالشرائع وبالتكاليف ..ولم يختص الحيوانات 
بشىء من هذا . 

ویقابل هذا ان الحيوانات لمتذكرفيمفاخرهاان 
بعضها اقوی جسدا من الانسان , مثل الحمار 
والبغل والذور اخنان - 

فهل لهذ ەوتلك ادلة نكرت من کاتب الرسالة + 
بالا تثيذ والا تغفل . 











العام هوالمستقشل 


کے 


تعتديم:لب ف الزيدكيا 


ققمار صناعية فى جوف الاتسسان 


© می اقمار فسيولوجية 
يبتلعها الانسان لسبر اعماق 
جهازه الهضمى . إذ تستطيع 
هذه الكبسولات التى لا يتعدى 
خجمها حبة الدواء رصد التشاط 
الکهربی والحرکی للامعاء . وهی 
تتكون من اسطوانة طولها ۲۵ 
طلیمترا وقطرها ۲۰ مللیمترا 
ولا بتعدی وزنها ۷ر؛ جرام . 
وبداخل هذه الکبسولة جهساز 
ارسال واستقبال مصفر يعمل 
بزوج من البطاریات مشسل تلك 
الستخدمة فى الساعات بحیث 
يستطيع هذا الجهاز إرسال 
القیاسات لمدة ۳٣‏ ساعة ولمسافة 
عدة امتار . 

وتحمل هذه الكبسولة ثلائة 
اذرع خارجية مثبتة فى راسها . 
وعفد ادخال هذا القمر الصناعی 
إلى داخل الجهان الهضفى 
للمریض تکون هذه الاذرع عثبته 
على امتداد الاسطوانة بواسطة 
خبط قابل للانصهار .. وبمجرد 
وصول الكبسولة داخل [معاء 
الریض فان اشارة مغناطيسية 
خارجية تقوم بتش غيل فسرن 
میکروسکوبی داخل الكبسولة 
يعمل على صهر هذا الخيط . 
لتبتعد الاذرع عن جبسم 
الکبسولة , 

ويحمل عن ورای ی 
کھربیا يعمل على قياس التشاط 
الكهربى للأمعاء بملاسسته 
للغشاء المخاطى المبطن لها ۔ اما 
النشاط الحركى فیقاس بقياس 
الزوايا التى تكونها الاذرع مع 
لوڈ 

وبعد الانتهاء من كل هذه 
القباسات تعود الاذرع لتلتصق 
ہجسم الكيسولة وذلك بواسطة 
مجموعة من اليايات بحيث يسهل 
مرورها الی: خارج الجسم من 
خلال فتحة الشرج . 





الكبسولة واذرعها متفرچه 


TT ۰۲‏ 
ا بق ايا ادتبا 





الكبسولة لا يزيد طونها عن 
۰ ملیمٹرا 


وتستخدم هذه الكيسولة فى 
دراسة الوظائف المختلفة للجهاز 
الهضمى عن طريق رصدها 
للنشاط الكهربى للامعاء + كما 
تستطیع اكتشاف ای خلل فى 
عملية امتصاص الغذاء : ومن 
التوقع فى المستقبل القريب ان 
نتمکن هذه الاقمار الفسيولوجية 
من قياس حموضة ودرجة حرارة 
الجهاز الهضمى نظرا لتداخل 
هذه العوامل فى عدد غير قليل 
من الاقسطرابات الوظيفية 
للامعاء . 


۰ -- مجسلة الدوهسة پولیسو ۱۹۸۲ 








7 تچ المعامل الكندية من 
قشع اننس تت الاخيرة 
المتکزیاس الصناعی السذىا 





مق بھڈاز الانطودین /, ویتم 
ازع | هدا | الجهان بدچبید تحت 
جلد مرضی السکر لیظل يعمل 





الفٹران البنكرياسية التى 
تتخللها انبوبة من ماذة شسبه 
منفذة تتصل بالاوعية الدمویة 
للمریض . وتقوم الانبوبة 
بدور + الفلتر » 
الاجسام الضادۃ إلى داخل, 
الجھاز فى حين تسمح للجلوكوز 
الموجود فى لدم بالتفاذ إلى 
الخلايا البنكرياسية لتقوم هذه 
فخلایا بافراز الانسولین: اللازم 
والذی يتم امتصاصه مرة آخری 
فى الدم . 

ولقد اثبت هذا البنكرياس 
نجاحه عند تجربته على 
الحيوانات ويستعد العلماء 
لزرعه فى الائسان بعد ان تجحوا 
فى مد فترة استخدامه لمدة اطول 
من شهرين . 














© طرحت فی الاسواق فی 
الأونة الاخيرة الات حاسبة 
تعمل بالطاقة الضوئية سواء 
قشمسیة او طاقة الضوء 
الصناعى ؛ وآخر صبحة فی هذا 
النوع من الألات الحاسسبة 
الضوثية. آلة: حاسبة علمیے 
تستطیع القیام بعدد لا نهائى من 
العمليات الحسابية المعقدة . 
فهى تضم لوغارتیمات يصل 
لجزء العشرى فيه الى ثمانية 
ارقام . وتستطيع حساب الارقام 
مرفوعة إلى اس ۹۹ . كما انه فى 
امكانها فتح ۱۵ قوسا فى عملية 
حسابية واحدة + 

وبالاضافة إلى ذلك فهى 
ميرمجه بحیث تستطيع حساب 
خمسين داله من الدوال 
الرياضية . إلا ان السمة الفريدة 
التى تميزها هى قدرتها على 
استعادة معادلات جبرية فى ای 





محددة او سلوك الطریق العکس 

ای الوصول إلى هذه المقدمات 
انطلاقا من النتائج ‏ وهی بذلك 
تقدم امكائيات اكبر بكثير من 
امكانيات الآلة الحاسية العادية 
واقرب للكمبيوتر . فهى تقوم 


بكل العمليات الرياضية التى 
يحتاجها الباحث فى الجالات 
للختلفة ابتداء من الاحصاء 
وحساب الاحتمالات إلى الفيزياء 
والفلك . ولا تحتاج إلى أى 
بطارية فان تغذيتها بالطاقة 
بالكفاءة المطلوبة . 














كمبيوتر الجیب الذی برسم باریعة الوان 


كمبيوتر الجیب 


© تتوالى الابتكارات فى 
مجال الالكترونيات بسرعة فائقة 
بحيث لایکاد الشخص العادی 
يفيق من انبھارہ بابتكار جديد 
غاية فى التطور حثی بطرح 
العلماء نظاما اکثر تطورز . 

وفی اطار هذا السیاق العلمی 
نقدم صسناعة الاجهزة 
الالكترونية ٠‏ ميكروكمبيوتر ٠‏ 
جديدا يعد اصفر 
فى الاسواق حتی الآن » وان كان 
بقوم بكل وظائف ای كمبيوتر آخر 
كما يمكن تزويده بوحدات طرفيه 





متنوعة مئل دوافو توليف 
قصوت الادمی او شا 
تليفزيوئية . كما يمكن توضيله 
بجهازيبتسجيلبفى ان واچ 
لنقل ونخزین المعليويلة. الب راد 
الاحتفاظ يهار 

ولكن الجديد :تماما فی .هذا 
افكمبيوتر هو امكائية رويد 
بوحدة طرفيه لرسم الاشكال 
الهندسنية والرسوم البيائية 
باربعة الوان. مخثلفة وهی 
الاسود والاحمر ؛ والاخضر ٠‏ 
والازرق ٠‏ 








فيديو يبدل الاشرطة 





فبدبو يبدل الاشرطة اتوماتيكبا 





حبوب جديدة لتنظيم الحم ل 





© اعلن البروفسور ١‏ ب 
وهو من اکبر الاخصائبين 
الغالمبين فى مجال الغدد الضماء 
والهرمونات مولد حبوب 
جديدة لتنظيم الحمل وهی 
تختلف اختلافا جذربا عن 
الحبوب المستخدمة حالیا سواء 
غمل,يتقلق بالاساس الذى بنی 
عليه تالیزها إو بطريقفة 
استخدافها ۔ 

فھی لا تمتع جدوٹرالٹبویشن 
كنا تفعل الخیو التقلللية التى 
اتوتر_عشی شتی وای التی 
پرسلها الخ إلى اشایخن لتكوين 
التويضة » وتسيب اثارا جانبية 
كثيرة فد ينطوى بعضها غلى 
خطورة لا بستهان بها ۔ 

اما الحبوب الجديدة فهى 
توثر على مستوى هرمون محدد 
وهو ؛ البرو جسترون » ۰ ای 


اتوماتيكيا 

۵ تتنافس الشرکات النتجة 
لاجهزة الفيديو فیما ينها 
وصولا إلى اكبر عدد من البرامج 
التى يمكن تسجيلها فى أن واحد 
وعدد الايام التى يمكن برمجتها 
مسبقا . ولكنها جميعا تواجه 
مشكلة واحدة وهی عدد ساعات 
تشغیل شريظ الفيديو ذاته إذ لا 
يزيد فى المتوسط عن ثلاث 
ساعات , ومن ثم يتعبين ان يكون 


الشخص موجودا لتغيير 
الاشرطة واس تيدالها باخرق 
فارغة . 





الحمل عبارة عن مركب مضماد 
لهرمون « المرو جنسترون ن٠‏ ومن 
ثم فان اهده. الحبوب: لا تسمح 
للبويضة بالبقاء فی الرحم . 


وتتميز الحبوب الجديدة بان 
لیس لها آثار جاتبية تذکر نظرا 
لانها لا تؤشر على عمل المبايض 
لو على الاوامر التى يرسلها الم 
والغدة التخاعية اليها - 

ومن ناحية اخرى فان المراة لن 
تضطر الى اخذ الحبوب طوال 
الشهر اذ بكقى تناولها لدة 
یومین فقظ ۰ وختی اإذا نسبت 
فانه يمكنها استدراك ذلك آفی 
فوعد لا حق.: 





إلا ان احدیٰ شركات الاجهزة 
الالكتروئية اليابائية تمکنت من 
التقلب على هذه العقبسة 
بواسطة جهاز صغیر مبيت داخل 
الاشرطة اتوماتيكيا . وهو 
بحتوی على اربعة اشرطة . 


وبالٹالی فان هذا الجھاز يستطيع 
تسجيل ١4‏ ساعة من الارسال 
الختار مسبقا على امتداد ۱۶ 
یوما دون تدخل من الاتسان طاها 
تمت البرمجة الاولية . 


- ۱۳۱ 
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الاب يبحث عن ابه بين المعتفلين فى الاسٹاد الربافی 





_ ۱۳۳ ممسلة الدوحسة یوٹیسو ۱۹۸۲ 





للخرج » كوستا جافراس + وهو ہوٹائی الاصل 
مهرجان , كان » السیٹماتی هذا العام ., 
له طعم مخٹلف.. اكثر فنا .. و اقوی تاثيرا 


وقد رتبت ادارة المهرجان ٠‏ ان تحتفل 
بمرور ۳٣‏ عاما على اتشاء المهرجان » فى 
هذه الديتة - الفرنسية الساحرة على 
شاطیء ١‏ الکوت دازیز ‏ ...ومن اجل هدد 
المناسبة استغدت مقدما بحشد مجموعة 
من الأفلام الهامة التى تفثل مخرجیها 
بالدرجة الأولى .. ولا تمثل دولة ها فی حد 
ذاتها ۔ 








جاك لیمون وسيسى نسباستك فى لقطه من الفیلم 


وعلی هذا الاساس .: غات اسماء 
دول من المسابقة الرسمية للمهرجان .. منها 
الاتحاد اللنسوفیسی وبولتدا والهند 


واسترالیا .۰ وفى مقابل هذا ظهر اسم 
للخرج الترکی » يلماظ جیوتی » بفیلمه 
الرائع الجریء ٠‏ الطریق - الذی مولت 
اتتاجه. سویسترا ۰:۱ وظیر اشم اللترج 


الیوتانی الاصل » کوستا جافراس » بفیلمه 
مفقود » الذى مولته امریکا ومثلها رسعیا 
فى المسابقة .. وظهر اسم الخرج البولندی 
الاصل ٠‏ چیرڑی سکولیدوسکی » بفیلمه 
ضوء انقعر ۔ الذی مولته انجلترا ومتلها 
رسفیا قى الهرجان .. وظهر اسم الخرج 
الفرنسی ٠‏ جان لوك جودار : بقیلسه 

عاطفة ‏ الذى مولته سویسرا بالاشتراك 
مع رادیو » مونت کارلو » لبمثل سویسرا فى 
المهرجان .. وظهر اسم المخرج الالماتى 


فیم فاندر » بقيلمه ».هاميت » الذى تم 








ن انطاء افخڑائین هی 






ان تک مللایقه 
ن احداً اهلد كبا 


تبر وشبقرنه ... ولد 








كما یعلق مدير المهرجان فى تصريح صحفی 
له .. » ان كثيرا من المخرجين والنتجین .: 
ترددوا فى الاشتراك داخل مسابقةالمهرجان 
بعد الموافقة على اقلامھم .: والسہب فى 
ذلك انهم علموا بعدد الصحفيين والنقاد 
الذين سبحضرون الهرجان وقد ژاد عددهم 
هذا الغام الى خمسة الاف صحفی وناقد 
من جمیع انحاء العالم .. ولهذا خافوا من 
هذه الواجهة الساخنة ۰ .. وقد تطلب الامر 
- على حد تعبیر مدير المهرجان - وقتا 
طوبلا لاقناعهم بالشاركة .. وقد وافق 
بعضهم .. وائسحب البعض الآخر , 
بينما لجا عدد منهم الى الحضور للمهرجان 
بافلامهم منقولة على شرائط الفیدیو 
لتعرض فى صالات صغيرة محكومة العدد » 
ووجهت الدعوات شخصیا الى بعض 
الوزعین لمشاهدة هذه الافلام والاتفاق على 
تسويقها عالميا .. دون التعرض للمواجهة 
مع النقاد والصحفيين وطوفان الاسئلة 
والتحليلات والمقارنات ؛ 





مفاجاة المخرج الترکی 


ورغم هذا الوقف الصعب الذى 
تعرضنت له ادازة المهرجان, .. فقذ حل 
برنامج السابقة الرسمية بعدد من الاقلام 
الهامة .. والفاجات الفنية الثيرة .. لعل 


افمها على الاظلاق هو عرض فیلم 
» الطریق » للمخرج الترکی الاضل ۷ يلماظ 
جیوری » الذى عاش العشر سئوات 


الاخيرة فى السجون التركية مداٹالارا نه 
ضد الحكم العسكرئ .. ثم هرب من بلده 
۵ آوربا يحمل سیناریو الفيلم الڈی كتبه 





بة خمسة من العتقلین السیاسبین 
وف خرجوا من السجن لیکتشفوا بشاعة 
ما حدث لعائلاتهم وقراهم .. 

والفیلم. ادائة صربحة وجرینه للعتف 
ستیانی 


وللاسلوب البولیسی فى حكم 


.. ومفاجاة فیلم « مفقود » 





وعلی تقس الستوی من الاهمية 
والجراة .. ویقدر اکبر من الحریة وسهولة 
الحركة والتصرف .. كانت مفاجاة عرض 
فیلم » مققود » للفخرج الیونانی الأاضل 


— ۱۳۳ ۔۔ 











مم 2 1 و" 
الغي لمرالمفاحأة .. 
والقصةللقيقيةكماحرثت 


٠‏ کوسٹا جافراس ۰ والذى عاش اغلب 
سنوات حياته فى فرئسا .. واخرج للسينما 
الفرتسية سبعة افلام .. لعل آشهرها فيلم 
« زد » الذى جسد فيه العنف السیاسی 
بالیونان .. ثم جاء فيلمة الثامن , مفقود , 
والذی تم تمویله فى آمریکا .. ليدين التورط 
الامریکی فى احداث « شیللی » عام ۷۳ .. 
ولبوجه الضربة العئيفة ضه الأدارة 
الامريكية ومحاولتها اخفاء الحقائق عن 
مواطنيها .. بلي والتضحبة بمواطئیها فی 
مقابل مصالحها السياسية ؛ , 

والفیلم تحفة فتية على کافة المستويات 

.. بحمل فى كل ثانية من مدة عرضه التی 
تتجاوز الساعتین .. متعة بصرية وذهنية ٠‏ 
تشکل فى. النهاية .. شحنة متفجرة مر 
المشاعر والقكر الاننانی ‏ الذى يرهض 
العنف والخديعة . 





القصة الحقيقية كما حدثت 





واحداث الفيلم ماخوذة عن قصة 
واقعبة حدثت لشاب امریکی اسمه « شارلز 
هورمان ٠‏ ذهب لیعمل فی « سانتیاجو , 

بشيلى ( امریکا اللا ) كانت معه 
زوجته الامريكية الشابة التی تحبه وتفهمه 





لايور من االفتلي .. 





والاب والزوجة ومتدوب السفازة يبحثون عن الاين للفقود 


وترعاه ٠‏ وثعمل هی الاخرى فی احدی 
الوظائف الدنیة .. بينما هو يستغل وقت 
فراغه فى الكتابة للصحف المحلية 
والترجمة وتالیف قصص الأطفال ٠‏ 


ویعیشان خياتهما فى هذه الحدود . 
لهم مجموعة من الاضدقاء الشبان 
الامريكبين الذين يعمتون فى نقس الحديتة 





قشاب ویک رہ شارلز هورق ہۓ 
اتصربعه الفا اها ارحلة قصيرة الى 
احدى مین شيللي .. وف تلد اللیله فوچنا 
نوات الیش قحتلا مآخل ن- وققو 
بگهشتر وال ت 
عقوات لته واخل ادنك رد 
ادا الإظافل اشع اضف ناون 
الغير معلن ... وانقضت الليلة ہین طلاقات 
الرصاض التى تنهمر فی انحاء المدينة :, 
والتى یتردد صداها عبر هذا الصمت 
الوحش الثقيل . وفى صباح اليوم التالى 
بعلن خبز الانقلاب العسکری في شیللی ۰ 
واقصاء السلفادور اللیندی وحكموته .. 
ویتطوع احد رجال السفارة الأمريكية 
بتقل الشاب والصديقة الى العاصنة 














الحفلة التهاية . 


اسائتیاجو: وی الطريق وداخل 
العاصمة يتاكد لهما ضراوة ما بحدث . 
وغندما يصل الشاب الى بيته بجد زوجة 
الشاب فى حالة من الرعب الشنديد . 
فاصوات الرصاص لاتنقطع .. ومصفحات 





الجيش تنهب الطرق وتطلق مدافعها 
الرشاشة بغير تمییز !- 
وهكذا بقرر الثلاثة .. الشاب وزوجته 


والصديقة العائلیة .. مغادرة البلاد على 
الفور والعودة الى آمریکا .. ومن اجل هذا 
الغرض يتحرك كل منهم باقصى اسرعة 
لتصفية اعماله وارتباطاته .. وتنتقل الزوجة 
لزيارة بعص اصدقائها الامريكيين فى 
الطرف الأخر من المديئة .. ویسرقها الوقت 
» وعندما تجری لتلحق بای اتوبيس لتعود 
الى بیتها .. | تفاجا بان کل الاتوبیسات 
مشحونة برکابها الذین تدلت اجسادهم من 
بوابها :: وتحاول ایقاف ای تاکسی بلا 
فائدة .. فالکل بهرع. الى بیته: قبل موعد 
حظر التجول .. وتجری مذعورة لاتدرى 
كيف تتصرف واضوات طلقات الرصاص 
والمدافع الرشاشة تدوى بلا انقطاع .. 
التسوارع. والمنازل مظلمة تماما ۔۔ والجنود 
منتشرون باسلحتهم مستعدون قی ای 
لحظة لاطلاق الثار على ای شخص .. ولیس 
هناك ای وسيلة للتفاهم او قبول اعذار 
الجو كابوت فغليع ., وهی تجرى مدعورة 
تحتمی بالحوائط والظلام .. حتى تجد لها 
مخبا فى مدخل احدی النازل المظلمة. . 
تتكوم على نفسها من الرعب والفزع حتى 
تطلق صفارات نهاية حظر انتجول مع ہدایة 
شهار ... 

وما ان تشکر قلیلا باؤنان ‏ جتى تجزی 
لتنتقط اي تاکسی لتصل الى بيتها .. لتجد 
المفاجاة المذهلة .. البيت مقلوب راسا على 

















الاب والزوجة وهما بترکان المديئة الق شهدت الاحداث 








الضے لم المفاجاة ۔ 


والقضةالحفيقية ماحدشتا 


وقد استطاع المخرج :کوستا جافراس: 
ان يحول هذه الحادثة الفردية .. الى قضية 
عامة تدين العئف والارهاب العسكرى . كما 
اتدين الدور الامریکی فى مسائدة الانقلابات 
العسكرية لخدمة مصالحها 
وفی مشاهد سينمائية لا تنسی .. قد 
المخرج :کوستا جافراس, .. ضور الحياة فى 
مدینة تقع تحت وطاة الانقلاب الدموى ٠>‏ 
حیث تسود لغة الرصاص والدم .. وتتناثر 
الجثث فى عرض الشوارع .. وترتفع اسن 
الحرائق فى كل الرّوایا والیادین :۰ 
تتحرك العربات المتوحشة تطارد نا 8 
وفى واحد من اجمل مشاهد الفیلم. . 











يقدم المخرج مطاردة بالرصاص لحصاز 
ابیض انطلق مذعورا فى ليل المدينة .. وكانم. 


شهاب من نور الظلام ٠.‏ 

ؤداخل الستشفیات حيث تتکدسم 
الاجساد الممزقة والمشوهة على الاسرة وفى 
الممرات .. وعلى الارض .. وفی المداخل .. 
وكان الجدران هی الاخری تتزف دما 

ثم يصل بنا الخرج فى عبقرية بالقة .. 





لبصور لذا هذا المسنودع الرهيب لجثث 
القتلى داخل احد مستشفيات المدينة .. 
حیث تتكوم الجثث فى طوابير بالطول 
وبالعرض ... محشورة بجوار بعضها .. دون 
ای مساحة فراغ .. حتی درجات السلم .. 
على كل درجة القوا بجثة :: آما هذا السقف 
الزجاجی فقد تحول الى صورة سربالية 
مجنونة .. بظلال الجثث الملقاة عليه والتی 
بدت إن بنظر لها من اسفل .. وكانها شبكة 
صیاد الموت وهو يفرش محصوله للعرض 
وزيادة فى تاكيد هذا المعثى الوحشى 
لاتق ,والارماب .. ينتف اجرج الى 
الاستاداالزياشى بالمددث ٥ع‏ تحولت 
ممراته الداخنية وغرق خلع اللايس الى 
زنزائات_للمعتقلین وقد تلطخت الجدران 


پا با مان آلا سراي لإنعللات 
ااختجاج. اوامقلوعة.. اما شپاتقاعد 
الاستاد .. قد گدسن اتعتلدون عاك اج 


تحت وهی الشف يتتطزورا ن یعرف 
وقد استفل الخرج هذا الکان ابقل 


تفاصيله الائسائیة .. ليقدم النقيض تماما 
.. عندما کائت: هذه المدرجات بالاستاد 
الرياضى تهدر بصيحات الاعجاب والفرح 
للاعبی الكزة وحيث كانت الاجساد تموج 
بالحياة . ها هی الأن ۔: ريما نفس الاچساد 
تئوء بالالم والجراح .. وهذا الاب الکلوم 
یغالب. دموغه ویحاول ان یتناس وهو 
يتكلم عبر الیکرفون فلن أن ابنه المفقود من 
بين هؤلاء ., ولا یجد ما بقوله..سوی ان 
يحكى احدی ذكرياته مع ابنه لعله يناديه .. 
وثلتهم عينيه الاف الشبان الذين يتجمعون 
فى صفوف الاستاد لعله پجد من ينهم ابنه 
-. وغندما يلمح احد الشبان ينهض مسرعا 
فى اتجاہ سور الاسلاك الشائكة التی تحیط 
بالدرجات .. يثوهم الاب ان ابنه قد سمعه 
وجاء ملبيا ندائه .. فيجرى الیة الاب فاردا 
ذراعیه .. ومن خلفه تجرى الزوجة فى ذهول 
ياتبه صراخ الشساب ملتاعا «ليس لي 
اب .. فمن يشال عنىء ! لحظتها بتوقف الاب 
. لبکتشف أنه اكان يجرى وراء السراب .. 
ولحظتھا ايضا تكتشف أن السكين الحاد 
الذى غزقت حلمه .. هذه السكين قد مست 
جلدنا تحن ایضا كعشاهدين 














0 
ولعب الممتل الامریکی «جاك ليمون» دور 

الاب .. وکانه يتوج رحلة حیاته القنية كلها 
فقد اسنتطاع أن يجسد الشخصبية بفهم 
واحساس بالغ .. واستخدم تعبيرات وجهه 











لتتطق ہما لم يفله الحوار 

ولعبت الممثلة الامزيكية سيس 
سباسيك:: دورا بوکد مومیتها كواحدة من 
افضل جيل الممثلين الجدد فى امريكا... وهی 
التی استحقت فى العام اداقی جائزة 
اوسکار احسن مثلة عن دورها فى فيلم 
ابنة عامل المنجم 


ہین امريكا وفرئسا 


وقد كتب سیناریو الفیلم المخرج كوستا 
جافراس مع «دوثائد- ستیورات» .. وثم 
تصوير الفیلم فى المكسيك بطاقم فتی فرنسی 
اشترط المخرج ان يختاره بنفسه من بين 
الذين عملوا معه فى أقلامه بفرتسا .. ولم 
تمائع الشركة الامريكية منتجة الفیلم .. بل 
لم تماتع ايضا فى أن يقوم الخرج بمونتاج 
الفیلم. واعداده. للعرضن داخل المعامل 
السینمائیة الفرنسية 

وها ٣هو‏ الول قیم ‏ يخرجه و 
جافراس» لامریکا .. وقد اعلن آنه لئ 
فرسا ]14 اعيجبة موضوع قیلم تصو 
فى الخارج ثم بعود لها ۔۔ وقد عين اخير 
كمدير لمعهد الفیلم الفرتسی «الادیك 














الاب الحقيقى يحضي 
وفى المؤتمر الصحفى الضخم الذی عقد 
بعد عرض الفیلم فى مهرجان كان .. جس 


على المتصة وبجواره بطلى الفیلم .. وکاتب 
السيتاريق الذى اشترك مغه .. وكانت 


المفاجاة ان بحضر هذا المؤتمر اطراف 
الحادثة الحقيقبة اب والزوجة 
والصديقة 


جلس الجميع على متضدة: واحدة 
بواجهون طوفان الصورین وفلاشاتهم 
السريعة التلاحقة التی ترصد هذا اللقاء 
الذى جمع ما بين الواقع والفن وكان النجم 
الذی اٹھالت عليه كل الاسئلة .. هو المخرج 
کوستا جافزاس, الذى خلق هذا العمل 
الفثی الرائع واحدث الصدمة التی اعادت 
مجد السیننا التى. تقول اشياء هامة 


ماساة عاثلة وبلد 


ومن بين اسئلة هذا المؤتمر الصحفی .. 
واللقاءات المتغددة التى تمت مع المخرج ۔۔ 








ویقول : .لم احاول ان اعید بحث الحقائق 
والمستندات التی أوردها الكتاب الذی 
بخذت عنه قصة الفیلم .. لماذا اكرر عملية 
البحث اذا كان الكتاب قد طاها تماما بكل 
وثانقها الرسمية .. كل ما فعلته ائنی اعطبت 
كل وقتى فى لقاءاث مع عائلة...هورمان» الاب 
والزوجة والصديقة وما تبقى من الاصدقاء 
. فانهدف الرئيسى من الفیلم ليس مجرد 
ادائة السفارة .. بل صنع دراما عن ماساة 
عائلة من خلال مانساة بلد :: ماساة شعب 


كيف تری الفیلم ؟ 


عثدما بدا عرض فيلم «مفقود. داخل 
الولابات الأمريكية .. اتشقلت به الصحافة 
تفاما .. البعض القليل استنكر الفیلم 
وادائه لان مخرچه من اصل یوٹائی .. آما 
الغالبية العظمى من الآراء فقد اعتبرته من 
افضل الافلام الأمريكية لهذا العام .. 

وحول ردود الفعل المثاهضة للفيلم .. يرد 
ج ,کوستا جافراس۔ بقوله .....لقد 
اعد الرئیس ریجان نسخة القیلم .. ولم 
بعترض على شىء . ولم بعلق بقی»: 
واضاف ,الحقيقة التی يجب الا تغیب عن 
احد .. أن القیلم امریکی .. تم انتاجه 
اوتمویله وتوزیعه من خلال شركة امريكية 
كبرى .. ولعب ادوار البطولة اثنان من اعظم 
ملين الأمريكيين :. والشی ۶ المدهش هو 
اكتشاف مدى قدرة آمریکا على التقد الذاتى 
. وارجو ان تصدقوننی عندما اقول ان هذه 
القدرة على النقد الذاتى هی من اهم مزایا 
الديموقراطية والحرية فى امريكاء . 

وسالوه :هل تعتقد ان الفيلم سيغير من 
سپاسة أمريكاه > 

قال ببساطة متتاهية «الفيلم فى النهاية 
هو فيلم .. انه لا يخلق حركة سياسية 
فالفيلم مدته ساعتين قد تصنعه فى غامین 
آوفی عشرين عاما .. ولكن الجمهور قد يفكر 
فيه ليوم او يومين .. ثم يتشقلون بحياتهم 
.وبلا ای مبالغات .. عندما يحدث هذا فاننا 
نکون قد حصلنا على افضل النتائج: 


















من هذه الکلمات البسيطة المعيرة 
نکتشف حقيقة - ريما نعرفھا جیدا ولکننا 
تفضل ان ثئساها احیاتا كثير: 
الحقيقة هی أن العبقرية ليست فقط فى 
طريقة التعامل مع الاشياء .. ولکنها ايضا 
إلى القو ا 








هذه 








«رعوف توفیقء 


ے ۱۳۷ - 






















































الببغاء والهاتف .. 


2 لے 


| 1 














EA 





بقام .عبد الله الاش يت 





- من هی المذيعة التليفزيو: 





35 7 
EOE‏ وتعام كيف تنسی 


اخطاءها الصرفیة والنحوية بابتسامة ۴ ENC‏ 
غريضة. عذبة ترتام لها عظام سيبويه, ؟ وتعام كيف تصمت 


وسئلت : ما هى امنيتك التى تود ان 


تتحقق و 

قلت : ان لا تکون لی امنية .. 

قبل ؛ اذا .. 

قلت : کی لا افقد تعفة الشوق © آخر مرة » زار الشاعر الكبير عمز 
والتعتي ١ ٠ ! ٠.‏ ابوريشه الكويت : قبل أن يعود الى ٠‏ مریط 


خيله . فی یروت لا يبرحها حتی وهي 
تخترق ۰ وقاء اوعرھاتا + آروی: لي ابنتين 
انيمي امن الشعر: ١‏ الساطفي. > يمكاية 
7 کابلة تختصى حكاية ,حب » ما من 
لقاء بعده + 

حكابة حبنا ختمت فما اشجی وها اقسی 
جمیل متك ان تعفي واجمل مئه أن اسی ! 

فالمحب هنا لا بدخر جهدا , في محاولة 
كتمان السبب الذي ادى إلى خواتيم حکایة 
طويلة مثيرة ۰ إنه ‏ اي الحب - كما يقول 
لي الشاعر ابو ريشه . يحفظ للمحبوبة 
جمیٹھا وفضلها في غنقه , وقد وهبته حبها 
وحنانها ذات يوم : فما يجوز له آن پرسل 
لسانه في اثرها وبكسر الزیر وراءها ء 
احتراما دا كان بينهما من علاقة سامية لا 
يجوز معها الردح وتبادل السباب 
والاتهامات ء كما في كثير من الخالات .. 
الشاذة طبعا . 

ولهذا نراه ونسمعه برجوها ان تعفي 
عما سلف ٠‏ واجمل منه أن ينسي ما کان من 
غير حاجة إلى الخوض في التفاصيل وما 
أكثرها و (ازعجها) في فراق المحبين إذا 
© كلما ظالعت امامی وجها بشوشا دب بينهم خلاف او سعى بينهم عزول حاقد 
مبتسما » دعوت له الله ان يديم عليه نعمة أو واش نمام ؛ 
الابتسام » لانى اکره التطلع الى الوجوه وتلك هي لعمري - قلت للاستاذ 
اتی تفع الوزق + | ابوريشه ‏ غفة الخب حتی وهو يموت ٠١‏ 


۳ e. 






- قلت لزميل اديب : فل فهمت فلي فل 
(زرادشت ) من غير تعقيد ؟ 





لاكتشقت مدى بساطتها ويسرها , انها 
تتلخص فى حكمته هذه ( لتكن ذاتکم 
متجلية فى عملكم ؛ كما تتجلی الام فى 
طفلها ) .. ؛ 





© قبل ايام ٠‏ شاهدت اعمى يقود بصیرا 











۱ مجسسلة الدوحسۃ بوليسو ۱۹۸۲ 























مقتطفات ماكان يقرؤه 
مسن +.إعام جد أبييىت 


العذدالحادي عشر 


يولية تموز 


قواطن سورى في 
ہے افد ام اضی 








دوحةالماضي 
مقافتت عليه داعيم اطي 






منشتهاومحرزها 
صا الدين المقريزي 





عزیزی القاریء : 


المعركة فى هذا الغدد ١‏ هی معركة 
التفرنج : ذلك الهم القدیم الجدید الذی كان 
بقلق اجدادنا ؛ حتی أتهم اقردوا له 
فصولا متتابعة ء يهاجمونه ؛ وینددون به 
ويسكرون مته ۲ 

فعلوا ذلك فى مرحلة كان العرب فيها 
بتعرضون لمظاهر فقدان الاتزان ٠‏ بعد أن 
استيقظوا من تخلفهم القديم لیجدوا آوروبا 
ق - طوال القرن الثامن عشر ‏ ابواب 
وطنهم ٠‏ وتلتهم أقطارهم قطرا بعد قطر + 
فلم يکد القرن پنتهی حتى كان الوظن ؛ 
مستعمرات أو اشباه مستعمرات .. 

اما الخطوة الاولی فى الغزو ء فكانت 
هجوما على العقل الغربي وتخریبا له + 
واختلالا للنقس العربية » ودعوة للإنسلاج 
من جلد الامة : حضارتها وماضيها 
وتاريخها : 

فهل يتذكر ذلك هؤلاء الذين لا هم لهم اليوم 
إلا الحديث تالفرانکو - اراب ۶۰ 1 


اضر 

















۱6۷ات 














دوحةالماضي 





( © ) من الناضرة :هل بوچ د 
للموسيقى العربية انغام ( نسوط ) 
مطبوعة كما بوجد للموسيقى الافرنجية 
وان وجد فاين تباع وكم ٹمٹھا :؟ 


الجواب : نعلم بوجود انغام عربيسة 
مكتوبة بصنورة النوط عند العس‌اکر 
الشهانية والبعض من الولعین بهذا الفن 
ولکننا لا نظن انه یوجد لها فى بلادنا 
انغام مطبوعة الا ما يوجد منها فى كتب 
الترتيل ككتاب الالحان للدكتور ادون 
الويس واخبرنا بعض اصحابنا انه 
بوجد کتاب للالحان العربية والتركية 
والفارسية بالئوط اليوناتي مطبوع 
بالاستانة + 

( © ) من اللاذقية ذکرتم صفحة ۷۷ 
من مقتطف السنة الخامسة ما مضمونه 
ان الدكتور برهم قطع الاسفنج قطعا 
صغبرة وغرسها فى الصنخور فنمت 
فنرجوكم :ان کییٹوا بای واسطة الصقها 
بالصناديق والحجارة او كانت ميتة ام 
حیة:؟ 


(ج ) لابد ان يكون الاسفنج حیا والا 


الا زل وا لاجو نن 


فلا يثمو وقد جرب الاستاذ اسكار 
شفدت ذلك ايضا فنجج نجاحا عظيما 
حتى فوضت اليه حكومة النمسا ان 
يروج هذه الصناعة الجديدة على 
شطوط دلاطبا . وقد ذكر التيمس ان 
طريقة الغرس سهلة وهی ان يقطع 
الاسفنج الحي الجيد قطعا صغيرة 
عديدة فى الزمان المناسب لنمو الاسفنج 
فى فصل الربيع ثم تثبت القطع بعيدان 
تدق فى قعر البحر فتاخذ كل قطعة فى 
لنمو حتی تصیر اسفنجها يحتدلة 
لحجم فى ثلاث سنوات علی ما قال 
الاستان شعدت ۰ وانظاهر ان هذه 
الصناعة جزيلة الریج, فقد. ایتخلوا هن 
بعاض فلس اريكة لاف اة 
بلع الم یڑل رین مله ,وربا في قلط 
سنوات عن تسع ليرات انكليزية فبا 
حیذا لو تشطركم عن ساغد الغزم وتك 
هذا الاب لاہناء البلاد ۔ 

( © ) من عكا. هل من دليل 
جيولوجي على ان الانسان كان يعيش 
تسع ماية سنة ٩۰‏ 





ج . لا بوجد دلئّل جیولوجی على ذلك 


ازاف تز لاز الؤ يرق تق 


جاء في الرائد التوننى 
ما يؤخذ منه انه يوجد فى 
قصر بكين كتاب یوجد ف» 
تضاویر على الخشب وعنوانه 
( كسوكين توشوتسي تشينغ ) 
معناه قاموس دائرة العارف 
العامة القديمة والحديثة 


- ۱4۸ -- مجسسلة الدوحسۂ پولیسو ۱۹۸۲ 


وعدد اجزاء هذا القاموس 
عشرة الاف تحتوى على جميع 
العلوم الديبية: والكيماوية 
والصناعية والحرف والعوائد 
والصنوعات والتجارة وغير 
ذلك وهو مطبوع طبعا نظیفا . 

( القتطف ) 


جاور اخد الاتکلیز رجلا من ابناء 
العرب فكتب اليه الانکلیزی يوما ارہد 
ان اسامرك فهل تحضر فى ببتي أو 
احضر عندك فكتب اليه العربى عادة 
الانكليز اذا سقوا اسان كباية شراب 
امتنوا بها عليه وعدوها من اکبر النعم 
وعادة العرب اذا زارهم احد واکل 
طعامهم وشرب ماءهم شكروه ومدحوه 
وفرحوا به فانا احب ان اسر باكلك في 
بیتی ولا آريد ان اكون اسير فنجال أو 
كباية فاضطر الانكليزى للتوجه وبعد 
ان وصل وجلسا للمسامرة قال له 
العربی ما هو التمدن الذى تریدون 
ادخاله قى بلادنا فقال الانکلیزی هق 
خلاصكم من التوحش فقال العربى ل 
بخفاك ان المتوحش هو الذى بنفر من 
الائسان ولا یعرف الا مثله وفذا 
لا يطلق على سکان قطرنا فانهم 
بتبادلون التجارة مع سائر آهل الدتیا 
قدیما وحديثا ویعرفون عوائد کل ام 
واخلاقها فهم يعاشرون کل انسان, با 








پناسبه ويالفه فلم يبق الا يعض البدي 
الذين ایسکنون البادية فى الخبوش 
ومؤلاء اذا اجتمع متهم رصسلان 


بخيشين واقاما فى جبل ورزق احدهما 
بنتا والثائي غلاما وارادا زواجهدا عند 
كبرهما فانهما يصنعان لهما خيشا ثاثا 
قبل الزقاف لا تراه العرب من العيب 
القبيح. اذا اجتمع رجلان وامرآة فی 
بيت أو یالعکس فهل فى متوخشی 
الانكليز من يهتدى لهذا العمل العظیم 
ويرى اجتماع رجلين بامراتبهما فی 
محل واحد قپیحا . 

فقال الانكليزى لابد وان يوجد . 

فقال العربى مهلا انا كنت فى لتدن 
سنة ٠١‏ ورايت رجلا صاحب مل 
( فابريقة ) وضع عددا كثيرا من عمال 
المعمل فى بيت بحيث صاز فى كل قاعة 
اربعة رجال بعائلاتهم وئسائھم بلا 
حواجز بینهم. فهل هذا هو التمدن 
للضاد لتوحشنا . 

فقال الانکلیزی لا يعمل هذا العمل الا 
الفقراء الذبزر لا يقدرون علس استئجار 
بيت على انفراده . 

فقال العربى لکننا لا نری هذا عند 
فقرائنا ولا اغنيائنا فاجدر بكم ان 
تتمدنوا ہما عتدتا من الآداب + 











هرال زت ال زیت جاب العف ا تتو رت 


اجتمع مسلم وقبطى من المفطورين 
على حب وطنھم المحافظين على عادات 
اهلیهم وتذاكرا فی التمدن الڈی به 
تعمر البلاد فقال احدھما رعا كان 
سيرنا فى منفعة بلادتا وتعظيم ثروتها 
واصلاح ارضها وتخصين حدودها 
والمخافظة على لغتها غير التمدن الذى 
تعمر به البلاد فالاولى ان جتمع باحد 
شباننا الذين اخڈوا التمدن عن اهله فى 
بلاده ونسالھم عنه وبيثما هما يتذاكران 
واذا بشاب عليه سترة وبنطلون وفی 
يديه قفاز ( جوائتى ) او ( الديوان ) 
وفى عنقه قلادة اطلس ( كرافيت ) أو 
( بيوك باغ ) وعلى عينيه نظارة وبيده 
عصا عليها صورة كلب فسالاه عن 
التمدن فقال يجب عليكماولا ان 
لا تذهبا الى المعاہد فلا تذهب انت الى 
للسجد ولا تدخل انت الكنيسة فائهما 
یقید انکما بالحلال والخرام والواجب 
والجائز وهذا ضد التمدن ثم لا تتقيدا 
بدين او مذهب أو عادة وبولا من قبام 
على ای حائط وناما بالنعال فى ارچلکنا 
واسكرا على قارعة الطريق ولا تجلسا 
مع احد من اهل بلادكما فائهم قباح 
المنظر غلاظ الطباع ضعفاء العقول 
وإذا دخل احدكما مجلسا فليضع فخذه 
الايمن على الايسر وليمد رجله بالنعال 
فی :وجه من يشثماء وبهز كتفيه ويعوج 


چراق بنش ال رقت وخراقًا 


طلب مثا صدیقٹا الابر محرر 
المخروسة القراء شرح الخرافات فى 
شان النجم دی الذتب وقصد بذلك 
اظھار الحقيقة 'وابطال قول المخرفين 
لطهارة عقول الشرقيين مما يدتس شرف 
ذکائھم ولكون الخرافات عامة فى كل امة. 
والعادات القبيجة مخثلفة باختلاف 
الجنسية والمواقع فقد اخترنا ان نعد 
فی جریدتنا محلا لذكر خرافة شرقیة 
وخرافة غربية وعادة شرفية وعادة 
غربية تفكه بها قراء الجريدة ليعلموا 
الفرق بين الشرقيين والغربيين فكم فى 


کلامه فيقول ( اني موش كلت - قلت - 
لك غلى شان انتم. مسكين احنا بادين 
- بعدین - جیتو هنا على شان شبوف 
انتم املتم - عملتم - ايه لکن انتم 
اولاد ارابو - عرب - زي بهایم تام ) 
فان عارضك احد اشتمه بالفرنسوي 
والعنه بالانكليزي وسبه بالتلياني قان 
ضربته وجاء احد العساکر لضبطك قول 
انا حماية روح هات لي واحد يسقجي 
- حاجب فى السافرة الاجنبية - 


واضرب اباك واطرد امك ولا تعرف جارك 
فانهم یقبحون سيرتك بافعالهم القبيحة 
وسيرتهم الفلاحی وخذ ژوجتك معك فی 
الجامع والطرقات وادخل بها محلات 
الرقض ویجالس الشبان وعرفها بهم كل 
انسان,ياسمه وهذا هو الط دول فان 
عملتما اله نيك درسا راغلا ومكذا 
ختی تتمدناا٠‏ 

فقيل له احدقدا با جال بین بلي ملا 
هوا توح بویٹ ول الحریق مذ طؤر 
الإنسانية_البى_البهيمية نان افا 
غاد مهذیا فاذا نت عدو للانسائية 
جاهل بالوطنية فارغ من الادراك:التمدن 
ابها الضال هو الاشتغال بالعلوم 
والبحث فيها ووقوف کل انسان عند 
حده وفحافظته على العادات الجميلة 
والتمسك بمعتقد طائفته وترك الخرافات 


5ا22 


قفرب. خرافات ال بصصدق بها کین 
الشرق وعادات لا برضاها مثوحش 
العرب ولکن نظافة الثياب وطول القبعة 
پمدونة لفط جزاكدهم. تبركهم من عل 
عیب وترمينا بكل رذئله وئحن تاخد كل 
ما جاء منهم بوجه الاستحسان وما مقام 
صحیفتنا فی بلادنا .الا مقام جرائد 
التهذيب فی 'اوروبا فانها. التي ابطلت: 
كثيرا من الخرافات والعادات بالنبکیت 
ولهذا طلب صدیقنا شرج الحقيقة 
وابطال قول الخرفین فان ذا من 
خصائص جرائد التهذيب فلا يصدق 


والچهته عن الافعال الميسة وسايرزة 
الكبير وملاطفة الصغير ورحسة 
الفقير ونصح الفني وتنبيهة 
الخافل وترك التعصب على من خالفك 
فى المذهب أو غايزك فى الجئسية 
والسعى خلف الاصلاح وتایید لقة 
البلاد وحقظها من الاخيل ومفا يفسدها 
والنظر فيما بریدہ القير فنا وما يوجه 
اليه افكاره من اماکننا وبذل المال فى 
تعظیم ثروة الاجتماعية 
والحرص على سماع كل ما يختمن 
ہمصالحتا فما يشير الغير باشارة او 
بطرف بعين الا كنا على علم مما يزيد 
رتعمیم التعليم لابنائنا 
حتی لا ترى اميا ولا جاهلا بالمقارف 
وتشييد المعالم التی تشهد باغمالنا 
وحفظ الاثار التى تدل على تقدم آبائنا 
ورفع كل نقیصة تخدش الشرف او 
تضعف الوطنية أو توهن قدر البلاد او 
توجب احتقارنا عند العالم او تتزل بنا 
إلى درجة يزفينا فيها الغير بالجهالة 
والخشونة فان کنت تعتقد ان التمدن 
عا انت فيه فانك اجنبي من البلاد بعيد 
من الدين عدو للجنسسية بفيض 
للانسائية لا اهل ابقیت ولا غریب 
عرفت وما اوقعك فى هذه المحذورات الا 
جهلك بالعاقبة فان جھل العواقب جالب 
العواطب . 





وحذر مما يراد وتعمیم 





2 E 


غاقل ما اقترحه احد النجمین من فساد 
ادعالم فئ شھر توفمبر المقبل وتتافلتها 
الجرائد متهكمة بافكاره. وارى ان 
الجرائد الافرنجية ما تصدت لنشن هذه 
العبارة الا لتشفل افكار الشرقيين 
بالخوف والرعب وئلهیهم عن ملعب 
السياسة: الشرقية: الجاری فى 'لوزوبا :لما 
يعلعوثة'من مبل اشرق لاخداو الميجمين 
والرمالین والجفريين. اكثر من میلهم. 
لتلغرافات السياسة واخبار المحافل 
والمؤتمرات , 


۱84 - 











الصعد 


والر 
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ردد الاطفال ما قلته بسذاجة ۔ دون وعی 
رددوه ده 

على أن اعيد الكلمات ثانية .. ان 
آغرسها فى تلك الاذهان .. اطبعها فى 
العیون الباهتة التطلعة ۔۔ ترمقتی هی .. 
ترمالتی عبونهم بصعت غریب :د 

- الحق .. الخیر .. العدل . 





جقت حلوق الصقار .. وحلقی .. وشریط 


احمز دقيق .. دم متفجر ینیثق من حلقی 
وحتی مد بصری يغطى الارض والجدران . 
والحب والخیر . 
ووجوه اطفالی . قد اکون ارعبت الاطفال 
بهذه الکلمات . 

عیونهم جمرات متالقة خائفة . 

ولکن رغم ذلك قفد اضحكت استاذی 
الجامعى بها قال عنها مثالية لا توجد .. 
صمت وابتسم وقال هروب لعليف من واقع 
الخياة . 

اود ان انتزعه من ١‏ بزته » واصلبه 
امامی واصرخ فيه :: ۰ إنى شرحت نقمي 
حتى اصبحت جنه وشممت رائحة العفؤتة 
التى انتشرت من ارجائى بلعت واقعی 
وهربت الى مٹالیة احلم بها ولا تستطيع ان 
تصل إليها ہبزتك هذه » القن الاطفال ثائية 


- الحق .. الخير . العدل , 

وصدى ضحكات استاذی الجامعى 
الصلوب ببزته فوق وجھی .. امسج وجعى 
من صدى ضحكاته اللزجة . وابصق فوق 
الارض مبادئه المدروسة حمدا والتى بلقنها 


ونظرات الصغار باتت اتند:ذعرا وصوت 


هامس بتحرلد اققني 


100 مجسلة الدوحسة یولیسو ۱۹۸۲ 











اطفاة هباح غرفت .عقت فى 
الفراش ال کل ما املك وثير .. 
رطب ۔ 3 










یوق ازجا متلا زمن بعیا بي 
عیناه مغازه" اخلامی - گنت اشرب الى 
يك وإحدافحة 7 اهناك ترت واج 
الیوتوبیا » التى احلم بها 

افترش الازض و اجلسه اقامي واهعتن ٠‏ 
- اهوى عينيك وصوتك ویوتوییا 
لحلامی . 

یصمت .. اراه ينحدر الى اعمق الاعماق 
ویصمت - یخاف - يرجف .. الخوف غزا 
عينيه كما غزا عیون صفاری یوم بصقت 
قوق الارض مبادیء استاذی المدروسة 
جيدا و 

- انا رفيقة الصمت ولکن معك امقته . 
عیناه اللتان احبهما ترجفان .. رموشهما 
ترتجف .. إلى الوارء یتزحزح قلیلا .. 

- هل ستخاف من جدید ۲۰ 

- الخوف احساس کالحب .۰ احبك انا 
واخافك . صدقینی انا اخافك اخشی مثالية 
مدپنتك التی تحلمین بها + انت تبني 
قصورا هشة . تقيمين قصورا ولکن هشة . 
کان مرتعشا کالیوم حینما انتصب واقفا 
امام والدی . لم يكن خوفه منه .. كنت انا 
مصدر خوفه .۰ أعلم ذلك .. زادنی غرورا :. 
جذہتٹی عيئاه كنت احعلق فيهما وكان 





اخذه والدى بعيدا عن نظراتي الغازية 
.. إلى الصالون الآخر . 

ارشدہ عما يجب ان يقوم به .. نبرات 
صوت ابی القوبة تاتیٹی وانا مزروعة فى 
مکانی « تحن نملك الشمس والصهد والنفط 
-- وانت تملك الوعى والجهد ونحن قوم 
انستشف الاخلاص 
اأخنى راسه وتوارى من امام والدی . 
وكانت عيناى له بالمرصاد ٠‏ 

- انا اخشی :۲ 

وهب واقفا كالاعصار . 


رات 


- ابی .. لطيف هذا الانسان يملك الحق 
والاخلاص . 

- الازلت ترددين هذه الكلمات . 

- اہی .. هلا اخطیء غندما انادی 
بمجتمع بسودہ الحق .. والخیر ...و .. 

تواری ابی ؛ منذ بدات. اعي .. وهذا 
الوعي يؤلمتى .. لم یکمل مى ابی مناقشة 
ما .. كان يبتر الحدیث ویهرب .. بخاف 
جنوتي .. انا اعلم ان ابی بخاف جنوني 
كان يدعو هذه المثالية جنونا .. كان يخاف 
هذا الجئون وآنا اخاف نفسي .. اخاف .. 
ولكن الخوف كلمة لا استسیغها : لذا على 
لن امتلك عینیه . 








كان متكبا فوق الورق بصروق جبهته 
النافرة .. پلتهم الکلمات .. وکنت ابحث عن 
عيتيه .. احرقته تظراتی .. رفع وجهه .. 
زانی وفزع/ ۰ انا والفزم ومیمتلازمون 
نتواجد فى اللحظة ذاتها . 

وقف .. احنی راسه .. وچلس من جدید 

- ما الڈی ساقك إلى هنا ۰؟ النفط ام 





الصهد 
صمت .. ورفع عینیه .. 
- لقمة العیش , 
- الحلال۰؟ 


بحلق فى وجهى .. دهش .. وفزع من 
جديد .. وصرخ بقوة وهو بضرپ الطاولة 





ال 
- اکره الصمت معك : 
موجوع . مللت الحدیث ۰ اكره 
المثالية واعشق الواقع . 
- ماذا وراعك :؟ 


- بؤلئی الحدیث ٠‏ 
- رفقاؤك .. ماذا بهم 5 
- هم سیب علتي . الحدیث پولنی ولکن 





موجوع امقت الخيائة .. إنهم يتامرون 
اسرقة ابيك ۰ امقت الخيائة اشعر بائی 
اخونھم . على والدك أن يكتشقهم بنقسه . 
ولکن انت السبب فى تغیبر مسار الاحداث 
وانا اكره الخيانة ولكنهم يسرقون اباك . 

- وماذا عن اللقمة الحلال ۰+ 

- أنا انشدها ؛ الغير يتعجلها بكل 
الطرق وباقصرها . 





عليه أن يكتشف الخیائة . كان يقول إن 
سور بر سس فعليه الآن 


سحب موی القیسب اوھ فزار و 
من فوق الرف . القی بهم قوق الارضن 
داسهم بقدمه وشهق . 
- انت . وهؤلاء سبب بوسی : 
ابتسمت بشماته وانا اقترب مثهم رفعت 
« امریء القیس » بطرف قدهی ومن ثم 








والخیر .. والعدل ٩۰‏ 
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فتحت الباپ .. 

ادهشنی الرجل الواقف به :. اعرقه 
جیدا .. منذ كنت طفلة كانت آمي تخيفنئ, 
به الى E‏ ےڑا 

التفت إلى الوراء ورفعت صوتي 
منادیه .. 

- اپی ... انه رجل الامن : 

خطوات ابی تسبق فضولی .. تقوده إلى 
الداخل . واقف وراء الباب .. دبیب قلبی 
پرتفع .. من خلال فتحة الباب الواربة ارى 
نصف وجه رجل الامن .. واسترق السمع .. 
ورغم ذلك اعلم السبب فی مجيئه + 

- لتکن السالة حاسمة وبدون ضجة . 
اواخاف الله قبل ذلك .. والشیطان خلق 
للغواية ۔ 

ابتسمت بستخریة ٠‏ انه ابي ء ویعظ ؛ 


اذا لا یسالھم : ماالذی دفعهم للسرقة + 
ولکنه ابی . ویعظ ؛ 


- كما تريد این هم ؟ 

لم ارفع راسي رتم ان ایی اصظدم بي حين 
خروجه .. ذهب ورجل الامن ركب سبارته ., 
تركنى واقفة وٹھب ورجل الامن معه . 


22( 
الساعة تشير إلى الثالثة صباخا بعد 
منتصف الليل واصايعي تدیر القرص .. اطلبه 
منذ ساعات طويلة ورفعت السماعة على الطرف 
الآخر . 
- اين انت 4 
اض هون 
این انت ؟ كنت اطلبك منذ ساعات طويلة ٢‏ 





مع راي ٠‏ قبل ذلك کنت مع ابيك ورفقائي 
ورجل الامن.. 
- ماذا حدث ؟ 


۔ كان ابوك عطوفا .. ساعود لوطتي دا . 


- عدا و٩‏ 





استهلکتهم . دفعتهم للسرقة .. انا دفعتهم 











نحو غرفتي .. التقط السماعة الملقاة فوق الفراش 





واغلق الهاتف .. تواريت بالفراش . .. ونمت .. 


¢? 

المقعد نقس القعد .. والجدان نفتن الجدار .. 
و + نزار » و « وامرؤ القيس » فوق الارض 
واخرون غيرهم .. وخطوط بقلم الازرق 

العريض فوق الجدار تحمل نفحات مشاعر .. 
وباردة موحشة ھی الغرفة واناابحث بل 
.. قلبت الورق والقراش والدولاپ. .. 
پت المطيخ ., وعدت إلى الخطوط العريضة 
فوق الجدار اصرخ بها ۔ این هو ؟ این عيناه 











كان واققا ملتصقا بانجدان .. 
لي :. زسم خطوطها فان متجول 
قاہلئۃ دای يوم فى تجوائي فی قك اریخا 








. وعلقها هنا فوق الجدار... وقال باعجاب وهو 
ینظر إلى خطوط عينيه فى عيذي ٠‏ أنه بالفعل 
فتان 

= ابی فين یاه < بحفت.عذهماآفیقل 
مكان فلم أرهما ۔ رایت ٠‏ تزا ؛ قوق الارض ينزف 
و ء بایرون » ولم آرھما ۔ رایت الخطوط الزرقاء 
التى خطها ذات ہوم فوق الجدار ليبرهن لي انه 
صادق ۔ ولم ارهما ۔ صدی همساته لم تكن هناك ۔ 
این هو یا أبي ؟ 

بهدوء جابه اعصارى .. 

- لقد رحل . قلت له : انت لا ولكنه رحل .قال 
.. إنه يشعر بالخبائة قال .. إنه خان رفقاءه يوم 
اخبرك عنهم . وخانھم عندما تركهم دون توجيه . 
ےس نع a‏ وس یی 








على الانضمام لمديئتك . يكره الخيائة لذا 
عليه أن يرحل قال .. إنه يعشق الواقع ‏ وعليه ان 
برحل ۔ ورحل ٠‏ 

+ 


عدت اصرخ بالاطفال من چدید. .. 

- الحق .. الخیر .. العدل . 

جفت حلوقهم وهم یرددون .. عيونهم جمرات 
ملتهبة . والخوف يغمرهم من أن ابصق فوق 
الارض من جدید .. وصدی ضحکات استاذی 
الجامعي اللزجة .. تغطي الجدران ووجوههم .. 
والارض .. دست فوقها هذه المرة بقوۃ .. ولم 
أبصق .. وعدت اهمس باطفالي .. 

- امسحوا وجوهكم ورددوا بهدوء .. الحق .. 
الخير :. العنل ۔ 





كلثم جبر 





چ 





